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ملفققع 
ثقة بأهمية البحث العلمي ومكانه ومكانته في الجامعات التي 
تحترم العقل العلمي وتعبّر عنه؛ تبنت جامعة ابن رشد في هولندا 
إنجاز دوريتها العلمية» مجلة محكّمة تعنى بدعم البحث العلمي 
والعمل على توفير أدواته ومن أهم تلك الأدوات (المجلة العلمية) 
ذات الرصانة والمرجعية ممثلة بآليات العقل ومنطق فعله وخطى 
منهجه وتوجهه.. 

اليوم نشعر بالاعتزاز لأننا استطعنا أن ندلي بكلمة معرفية هي 
المفتتح لمسيرة نثق بأنها ستتعزز وتتسامى بفضل العقول 
العلمية الباحثة في ميادين المعارف والعلوم ومبادئ توظيفها في 
خدمة الحياة البشرية بكل مفاصلها. 

إننا لسنا أكثر من مؤسسة علمية أكاديمية.. أما المضمونء أما 
المحتوى, أما الجهد الحقيقي الفاعل فيكمن في أقلام العقول 
الأكاديمية التي تلتئم سويا ومعا هنا في هذه المؤسسة لتكون 
مشرط الجراح لتشريح كل قضية تجابهنا بطريقة حكيمة حصيفة 
سديدة.. نحن الأداة وأنتم الأنامل التي تمسك بها وتمضي في 
إنجاز العمليات الرياضية التشريحية لتصل إلى حيث النتائج 
الأبعد ضمانا وتطمينا لإجابة جميع الأسئلة والقضايا.. 


باعتزازء نضع بين أيدي الباحثين جهودنا المتواضعة هذه 
بمشاركة مكينة من علماء وأساتذة أجلاء أفاضل من مختلف 
البلدان؛ بخاصة هنا بالإشارة إلى من شاركنا في هذا العدد من 
العراق وفلسطين وزميلات وزملاء ممن يجمعون اليوم بين 


هوياتهم الوطنية وإعدادهم العلمي هناك وبين تجاريبهم 
المهجرية في بلدان أوروبا وأمريكا وغيرها. وهذا هو الجسر 
المعرفي الفكري الذي نتطلع إلى نكونه بوساطة هذه الجامعة 
وانشطتها العلمية المعرفية.. 


فمباركة تلك الجهود.. ومعذرة من هفوات البداية وربما بعض 
مثالبها التي قد تظهر هنا وهناك.. لكن الإصرار على أن نكون» 
جعلنا نترك تلك الملامح (الهامشية) التي ما زالت بحاجة للتعديل 
لفطنة الآخر وإضافته ودوره.. 


وهذا ما نتطلع إلى أن يصلنا منكم وعبركم وبدورنا سنستقبل كل 
الملاحظات وكل أشكال النقد ومضانه بكامل الترحاب وتمامه؛ 
لأن غايتنا مشتركة موجودة هنا حيث التطلع للوصول إلى أفضل 
البحوث العلمية.. 


ومن جهتنا نتعهد في مستقبل غير بعيد بوضع مكافات لأفضل 
البحوث في ميدانها ولأفضل الباحثين.. كما نتطلع لتبني الأعمال 
البحثية الميدانية المشتركة التي تدرس واقعنا وأسئلته.. والتوجه 
لتنفيذ الاستبيانات والاستطلاعات العلمية المناسبة لمطالب 
باحثينا وبحوثهم.. 

ومع تحايانا بمناسبة طي صفحة سنة وبدء صفحة عام جديد من 
الجهد والبحث والدرس والتحصيل؛ 


نؤكد بثقة أننا بكم ومعكم نتقدم.. سلمت الجهود الخيرة النيرة 
الرشيدة.. وتحية العلم لكم جميعا.. 


رئيس التحرير 


الأديه وعلوو اللغة 





أهمٌ المظاهر السلبيّة لتوظيف الأسطورة في الخطاب الشعريٌ 
الحديث 


مفهوم المؤسسة الأدبية وشروطها 


دراسة فسيولوجية الأصوات عند إبن سينا من خلال كتابه 
"أسباب حدوث الحروف" 


بين القيم الواقعية والجمالية في أعمال جَانيم المطين السسردية 


مشكلة الموت في الثقافة العربية 


أهم المظاهر السلبيّة لتوظيف الأسطورة في الخطاب الشعري 


الحديث 


د. محمد عبد الرحمن يونس" 


من خلال ديوان الشعر العربي المعاصر نجد شعراء معاصرين تعاملوا 
مع الأسطورة؛ و لم يستطيعوا تشكيل صورة شعرية عميقة الدلالة» بل كانت 
الأنطررة رنية نصكة قثمت في اشكلها الطادري» دون أن :دك أو تخي او توخي و 
إن نلك كاك الالته) كاله جد كييك لوت امت و عير جر فوب ار ميقن 
هذا هو أحد المظاهر السلبية لتوظيف الأسطورة في النص الشعري العربي 
المعاصر. و يمكن القول: « إِنّ موضوع القصيدة العربية الحديثة في جل نماذجه - 
أصبح يكرر نفسه بلا انقطاع. أصبح الحاضر لا يرى إلآ بباصرة الماضيء 
و من خلال رموز تبسيطية تفرز الماضي و الحاضر و المستقبل العربي فرزاً بدائياً 
و جزافياً بين جلآد و مجلود» خليفة و خصيّء رجعية عربية و تقدمية قرمطية »(1) 


يقول الشاعر التونسي رجب بن مهني في قصيدة بعنوان « شهرزاد تقتحم 
ضباب الحضارة »: 


لفق 


أيا شهرزادُ التي قتلت شهريار بسيف الحضارة 
رَمَنْهُ بسهم و ألقّثْ به في ركام الدعارَة 

أيَا شهرزادُ التي رفضت شهريارٌ 

و لم تقبل اليو جور الإمارّة 

لقذ أقفل الجهل بابَهُ لن تقبلي بالخساره 

و أنت المثاره. 

أريدك رافضة الوهم .. 

ضدّ تضاريس وجه غبيّ و أشباحه المستعاره 
تثورينء ثورة قلب | ا 

من العلم يقتبس الآنَ ألفي شراره 

وتنتصبين؛: شموخاء سْمُوًا. 

أصيخي لصوت التحذي. 

أيا شهرزاد 

قفي و انظري للنجوم 

هي الشمس تمنحها النبض بالنور حين الظلامُ يَسُودْ 


- جامعة ابن رشد, كلية اللغة العربية» قسم الأدب العربي, هولندا . 





قفي .. قاطرات الزمان تَسيرُ 

و أنت الربيغ الذي يحملُ الخصب .. أنت البذوز 

قفي وقفة الحبّ .. ! شهماً مُثيرا 

قفي .. أنت أعذبُ لحن 

طوتة السنون 

و أخفثة .. داستة 

ثم يفيق أخيراً .»(2) . 

يستخدم الشاعر هنا أسطورة شهرزاد و شهريار استخداماً لا يتعدى 
التسمية؛» دون أن يتعمّق في استخدام الرمز الإشاري للأسطورة و أبعاده. ويبدو هذا 
الاستخدام في أبسط أشكاله» ويمكننا أن نسميه استخداماً وظيفياً تزيينياً إذ لا يبدو 
عميقاً أو قادراً على تجاوز البنية الشكلية و النصيّة للفظي شهريار و شهرزاد. هكذا 
تأتي الفكرة في القصيدة بسيطة و غير مرمّزة» و تفتفر إلى الإيحاء العميق. و يمكن 
أن نلخّص فكرة الشاعر رجب بن مهني بما يلي: مع تقدّم الحضارة:» و تطور 
المعارف النظرية و العلمية» التي قضت على كثير من مفاهيم عصر الانحطاط و 
البداوة» يدعو الشاعر المرأة العربية المعاصرة أن تواكب هذه التطضورات 
و أن تنفض عن كاهلها تركات الأزمنة البطريركية و السلطوية الشهريارية و أن 
2222222227 002222222222222 
و تثورء و لكنّ هذه الرؤية الشعرية تفتقر إلى الإيحاءات الفنيّة العميقة التي يمكن أن 
تشكلها الدلالات العميقة لأسطورة شهريار و شهرزاد. 

وثمة غاية أخرى لجأ إليها د بعض الشعراءء و هي مجرد الاستعراض 
ا يي 
و الثقافي لنصّ الأسطورة. بحيث بات استخدامها ترفاً شكلياء » ظناً منهم أنّ المتلقي 
للخطاب الشعري سيعطي للقصيدة قيمة فكرية و جمالية كلما امتلأت ت بأسماء 
اللتت6/؟/؟/؟/؟آ تت ييا 1[ 1؟آ؟7 7 أو يق 
و بعض آخر ظنّ أن توظيفها بأية طريقة كانت سيموضع القصيدة» و يضعهم في 
حقل معرفي زمني يجعل من القصيدة رؤية معاصرة و حداثية» فظن هؤلاء أن 
استخدام الأسطورة أهم سمات الحداثة؛ إذاً فلتكن الأسطورة تمشياً مع موجة الحداثة: 
حتى لا يتخلفوا عن ركب الإبداع. 

يقول الشاعر سليمان العيسى في قصيدة بعنوان: بطاقة حبٌ إلى وضّاح 


« أهزك .. أقطع النشوة 
أعيدك قصّة حلوه 

أزيح غطاءك الأزليّ .. 

أمسح وجهك الدّامي بآلامي .. 
أصبٌ بسمعك الحاضر 


اليمن: 


أتحمل من دمي قبسا ؟ 








وهبت حروفها عمري 
مو مو 
يُقال: تفجّر الصندوق يا وضاح فاليمن 
تجرّ وراءها الكفن العتيق فيسقط الكفن 
و تبحث عن خيوط الشمس حيث تحجّر الزمن 
يُقال: تفجّر الصندوق يا وضّاح عن لهب 


يُقال: ستولدين على الطوى .. يا أمة العرب 
سنبدأ رحلة القدر 

من الجوع المُدمّرء من ملاجئناء من الحفر 

سنبدأ رحلة الميلاد يا صنعاء. يا عدن ». (3) 

إن الشاعر سليمان العيسى يتعاطف مع ثورتي صنعاء و عدن في 
نضالهما التاريخي» الأولى ضد سطوة الإمامة» و الثانية ضد سلطة الاستعمار 
الانكليزي» و مع الأمّة العربيّة في نضالها التاريخي ضدّ الفقر و الجوع و التخلّف. 
و عبر بطاقة حبّ لصنعاء و عدن» يوظف الأسطورة التاريخية ,«, وضّاح اليمن »» 
الذي مات مدفوناً في صندوقء, في قصر الوليد بن عبد الملك(4) في دمشقء نتيجة 
علاقة حبٌ سريّة ربطته بزوجة الوليد « أم البنين »» كما تذكر بعض المصادر 
التاريخية. وتوظيف هذه الأسطورة التاريخية لا يتعذّى كونها لصوقاً شكلياً بجسد 
القصيدة» و من خلال تعاطفه مع ثورتي المدينتين» فإنّه يتعاطف مع وضّاح اليمن» 
و يقسره للدخول في بنية القصيدة؛ و إن دل فإنّ دلالته قريبة جدّأ لا تتعدى اللفظة أو 
الإشارة. 

3 كفده وهات المرن الترريعية و لالدقاررية واضدق يعدا واماتينا في 
النفس الانسانية من هذه القصة الحلوة التي شكّلها الشاعرء و قسرها على رؤية 
التطور الحضاري و المعرفي الذي حصل في صنعاء و عدن بعد الثورتين « أعيدك 
قصة حلوة ». و يجعل الشاعر من نفسه ذاتاً متعالية و يضعها بشكل ندّي مع وضّاح 
اليمن» بل يسأل وضاحاً: هل يستعير قبسأ من ذات الشاعر ؟»: و ليس هناك أي بعد 
رمزي على مستوى الرؤية الشعرية يجمع بين صندوق وضاح اليمن؛ الذي أخفته أم 
البنين خوفا من زوجها الوليد» و بين الصندوق و السور الذي صنعته السطوة 
الإمامية و الاستعمار الانكليزيء و دفنتا فيه الشعب اليمني و أعاقتا نموّه الحضاري 
و الانساني. 

إنّ معطيات التراث تكون « بديلاً إسقاطياً يتكىء عليها (الشاعر) سليمان 
العيسى (. ..) ليكون الصوت الآخر الذي يعبّر الشاعر بواسطته عن رؤيته الخاصة. 
و لكن هذه الرؤية يعيبها أنها تكاد تكون مباشرة فلم يستطع الصوت الآخر أن 
يتخلص من صوت الشاعر فيما يشبه تداخلاً تكثيفياً أو قناعاً فنياً يبتعد فيه الشاعر 
عن الدلالة الواضحة وعن الحكم المباشرء و كان أشبه بمجرّد استبدال صوتي في 
لقطات جزئيّة »(5). 


و من المظاهر السلبية لاستخدام الأسطورة في الخطاب الشعري 
المعاصر: إبهام الرمز الأسطوري و انغلاقه على ذاته بالنسبة للمتلقي العادي» بحيث 
تبدو علاقة المتلقي بالباث أو المرسلء و بالتالي علاقته مع القصيدة علاقة غربة و 
تنافر» إذ أمام انغلاق النص على بناه الأسطورية يجد القارىء نفسه عاجزاً عن فهم 
دلالات و إيحساءات محتتجج هذا الرمنرز الأس-طوري» 
وقلما يحاول فك استغلاقاته. 

يقول أدونيس في مقطع بعنوان « أورفيوس » من قصيدة « ساحر الغبار 


شق أتدحرج في عتمات الجحيم 
0 غير أني أضيء 
إنَ لي موعداً مع الكاهنات 


كلماتي رياح تهزٌ الحياة 
و غنائي شرار. 
إنني لغة لإله يجيءٌ 
إننيٍ ساحرٌ الغبار »(6). 
تقول أسطورة أورفيوس ع06م07. أن أورفيوس: 
« كان موسيقياً قديراًء برع بصفة خاصة في العزف على 
القيئارة التي تلقاها هدية من أبوللو أو ميركور؛ و 
طوّرها فأضاف إلى أوتارها السبعة وترين. و كانت 
الأنغام التي ترسلها هذه القيثارة عذبة مشجيّة لدرجة 
أنها كانت تسحر أضعف الكائنات حساسية للنغم. كانت 
الحيوانات المتوحشة تهرع إليه, فتخلع ثوب الوحشية و 
الضراوة عند قدميه., و تأتي الطيور و تحط على الأشجار 
القريبة منه. بل إن الرياح نفسها كانت تحوّل أنفاسها 
ناحيته؛ و الأنهار توقف جريانهاء و الأشجار تشكّل فرقة 
راقصة. كل هذا مجازات أو اطنابات شعرية تعبّر عن 
كمال مواهبه أو الفن الرائع الذي استطاع أن يستخدمه 
لتهذيب ما في طبائع أهل تراقيا من شراسة؛ و نقلهم من 
حياتهم المتوحشة إلى الحياة المهذبة الرقيقة الحلوة. و 
ذاع صيته بأنه حكيم و شاعر ملهم من قبل الآلهة في كل 
أنحاء العالم القديم»(7) . 
والشاعر أدونيس يوظّف هنا هذه الأسطورة توظيفاً مبهماً و معقّداً في 
ديوانه أغاني مهيار الدمشقيء إذ يحاول أن يشكّل من أورفيوس الصورة النَدّية 
لقناعه مهيار الدمشقيء مهيار الجديد الرافض لكل القيم البالية» الثائر على بنيات 





« وجة مهيار نارٌ 
تحرق أرضَ النجوم الأليفة, 
هو ذا يتخطى تخوم الخليفة 
رافعاً بيرق الأفول 
هادماًت: كلّ داز؛ 
هو ذا يرفض الإمَامَةُ 
تاركاً يأسّه علامه 
فوق وجه الفصول »(5) . 
مهيار الذي عرف الآخرين بسكونيتهم المميتة» و تصالحهم مع طغاة 
أزمنتهم» فعرّاهم و رمى فوقهم صخور رفضه: 
« عرف الآخرين 
فرمى صخرة فوقهم و استدار 
حاملاً غرّة ة النهار 
و السنين التي ثهرول عذريّة الجنين. 
وجهة عالق بالحدود الغريبة 
ينحني فوقها و يُضيءْ 
حيث لا يلمح الآخرين استداز 
حاملاً غرّة النهاز »(9) . 
لكن تبدو صورة مهيار النَّدّية التي هي أورفيوس منفصلة عن مهيار و 
ارتباطاتها بها على المستوى الإنساني و الرؤيوي غير جوهرية. و« أرفيوس » في 
الأسطورة ينسى تعاليم الإلهيّن بلوتون وبروسيربينا القاضية بأن لا ينظر إلى 
خطيبته أوريديكاء إلا بعد أن يتخطّى حدود الدار الآخرة» و هذا هو شرط السماح له 
باستردادها من الدنيا الآخرة حيّة. و لكنه يستدير ناسياً هذا الشرطء فتنفلت متدحرجة 
الي الأعماق إلى غير رجعة. فما هو المستوى الإشاري و الإيحائي الذي يقصده 
أدونيس بتدحرج أورفيوس إلى عتمات الجحيم؛ و ما هي الرؤية الإنسانية المعاصرة 
التي يمكن استشفافها من هذا الأمر ؟. و من هنّ الكاهنات اللاتي يرتبط بهن 
أورفيوس بموعد ؟ هل هنّ نساء تراقيا اللواتي كن يحتفلن بأعيادهن الفاجرة» فقمن 
بتمزيقه و ألقين برأسه في نهر الهييبر و هو من أنهار بلادهن ؟(10). 
و ما الحالة الإنسانية المعاصرة التي قصدها أدونيس و أراد أن يبرزها من خلال 
نظيرها الأسطوري و من خلال استخدامه للفظة « الكاهنات » ؟. وما هي الرؤية 
الشعرية الإبداعية التي يريد إبرازها ؟ أسئلة لا يعرف الإجابة عنها بدقة إلا الشاعر 
أدونيس نفسه. و تبقى هذه الأسئلة قادرة على إثارة المزيد من الإشكاليات النقدية 
حول بنية الأسطورة و رموزهاء و علاقتها بالخطاب الشعري العربي المعاصر. 
أمام إبهام الرمز الأسطوريء و عدم وجود الصلة الجوهرية بين دلالة 
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و بين موقف حضاري معاصر يريد الشاعر التأكيد عليه»ء تصبح القصيدة ة خطاباً 
مستغلقاً. فلا أورفيوس هو الصورة النديّة لمهيار النتشوي المتفرّد . و لاا هو 


الصورة المعاصرة للإنسان المعاصر في رؤاه و أحلامه. و بقدر ما كانت صورة 
مهيار في المقطع السابق « وجه مهيار نار » مشعّة و مضيئة و موحية إلى دلالات 
حضارية و إنسانية» و متخطيّة لزمن القتامة و عاملةً على هدمه؛ بقدر ما كانت 
محتحتتيررة 2خ ا ار حون حدم 
و مبهمة و مستغلقة. ويعلّق د.أحمد كمال زكي(11) على المقطع السابق 
ل 1 كتئ ف 1د 
« و نحسٌ على الفور بقصور الشاعرء فلم تدل صورته على أورفيوس الذي كان 
يحرك بقيثاره و شعره الجماد (...) و يهزٌ أعماق « برسيفون » زوجة « بلوتو » 
الأرضي. فضلاً عن أنها لم يستقم لها المدلول المباشر بحيث تكشف عن واقع نفسي 
معين» و ليس أدلّ على فشل الشاعر من صيحته في آخر القصيدة: 

إنني لغة لإله يجيء 

إنني ساحر الغبار ». 

و ليس غريباً أن تكون قصائد أدونيس الرمزية غامضة و مستعصية على 
القارىء طالما هو نفسه يرى أنه ليس ضرورياً أن يفهم المتلقي القصيدة ة فهماً شاملاًء 
يقول: « فعلى القارىء أن يعترف أحيانا أنه ليس من الضروري أن يفهم كل قصيدة 
فهماً شاملاً» مهما بلغت درجة فهمه. يكفي من جهة أخرىء أن يكون هناك قارىء 
واحد يفهم قصيدة ما لكي تزول عنها صفة الغموض .»(12) . 

و من حوار بينه و بين قارئه يقول: « هو: هل أستطيع أن أستنتج بأنك 
تحب الغموض؟ 
أنا: نعم» و لكن بالمعنى الشعري الخالصء أي المعنى الذي يناقض الألغاز و التعمية 
و الأحاجي. فالقصيدة العظيمة لا تكون حاضرة أمامك كالرغيف أو كأس الماء. و 
هي ليست شيئاً مسطحاً تراه و تلمسه و تحيط به دفعة واحدة. إنها عالم ذو أبعاد (...) 
عالم متموج متداخل كثيف بشفافيته .. تعيش فيهاء و تعجز عن القبض عليها. تقودك 
تواست من الفاداض و الأكاسريين» سسديم يسستكن يتلامه الخاض, تغمرك.» و حين 
تهمٌ أن تحتضنها تفلت من بين ذراعيك كالموج»(13). 

ويصرٌ بعض الشعراء على توظيف أساطير عديدة داخل النص الواحد 
تحمل دلالات و رموزاً متباينة» وتنفصل في أن عن الوحدة الموضوعية الشمولية 
للقصيدة؛ مما يجعل هذه الرموز مستغلقة و غير قادرة على الإيحاء» و إزاء ذلك يجد 
المتلفّي نفسه عاجزاً عن فهم هذه الرموز و فكَ استغلاقاتهاء لأنها موظفة توظيفاً 
نصياً لا إبداعياء فهي بدلاً من أن توسّع آفاق النص و تزيد ثراءه المعرفي و الدلالي» 
فإنها تحجبه و تحوله إلى شبكة من العلاقات المبهمة» من هنا فإنّه مطلوب من 
المتلقي - و وفقاً لرؤية الشاعر ‏ أن يتمثّل الموقف الأسطوري 
و دلالته الرمزيّة» حتى و لو وظّف هذا الشاعر الرمز الأسطوري توظيفاً غائياً و 
مستغلقاً. 

فعلى سبيل المثال يلجأ الشاعر عبد الوهاب البياتي إلى شحن القصيدة 
بأساطير عديدة تأخذ كل منها دلالة مغايرة للأخرىء و تتكثف هذه الأساطير بحيث 
تبدو قلعةً مغلقة أمام المتلفّي؛ الذي يظلّ عاجزاً عن فهم الرمز الأسطوري و علاقته 


بالرموز الأخرى. يقول الشاعر في قصيدة « مرثية إلى عائشة » من ديوان الموت 
في الحياة: 
« يموت راعي الضأن في انتظاره ميتة جالينوس 
يأكل قرص الشمس أورفيوس 
تبكي على الفرات عشتروت 5 
تبحث في مياهه عن خاتم ضاعً و عن أغنية تموت 
تندب تموز: فيا زوارق الدخان 
عائشة عادت مع الشتاء للبستان 
صفصافة عارية الأوراق 
تبكي على الفرات 
تصنع من دموعهاء حارسةٌ الأموات 
تاجاً لحب مات »(14) . 
تغرق القصيدة ة في ضبابية كثيفة إزاء هذا الحشد من الأساطير» و تفقد 
الأسطورة قدرتها على الايحاء و تَمَثْل الرمز. فما هي الملامح المشتركة بين 
أورفيوس المغنيء و عائشة الشابة التي أحبها عمر الخيام» و التي يستخدمها البياتي 
كرمز أسطوري يجسّد الحب الأزلي الواحد» الذي يضيء ما لا يتناهى من صور 
الوجود كما يرى البياتي(15)؛ و بين عشتروت الباكية « تموزها » المقتول غيلة و 
جالينوس الرمز المعقّد الذي يشير إلى عادة قديمة تجري في مراسيم الندب و البكاء 
على تموز إله الخضرة (16) و الذي يستعيره البياتي من بيت المتنبي: 
« يموت راعي الضأن في جهله ميتة جالينوس في طبه»؟ . 
إذا كان هناك ملامح مشتركة فإنها جدّ طفيفة» و أمام هذا التوظيف يجد 
المتلقى نفسه عاجزاً عن استيعاب رؤاها الموحدة؛ و دلالاتها البعيدة أو القريبة» إِنّ 
هذا التكثيف يؤدي إلى فقدان القدرة على الإيحاء» و يزيد القصيدة تعمية و تعقيداً. 
صحيح أنّ « كل لغة شعرية تبدأ بكونها لغة أسرارء بمعنى خلق عالم شخصيء عالم 
منغلق على نفسه تماماً »17 لكنّ الابداع الشعري يحوّل لغة الأسرار هذه بطاقتها 


الرمزية» لتصبح لغة مذ منفتحة على فضاءات جمالية انسانية و ثقافية و تاريخية» يمكن 
أن تؤول وتُفهم» بعد أن يستنفر المتلقي طاقاته و قدراته الثقافية» و يعمل على فك 
أسرار هذه اللغة. 


إنّ الشاعرالمعاصر يلجأ أحياناً إلى تكثيف أساطيره؛ وشحنها برموز 
متداخلة غامضة» هو نفسه لا يستطيع أن يفك غموضهاء بحيث تبدو القصيدة مجرد 
لعبة شكلية أهم سماتها الهذيان الذي لا ضابط له إلا بوصفه هذياناً سريالياً عالياً» 
شكّله شاعر مبدع؛ و عجز عن فهمه متلقّ متخلف مُطالّب بأن يقرأ كثيراً و يفكر 
كثيرأء كما يرى مبدع هذا الهذيان السريالي» و هنايمكن القول إن « الخيال الذي 
يعبّر عنه الترميز غالباً ما يكون خيالاً خاصاًء انعزالياًء جزافياً. و بالتالي فهو خيال 
لا اجتماعي (...) هذا إذا لم يكن خيالاً ضد اجتماعي؛ فالشاعر ينكفئ إلى الماضي 
بامتمزان. إنه لا يزوى الحاضر إلا من خلال رمور المناضي التي نشيه حشدداً من 
المومياءات يتف فيها العياة و يحركها بيهارة جاتب خيوط الدمى المختين وزاء 


المس ‏ سح ججحب بي بيج 
و هكذا فإن مخيلته تتحرك في مجال حيوي هو التاريخ» تستعير رموزها منه. بينما 
تهمل رموز المجتمع الراهن. و قد أصبح الترميز في أحيان كثيرة» حيلة يتوسل بها 
من أجل المرزواغة و اصتطداع علالة تخجب حقينة كرن الفضبيدة فول شين 
»(15). 

و يبقى استخدام الرمز في القصيدة سمة من سمات الحداثة» و ظاهرة فنية 
و صحيّة, لأنه عملية خلق عناصر و مكوّنات جديدة وفق رؤية ابداعية من جهة» و 
ولعت 2 عس سين الخط اي اس ةة 
و المباشرة من جهة ثانية» و يبقى سوء استخدام الرمز عائداً إلى الشاعر نفسه: » 
فإما أن يستخدم الشاعر الرمز القديم بوصفه مقابلاً عقلياً فيفقده طبيعة الرمزء و إما 
أن يكدس هذه الرموز تكديساً يصعبُ معه تمثل دور كل رمز منها في السياق 
الشعوري للقصيدة»(19). 

و من الشعراء الذين عرفوا بتكديسهم الرموز الأسطورية و حشدها في 
أعمالهم الشعرية؛ الشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب» إذ جمع قسماً كبيراً من هذه 
الرموز في قصيدته « المومس العمياء »» بحيث باتت ت ظاهرة شكليّة: قُدُمت فيها 
الشخصية الأسطورية تقديماً يفتقر إلى الإيحاء العميق؛ و إلى الرؤية الإبداعية التي 
تجعل من النص الأدبي طاقة تخيّليّة» بل تحيله إلى مجموعة من الألفاظ الأسطورية 
المتراكمة بعضها فوق بعضء إذ يصبح النص سجين هذه الألفاظ المنتقاة 5 لغاية 
نفعية» هدفها صناعة القصيدة و تركيب جدرانها على نمط مُصنّع و مُشكّل سابقاًء 
تحضر الصنعة اللفظية و الشكلية و يتضاءل مد الرؤية الشعرية» و يطغى حضور 
الشخصية الأسطورية على بنية القصيدة و رؤيتها. ولا يستطيع القارئ أن يتمثل 
جوانب هذه الرؤية إلآ إذا اصطحب معجماً خاصاً للميثولوجيا و الأساطير القديمة» و 
حتى في حال رجوعه إلى كل أسطورة من هذه الأساطير و محاولته فهم أحداثها 
الأسطورية» و من ثم إيجاد رؤى معاصرة تشير إليها القصيدة؛ اعتماداً على الحقل 
المرجعي الأسطوريء سيجد أن كثيراً من هذه الرؤى غائبة» و سيتساءل: : ماذا 
أضافت هذه الأساطير من رؤى جديدة؛ وو لماذا أقفسرت بهذه الغائية التعسفية و 
ألصقت ببنية القصيدة ؟ و ما هي الغاية الجمالية التي حققتها ؟. و سيجد نفسه عاجزآ 
عن إيجاد جواب دقيق يرضي طموحه المعرفيء و استعداده النفسي لمحبة الشعر» 
و الإيمان بقدرته على توسيع آفاق المخيّلة» باعتباره فنا إبداعيا و جمالياً و إنسانيا. ' 

يقول في قصيدته المومس العمياء: 

« و تفتّحت. كأزهار الذفلى» مصابيح الطريق, 
كعيون « ميدوزا » تحجّر كل قلب بالضغينة ». 

و « قابيل» اخف دم الجريمة بالأزاهر و الشفوف ». 

و « أحفاد « أوديب » الضرير و وارثوه المبصرون 
(جوكست) أرملة كأمسء و باب « طيبة » مايزال 
يلقي « أبوالهول » الرهيب عليه» من رعب ظلال ». 

و « لا تنقلنَ خطاك فالمبغى « علائي » الأديم 


ابناؤك الصرعى تراب تحت نعلك مستباح ». 
و « مترقباً ميلاد « أفروديت » ليلا أو نهاراً ». 
و« فاوست .ء في أعماقهن يعيد أغنية حزينة 
المال» شيطان المدينة» ربُ « فاوست » الجديد ». 
و « المومس العجفاء - لا « هيلين » و الظمأ اللعين ». 
و « ستظل - ما دامت سهام التبر تصفر في الهواء - 
تعدو و يتبعها « أبولو » من جديد كالقضاء ». 
و« طلول مقبرة تضمّ رفات « هابيل » الجنين ؟ 
سور كهذاء حدّثوها عنه في قصص الطفولة: 
يأ جوج » يغرز فيه. من حنقء أظافره الطويلة » (220). 

إن حشوداً أسطورية كهذه و غيرهاء تدعو الناقد رجاء عيد(21) لأن 
يقول: « الخطورة تتربص بالشعر حين يعتمد على لصق أسطوري لا يضيف بعدأ و 
لا يثري أداء و لا يخلق نماء. هذه الخطورة آفة لا يكاد يسلم منها شعرنا المعاصر 
لمحت اكاسمبيوز محجحت) فيحححديك رو حتري ) 
و (ايزيس) و (عشتروت) و (أرفيوس) و سيدهم المتربع على كل مائدة (السندباد) 
إلى آخر الحشد المكرور و الملول ». 

و من المظاهر السلبية لاستخدام الأسطورة في القصيدة العربية 
المعاصرة؛ أن يكتفى الشاعر و لا يتجاوز حدود القيمة الفكرية للأسطورة». بحيث 
تبدو القيمة الفكرية التي يطرحها الشاعر هي الهدف الأول من توظيفهاء و هنا يبدو 
توطيِ لف لأس طورة ععملية هق ل نصّتك سي 
و موضوعاتي لهاء و من ثمّ إلصاقها ببنية القصيدة» دون أن يتعدى ذلك إلى الاهتمام 
بالجانب الفني و الجمالي. و « قد تكون الأفكار جميلة جداًء و لكنها لن تكون شعرية 
أبداً إنّ غلية ما يمكن أن تؤديه الأفكار من نفع هي قيامها بدور المدخل إلى الشعر إذ 
و تحديد تيار من التصورات المحسوسة. وك تكتمل فكرة دائلية بطل رفظ رهد 
في النهاية طابعاً شعرياً. إنّ الفكر تجميع و تركيزء و الشعر توزيع و توسيع» و هما 
حركت ‏ يي ان متعاكىس سل ا ل لمليتان 
وقد يتتاوبان؛ واقديتدا غيان» و لكتهما بتتافيان بالصترورة. إن الشعر يبدأ دوما منذ 

إنّ الدلالة النصبّة دو قاض في اسفن دلا يمكن أن تكوق كل كنوع إنها 
مجرد عنصر بنائي من بقية مكوّنات البناء الشعري للقصيدة؛ و بناء القصيدة عملية 
جد متداخلة» إنها فكرية و نفسية» و رؤية إبداعية شمولية في آن» ف « أجمل الأشياء 
و أنبل العواطف و أعظم المواقف لا تشكّل أثراً فنياً إذا نقلت نقلاًء فإذا بهرتنا 
منقولة لم تكن عظمتها متولدة من فنيتها بل من خصائصها التي أمكِنَ نقلها. و النقل 
تأريخ ناقص أما في الفنّ ذ فلا بد من إبداع علاقة» من توليد حركة تتجادل فيها 
العمومية و خصوصية الرؤية أو خصوصية اللحظة. الواقع الراهن و الواقع 
الممكن؛ صورة الشيء الحيادية و الصورة الحلميّة الإنسانية. بل إِنّ أغرب الأحلام 
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لا يشكل أثراً فنياً إذا نقل حرفياً لأنّ نقله الحرفي يبقيه أسير حالته الانعكاسية و لا بِدّ 
أن يتجاوز هذه الحالة الخاصة إلى محاورة العالم كي يكتسب الحضور الفني 
»03). 
يقول الشاعر يوسف الخال في قصيدة بعنوان الحرية: 
« ويح أثُور ! كم سكبتُ بها الدمع» 
و غبت في ثراها النفوساء 
رافعاً فوقها من المجد مُلكا 
يتحدّى ‏ إذا تُطلُ ‏ الشموسا 
أيّ ملك على العبودية العمياء 
يُبنى» و ما أَذِلَ و ديسا: 
سن أشوراًء و رومة » و الفراعين» 
و كسرى ‏ سل نينوىء و المجوساء 
و الأولى طرّقت جِيادُهُمْ البح ' 
و صبت نعالها هندوسا. 
أي ملك كذاكَ يُبنى على القوّة 
يبقى» فلا يزول و يبلى: 
أين مجد العربان بعد ازدهارٍ 
حط في قمة الجلال و حلاً ؟ 
أين جنكيز فاتح الشرق و الغرب» 
نذيرٌ الهلاك أنى أحلا ؟ 
أين « تيمور » » قاهراًء و السلاطينُ 
غزاةَء « والبونابرتئ » مولى ؟»(224). 
الشاعر يوسف الخال يريد هنا أن يؤكد فكرة جوهرية؛ وهي أن المُلْكَ 
الذي يستمد أساس وجوده من الجبروت و الطغيان و التسلط هو مُلْكُ زائل» وأن 
أساس قيام المُلك الحضاري هو تكريس الفكر و الحرية. و أن الطغاة و الجبابرة 
ف يها ع ان الم يي ل ةا 2 
و العظمة و القوة فإنهم في النهاية ظل زائلء و أن العقلَ و الفكر هما السيدان 
المُتوّجان الباقيان في تاريخ الحضارات الإنسانية» و لكي يؤكد هذه الفكرة الجمالية» 
دتةيلجا إلى التتحصيات الباريحية الثى .عر فت بجر وتها وز سسطوثهاء بو تسلطهاء.و 
و المعرفي ايلصقها بالقصديدة ة لتأكيد فكرته؛ إنها شخصيات وظيفية يدفمٌ بها إلى 
القصيدة لإبراز الفكرة و استخدام هذه الشخوص التاريخية الكثيرة لا يتعدى حدود ما 
تبرزه من قيمة فكرية و حقيقة تاريخية» و بعد أن ينتهي الشاعر من سرد هذه 


الشخوصءه يقرّر فكرته: 





هكذا يمحي ظلام الليالي 
و يفيءٌ 00 مهما تولّى 
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فتحكمت بالطبيعة» فانقادت 
إلى فكرتي؛ سريعاء و فكري 
فإذا العقل سيّد و الأمانيٌ 
حبالى بكل حبّ و خير .»(25). 

ويؤكد سيادة الفكرء فلقد ساد فكر أثينا و حكمتها النيّرة» بينما زالت 

عروش الطغاة: 
« يا لفتح للفكر فتح أثيناء 
أين منه فتح السيوف البواتر ؟ 
تمّحي دونه العروشء و يفنى 
كل طاغ على الشعوب و قاهر. 
يا لفتح للفكرء مهد للحقّ 
سبيلاً. و زف خير البشائر »(26). 

ولو حاولنا أن نتابع آراء يوسف الخال ناقداً و مفكراًء لوجدنا أن هناك 
قطيعة معرفية بين ما يطرحه من فكر نقديء في كتاباته التنظيرية لحركة الشعر 
الحديث» و بين رؤيته الإبداعية التي تتجلى في نصوصه الشعرية؛ مع ملاحظة أنّ 
هذه القطيعة ليست عند يوسف الخال فحسب, بل هي عند أكثر الشعراء الذين نظّروا 
لحركة الشعر الحديث, و أبدعوا في تشكيله في آن. يقول يوسف الخال: « الشاعر 
الحقيقي لا يلجأ إلى القوالب و الأشكال للتأثير على قرّائه؛ و لا يطمح إلى أن تكون 
هذهء رغم بيانها الرائع و شطارتها اللغوية» سبيله إلى التجديدء بل يغوص إلى 
أعماق نفسه؛ و يخرج منها بتجربة تأخذ في التعبير عن حجمها الحقيقيء و ألآ 
يصبح التعبير النظري منقولاً لا صلة له بصدق التجربة و حقيقتها»(227). 

و حدود الشعر و رسالته عنده؛ لا تتعدى عملية خلقه و إبداعه» يقول: « 
الكلام على رسالة الشاعر في المجتمع كلام هراء؛ بل هراء كل كلام عن غاية 
للشاعر الأصيل غير عملية الخلق ذاتها. و هذا يكفيء و نتائجه على المجتمع أو 
الإنسان لا شأن للشاعر بها»(28). لكنّ هذه الرسالة تظهر واضحة:؛ و يغلب عليها 
الطابع الإيديولوجي العقائدي في أعماله الأولى: الحرية 1945» و هيروديا 1953. 

و نأخذ مثالا شعرياً آخر. يقول الشاعر أدونيس في مقطع بعنوان « سحر 
: 

« رقّصت بين جفوني الخائفة 
جئة الليل و حرباء المدينة» 
فتقنعث بعشتار الحزينة 

و رسمث العاصفة »(29). 

ولا تتعدى القيمة الجمالية لأسطورة عشتار هناء إلا بكونها تشير إلى 
الحزن الشفيف في ظل أروقة الليل المرعبة؛ و أحوال المدينة المتبدلة بوجهها 
الحرباويء و الذي تنفر منه الذات الشاعرة. إن فكرة الحزن فكرة جمّدتها أسطورة 
« أدونيس و عشتار» من خلال بكاء عشتار على أدونيس حين نزوله إلى العالم 


12 


السفلي» و قام الشاعر أدونيس بنقلها إلى قصيدته» لتشير إلى الحزن و تكتفي بدلالته 
على المستوى الفردي عنده. 

و من الأعمال الشعرية التى استفادت من القيمة الفكرية للشخصية 
التراثية» و نقلتها من حقلها التاريخيء لتصبّها في قالب شعري و دراميء قصيدة 
بعنوان «« صوفيّ زاهد »» للشاعر التونسي نور الدين صمود. يقول الشاعر: 

« سفيان الثوري .. رجل صوفيّ زاهد 
ذاعت شهرته في الآفاق 

حتى بلغت أسماع المنصور 

ثاني خلفاء بني العباس 

فدعاه المنصور إلى القصر و قال: 

« اطلب ما د شئت أبا عبد الله. 

ني أقضي حاجاتك مهما كانت 

فأجاب أبو عبد الله التّوري: 

أو تقضي حاجيّاتي مهما كانت ؟ _» 
فأجاب الصوفيّ الزاهد: « أطلب شيئين اثنين: 
- لا تطلبني حتى آتيك 

لا تمنحني شيئاً حتى أطلبه منك ». 

و توارى من فوره. من قصر المنصور. 
قال أبو جعفر 

لما خرج الصوفيّ الزاهد من قصره: 

« ألقوا الحَبّ إلى كلّ العلماء 

فحتوا للكبّ رؤوسهمُ 

مثل الطير الجوعان. 


إلآ سفيان الثوري 
فلقد أعيانا زهداً 
و لقد أعيانا هربا ».» (30. 

و بالرغم من شفافية النقل» و وضوح اللغة الشعرية؛ فإنّ الشخصية 
التاريخية بقيت أسيرة الرؤية التاريخية» و الحدث التاريخي» ولم ترتبط بدلالات 
أخرى» و رؤى إنسانية معاصرة. بقي التاريخ أسيراً لحقله المعرفي؛ و الشاعر لم 
يشكّل رؤية إبداعية. بل صاغ الحادثة التاريخية بلغة سهلة معاصرة لا غموض فيها. 

إنَ « المقصود من إفادة الشعر الحديث بالأساطير 

القديمة هو خلق حادثة معاصرة موازية في بعض 

تفاصيلها للحادثة القديمة» بحيث تخلق هذه الموازاة 

انطباقاً بين ظلّ الحادثة القديمة و ظل الحادثة الجديدة, 

فيتكوّن عمق يشعر القارىء بعظمة التجربة الإنسانية و 

استمرارها. و بتعابير الهندسة نقول أنّ خطأاً وهمياً يسقط 
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من الحادثة القديمة إلى أسفل التاريخ, فينتج من هذا 
الامتداد عمقّ عن طريق الموازاة في الزوايا بين الحادثة 
القديمة و الحادثة الجديدة دون حاجة إلى ذكر الأسماء و 
الصفاتء بحيث تكون شخصية (ب) البطل الجديد مطابقة 
في مضمونها و حركتها للبطل القديم ( ب2) سواءً أورد 
ذكره أم لم يردء كما هو مبيّن في الشكل التالي: 

ا 






الحادثة الواقعدّة 
إلأسطورة الموازية 






555 


' 


نا 
و كل خروج عن هذه الموازاة المتخيلة يفسد الشعر 
بحشو من أسماء و شروح و حوادث لا طائل وراءهاء 
تمتص الطاقة الشعرية؛ و تعيق حركة المخيلة المبدعة. 
و تجفف تدفق الروح الغنائية »(31) . 
إن هذه الموازاة تشككل رؤية شعرية معاصرة يستفيد منها الشعراء في 
أنسنة أخبار الأبطال الأسطوريين و مواقفهم الفكرية» و تطويع هذه المواقف لصالح 


المفهوومب ملت الجدي 
و القيم الحضارية الجديدة؛ التي تغنّى بها الشعراء الجدد. 

ومن المظاهر السلبية لاستخدام الأسطورة أيضاًء افتقاد الشاعر إلى 
الرؤية الشاملة لدلاللات الأسطورة و أبعادهاء و عدم النجاح في اختيار الشخصية 
الأسطورية أو التاريخية؛ مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى ظهور حالة من العجزء في 
فهم و تمثل الموقف الإنساني المعاصرء و بالتالي: « إذابته في شبيهه الأسطوري» 
ليك ون الك َّال ذي يعطلي الإختسنانن الم سدق 
التلقائي »(2 ©. 

إنَ إيجاد علاقة وشيجة فكرية و رؤيوية على مستوى الفن و الموضوعء 
بين الموقف الإنساني المراد التركيز عليه؛» و الموقف الأسطوري» باعتباره موقفاً 
ميثولوجياً و تاريخياً يقتضي بالدرجة الأولى: « البحث عن السمات الدالّة في 
الشخصية أو الأسطورة:؛ و أن يربط ربطاً موفقاً بينها» و بين ما يريد أن يعبّر عنه 
التشاعر من فكاره ويراعى في ذلك أيضساً 
« الحداثة » و « السمة المتجددة » التي تحملها الشخصية التاريخية أو الأسطورية. 


5 
لك 
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فبعض الشخصيات التاريخية أو الأسطورية؛ لا تصلح موضوعاً معاصراً على 
الإطلاق» و ذلك لانعدام السمة الدالة فيهاء و من هنا تنشأ الصعوبة» ذلك لا بد 
للشاعز من قو ءة القراك قراعة غميقة من صلا روي أعلمنة لنيفية شاملة (84). 
يقول الشاعر عبد الوهاب البياتي في قصيدة بعنوان: « إلى مالك حداد »» من ديوان 
النار و الكلمات : 
« أقسمت يا جزائري الجديدة 
أن أعبر المخاض 
أن أنهض الليلة فوق الدم و الأنقاض 
أن أجمع النجوم و المحارٌ 
إليك من شواطئ البحار 
أقسمت للإنسان 
للأمل الجديد في وهران 
لأحرف القصيدة. 
أقسمت يا جزائري الجديدة 
أن أحمل الصليب 
أن أطأ اللهيب »(64. 
أن يُحمل الصليب في ظل ثورة جزائرية مات فيها مليون و نصف مليون 
مواطن, تلك مفارقة حادة. إن الثورة برجالها و المتعاطفين معهاء بحاجة لأن تحمل 
مدفعاً و رشاشاً بدلا من الصليبء و المفارقة الأخرى تكمن في أن يحمل المواطن 
الجزائري الذي هاجمته فرنسا بطائراتها و قواتها الشرسة و ذبحت منه مئة و خمسة 
و أربعين ألف رجل و امرأة و طفل في مذابح قالمة و خرّاطة و سطيف عام 1948» 
و خلال ثلاثة أيام فقط صليباً و يطأ لهيباً في آن. و إذا كان المسيح رمزاً للمعاناة 
الإنسانية و النبل البشري و التسامح الإنساني بين بني البشرء » فإنَ توظيف إشارة 
دالة عليه « الصليب » في مجال الصراع الحاد بين أشرس القوى الاستعمارية و 
بين فنعب مضتطهد و مستحمّر بفتح الميم - يبقى توظيفاً غائمأء و لا يبلغ إلى الهدف 
الذي أرادة الشناضر» :و يفتقد إلى الرؤية الثورية التي يفرضها المتطق الأوري في ِل 
السراء التضورى بين القير .و انير 
ولا يعني توظيف هذه الإشارة الدالة على الشخصية التاريخية المقدسة « 
المسيح » أن البياتي ليس متضامناً مع الإنسان في ثوراته العادلة.» بل تقف أكثر 
قصائده التزاماً و تضامناً مع شرفاء العالم و مظلوميه. « و لعل البياتي بين جيل 
رواد الشعر الحديث - خير مَنْ يمنّل منهج الالتزام باطراد خلال معاناته الطويلة» و 
كتاباته المتفرقة حوله »(035. 
ويقول الشاعر صلاح عبد الصبور في قصيدة له بعنوان « أبي »: 
« لم يبدو الموث في منزلنا 
قدراً لا يخطئ ؟ 
و أبي يثني ذراعة كهرقل 
ثم يعلو بي إلى جبهته و يناغي 
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تارة رأسي و طوراً منكبي 


و نرى طلعتة بينَ الضباب 
و أرى الموتء فأعوي يا أبي ! 
و أتى نعي أبي هذا الصباح 
نام في الميدان مشجوج الجبين »(2036. 
في القصيدة يبكي طفلٌ أباه الميت» فيصفه كهرقلء إن الصورة هنا لا 
تحتاج إلى هذا التشبيه الأسطوريء ولا سيما و أن الأب من خلال ذكريات الطفل 
عنه من أسرة فقيرة بائسة؛ يقول الشاعر: 
« و أتينا بوعاء حجري 
و ملأناه تراباً و خشبث 
و جلسنا نأكل الخبز المُقَدَذْ »(37). 


بلا شك أنّ من حق أي طفلٍ عربي أن يصف أباه أنه كهرقلء باعتبار أن 
الأتندل قمر قها أعلن و/أحم بالسدية ليد الطفل يرو سه الشناص أن بكقد 
هذه الفكرة» لكن نلاحظ أن ثمة قطيعة بين الموقف الإنساني الذي يريد الشاعر 
صلاح عبد الصبور التعبير عنه» و بين الموقف الأسطوريء فالموقف الإنساني 
المعاصر موقف الضعف و الجوع و الفقر في ظل أزمنة سوداءء في حين أن 
الموقف الأسطوري هو موقف القوة و الجبروت و التفوق بكل أبعاده. 

و إذا كانت الرؤية الشعرية تتماهى و تختبئ وراء صورة الطفل في 
القصيدة من خلال تداعيات هذا الطفل و ذكرياته» و موقفه الفاجع من موت أبيه؛ فإنّ 
طبيعة الشخصية الأسطورية التاريخية هناء لا تصلح لتمثل الموقف الإنساني و 
التعبير عنه» و لا تتفق مع رؤية الشاعر و موقفه الفكري و الإنساني المتعاطف مع 
هذ الطفل فو فاجعت هه بفققدن وال دههء 
و «المفروض - ما دام الشاعر قد اختار للقصيدة أن تدور على لسان شخصية تعتبر 
معادلاً لأفكاره و عواطفه - أن يوائم بين طبيعة هذه الشخصية و ما تقوله؛ و أن يبلغ 
بهذه المواءمة إلى مداها»(35). 

و أحياناً تطغى « الأنا » عند الشاعرء و تتضخم., إذ يعمد الشاعر بشكل 
مباشر أو غير مباشر إلى تضخيمهاء و ذلك عن طريق مباهاته و استعراضه 
لغزارته التقاقي _ ة و الفكريٍ 3 
و معرفته بالتراث و التاريخ و الأسطورة:؛ و هنا يبدو استخدامه للأسطورة مجرد 
استعراض معرفيء و مباهاة بغزارة ثقافته» و هكذا صُدمنا ‏ على حد تعبير أحد 
الدارسين « ببروميثيوس و سيزيف و عشتار ممسوخين في معظم القصائد العربية» 
حيث وُضعوا كلافتات لعرض العضلات الثقافية بدون أن تكون هناك تجربة أصيلة 
تربط الإسم المذكور بحنايا القصيدة »(39). 

و مع بروز و تضكّم « الأنا الشعرية »؛ تظهر الرغبة الجامحة في 
استخدام الأسطورة. وذلك إعلاء لشأن «الأنا» المعرفي و الثقافي» وتمهيداً 
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لل د خولها قف _ لل هالعصس للللريّة 
و الحداثة و السباق المعرفي مع الغير» إِمّا بتقليده و إِمَا بتجاوزه» فتأتي هذه الرغبة 
تأكيداً مفتعلاً « للأنا » المعرفي و الثقافي» و بالتالي تشكّل خطاباً شعرياً مباشراً و 
لظ ا ا ا اول كم لح ع ل ل 1 
و الحداثة التي ترغب « الأنا » بدخولها. 

و لذا نجد كثيراً من الأساطير المستخدمة و قد « أقسرت على الدخول في 
بناء القصيدة» دون تمثّل لها و لأبعادها فوضح أنّها دخيلة قلقة في موضعهاء ؛ أو أنها 
جاءت أحياناً لا تؤدي سوى وظيفة تفسيرية و توضيحية؛ شأنها في ذلك شأن كثير 
من التشبيه في الشعر القديم؛ و أحياناً كان رص نماذج منها في نطاق واحد لا يقدم 
شيئاً سوى الشهادة على الدرجة الثقافية للشاعرء و لذلك قلّما ينببض الرمز بالحياة و 
تتشعب عروقها به» (40). 

و نأخذ نموذجاً لهذا الاستعراض المعرفي قصيدة للشاعر سليمان العيسى 
ع حي ا ل ل 22 2 22222 52221222 | ل 
« عودة شهرزاد». يقول في أحد مقاطعها: 

« الشاعر: وأينَ كنت ؟ 

شهرزاد: على أَرْجُوعة القصب 
تَموَجَثْ في شعاب التخل أغنية 
الشاعر: خذيني .. 

شهرزاد: « في جد »: 

لست للهرب 

مُسَمَّرْ أنت في الصحراء متحدٌ 
بالأرضء ممتزجٌ بالكأس و العنب 
بالحزن يحمل تاريخاً بِرّمّته 

في منكبيه .. و خحُلما في جفون نبي 
معدب أنت .. .. 

مصلوبٌ على خُلْم .. 

الشاعر: أنا الذي اخترت .. 

شهرزاد: واضل رعلة المتغ 
تنشد الظل» لا تخلم يزنيقة 

على الطريق .. تشرّذ وحدكَ .. اغترب ! 
اقبض على الريح و اسق الظامنين بها 
و أطعم الجوعٌ و الجوعى دَمَ الحقب 


تمرّق وَحْدَك اغترب ! 


لا.. لست للهرب 
لا.. لست يا شاعرَ الأصفاد للهرب »(41). 
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حتى يعبّر الشاعر سليمان العيسى عن رؤيته الخاصة و يقدّم نفسه على 
أنه ثائر كبير و معروف». يقف في صفوف الجياع و مع المظلومين» و أنه ملتصق 
بالأرض» لم يجد إلآّ شهرزاد» فيجعل منها سُلّماً يصعدُ فوقه إلى جماهيره» فيستعير 
صوتهاء ليبرزّ نفسّه؛ و ينتزع شهرزاد من حقلها الأسطوري و التاريخيء ليجبرها 
على التخو لي وكباب انه لخر التي تركّز تحديداً على بروز « الأنا » الشعرية 

عنده» فيحشر نفسّةٌ مع شهرزاد بشكل تقريري لا علاقة له بطاقات الشعر الرؤيوية 
الرحبة؛ إنه يرجوها أن تعترف له بأنه شاعر الالتزام» و أنه ليس للهربء و أنه 
مُتَفْرِدٌ و مغترب» و متباين عن المجموع الإنساني» فهو المدافع عن قضاياهم و هو 
شاعر الأصفاد و هو الذي يحمل أحلام الأنبياء و أحزانهم؛ و تعترف شهرزاد له 
كل نلك خخيرة فا اأرزية الشعزية تتريريك.وكتز هك بالرورة الابضيواو جرت زلنه 
يرجو شهرزاد أن تقول له « تشرد وحدك .. اغترب »» و« تمزق وحدك اغترب 
». ليس الشاعر سليمان العيسى وحده المغتربء. إِنّ كل الجماهير العربية مخنوقة 
بالاغتراب و الحزن و اليأس» وحتى لو اغترب فإنّ اغترابه سيظلّ فردياًء لأنه 
يحمل أعباء التاريخ برمته؛ و في جفونه تنام أحلام الأنبياء. 

إن « اغتراب الشاعر السوري ليس اغتراباً إنسانياً على مستوى رفض 
الحضارة؛ بل هو على الأغلب اغتراب فردي أو جزئي أو مؤقتء يظهر حيناً 
ليختفي حيناً آخرء و يتشكّل أشكالاً مختلفة تبعاً للظشروف العارضة التي تخلقه. إنه 
لين اغثرابا ميدتياً: ينطاق فيه الشباعر من نظزة جامة إلى الحياة مينية على حقيدة 
راسخة توجّه هذه النظرة؛ بل مجرد اغتراب رومانسي يستعذب فيه الشاعر النفي و 
الغربة بتآثير حدث خارجي مؤقت أو صفة نفسية متأصلة فيه» و هكذا يمكن للشاعر 
أن يبكي في سبيل حادث فرديء و إن كانت أمته تضحك للحادث نفسه »(42) . 

و في قصيدة أخرى يجعل من نفسه ذاتاً متعالية» متفوقة على الزمان و 
التاريخ» فيستدعي الفرزدق؛ و جريراً و الأصمعيء و شهرزاد الجميلة إلى خيمة 
الأصمعيء و ينصّب نفسه أستاذأء و يعطيهم النصائح» و يدعوهم إلى تغيير وجه 
التاريخ» باعتباره حاملاً لشعلة هذا التاريخ» تساعده في ذلك شهرزاد: 

« الأصمعي: «, لشهرزاد » .. 

صديقتي .. عنك أخذنا الرؤى 

منك تعلّمنا عطاء المنُهاد 

جرير: « للفرزدق » .. رائعة كالصّبح .. 
الفرزدق: « متمتماً »: يا جسداً لو مَلَكَنْهُ يدي 
نقعت منه غلّ حرّان صاد 

الشاعر: « لنفسه »: يا شرقنا المسكين .. 


على مدى الدهر و كر السنين 
يعيش في لحم امرأة 
يموت في لحم امرأة 


خياله؛ و عقله الحزين 


18 


,)43( 

شهرزاد: « للأصمعي »: ماذا يقول الليل ؟ ماذ 
تقول 

أيَامك الغرٌ .. ذوات الحجول ؟ (44). 

الأصمعي: لم يبقّ في الكوب سوى قطرة 

أقمارنا الخضر طواها الأفول 

الشاعر: « مقاطعاً »: شرارة من عصرنا جنتكم 

لنشعل التاريخ .. 

الأضصمعي: دربٌ يطول 

حلم يهون العمر من أجله 

أن يشْعَل التاريخ .. حلم يهول 

عظامنا باردة في التّرى 

فلا تطيلوا المكث فوق الطّلول 

شهرزاد: لا تيأسوا .. 


الشاعر: « في تصميم »: سنشعل التاريخ .. 

شهرزاد: لا تياسوا ! 

الأصمعي: ولا تطيلوا المكث فوق الطّلول »(45). 

آثرت أن أطيل المقاطع الشعرية التي أخذتها من القصيدة» حتى يتضح 
الخطاب الذي أراد الشاعر سليمان العيسى فرضه على شهرزاد و اعتبارها مصلحة 
و ناقدة تعيب على الشاعرين « جرير و الفرزدق »» اهتماماتهما الجسدية بها و 
بغيرهاء و بالتالي تعيب على التراث الشعري العربي القديم مثل هذه الاهتمامات؛ و 
من خلال الاتكاء على شهرزاد» يبرز صوت الشاعر تقريرياً ليدين الشرق و الأمّة 
العويسحسصية المعمنة طا لام سسا و ملكتي ا العامة 
و الإبداعية» و المهدورة في أجساد النساء» و ينتزع الفرزدق من تاريخه الشعري؛ و 
يجبره لكي يتشهّى شهرزادء و يطمع في جسدها المثير. فشهرزاد في هذه القصيدة لا 
تتعدّى أن تكون مثالاً وظائفيّاً (46)؛ و سلّماً يصعده الشاعر لإدانة الشرق و إبراز 
ذاته باعتبارها ذاتاً تتعالى على هذا الشرق. 
إنّ شهرزاد من خلال حكاياتها الجميلة في ألف ليلة و ليلة تمدّل طاقةٌ من 

التخيّل الإبداعي و السحريء إذ يغيب الزمان و المكان؛ أمام أفق القصّ الرحب 
الممتد من بغداد إلى واق الواق إلى الصين و الهند و أماكن أخرىء لكنها عند 
الشاعر سليمان العيسى لا تتعد تتعدى أن تكون لفظة أو تسمية أو إشارة يشكّلها الشاعر 
كمايشاءء. و يجبرهه ان تقول مايمليهعليهاهء 
و بالتالي يعطل طاقاتها التخيليّة و الأسطورية الثرّة. إن الشعر « يتجاوز الاستعمال 
النفعي للّغة و لا يخضع لنفس قواعد توليد المعنى التي تخضع لها بقية النصوص 
الأخرى. لأن الشعر لا يلجأ إلى العلاقة المباشرة بين الإشارة و الدلالة» بل يحاول 
الإطاحة بها و يخلق توتراً في علاقة الإشارة بدلالتها اللغوية المألوفة.»(47). 
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ثمة سؤال يطرح نفسه: هل يعني توظيف الأسطورة في الخطاب الشعري 
العربي المعاصر لمجرد نظمها و التعريف بهاء و إعادة تشكيل بنائها القصصي في 
قالب شعريء أو قسرها للدخول على بنية القصيدة ا 
عليها لفرض ما يريده ؟. إذا كان ذلك هدف الشاعر فإن القصيدة الشعرية لا يمكن أن 
تشكّل خطاباً إبداعياًء لأنّ هذا التشكيل لا يتععدى أن يكون محاكاة نصيّة لبنية 
الأسطورة القديمة . وفي هذه الحالة تبدو استفادة المتلقّي من الأسطورة القديمة أقضئل: 
بكثير فيما إذا تعرّف عليها ودرسها في مصادرها الأصلية» بدلاً من التعرف عليها و 
هي موظفة توظيفاً شعرياً. فالقارىء المتذوّق للقصيدة الشعرية لا يهمّه هذا التكرار 
العمل للإتخوصن الأسطررية و التاريحية. وا لا الو طيقة التفسيروية التي يقوم الشاعر 
بالتأكيد عليها بقدر ما يهمّه هذا العالم الجمالي الإنساني الذي يمكن أن يُتخيّل من 
جراء توظيف الأسطورة. 

و من بين المظاهر السلبية لاستخدام الأسطورة في الخطاب الشعري 
العربي المعاصرء حشد الكثير من الرموز الأسطورية و التاريخية و الأقنعة الفنية 
داخل النص الواحدء بحيث تبدو أسطورية مرّة» و أخرى تاريخية» و تنتمي إلى 
فضاءات مكانية و زمانية بعيدة جدّاً أو قريبة» و يحشد الشعراء هذه الرموز 
لاعتقادهم أنّهم يعملون بحشدها على تأسيس اقتصاد لغوي في لغة الخطاب الشعري» 
و على تعميق رؤيتهم الشعرية و زيادتها بعدأ فنيأء لكنَّ هذه الرموز الكثيرة 
المتجاورة تقسر الفضاء الشعري على احتوائها بدلالاتها الوظيفية و الغائيّة, عندها 
يقصر مد الرؤية الشعرية» و يترهّل الفضاء الشعري بهذه الشخوص الكثيرة التي 
تفقد قدرتها بالتالي على الإيحاء» و إذا فقد الرمز قدرته على الإيحاء يصبح مجرد 
لغة عادية» بل مفتعلة في أحيان كثيرة» و « لغة الشعر بطبيعتها لغة رمزية تحوّل 
المفردات من عالم المعجم إلى عالم السحر والأسطورة بالمعنى العميق الشامل» 
0 تص بح المففردات ب ذتها كائثن ات »(48), 
و لايكون الرمز قادراً على الإيحاء إلآ إذا لامسَّ الجوهرء و كشف عن البنية 
العميقة لهذا الجوهر» و تخطّى حدود اللفظ العادي و التسمية و الإشارة التاريخية» 
كما يرى الشاعر أدونيس(49) حين حديثه عن الرمز: « فهو يكاد أن يكون في 
معظم هذا النتاج مجرد تسمية» مجرد إشارة تاريخية» مجرد لفظ حين لا ينقلك 
الرمز بعيدا عن تخوم القصيدة؛ بعيدا عن نصّها المباشرء لا يكون رمزأء يصبح 
رمز حين ينيج لنا أن نتامل:شينا آخن وراء النصء فالرمز هو قبل كل شيء معنى 
خفي و إيحاء. إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهى لغة القصيدة» أو هو القصيدة التي تتكون 
في وعيك بعد قراءة القصيدة. إنه البرى الذي يقي نار حي أن وتات حالما واحدو 
له لذلك هو إضاءة و اندفاع ذ نحو الجوهر . 

وتمتلئ القصيدة العربية المعاصرة بحشد من أسماء الشخوص 
الأساا طو ريق 
و التاريخية التي تبدو مُفتَعَلة في كثير من الأحيان مما يفقد الرمز إيحاءه العميق؛ و 
لا يتعدى كونه مجرد لفظء فبدلاً من أن ينفتح الفضاء الشعري في القصيدة على آفاق 
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الحلم و التخيّل الإبداعي فإنّه يترهّل بهذه الأسماء الكثيرة. يقول الشاعر يوسف الخال 
في المشهد الأول من هيروديا: 

« هيروديا (مقاطعة): حسب تامار! 

فأزكى من الطيوب خصالي: 

هل « لحوّاء » يوم آدم إغواء 

و شوقي إلى ارتياد المحال. 

أم « لسارة» بعض الذي وهبت نفسي 

و أملى على الزمان وصالي» 

أم « لراحيل » زهوة الحبَ في قلبي 

و ديباجة الصّبا في جمالي 


أم « لإستير » رونقي. و ارتداد الشمس 
عن طلعتي. و فرط جلالي 


أم « لإيزابل » الدخيلة شيء 
من صدود العذراء في إقبالي 





ولو رآني سليمان 
أما جُنَ قلبه لدلالي 


يريد الشاعر يوسف الخال أن يؤْكّد جمال هيروديا المذهل» و مدى تأثيرها 
على هيرودوس ملك الجليل؛ فيتكئ على صور عديدة لنساء كان لهنّ دورهنّ 
المتميّز في التاريخ الذكوريء بفعل طغيان سحرهنّ الأنثوي» وتأثيره على الرجال 
المهمّين» و تصبح البؤرة المركزية في القصيدة ة هي تأكيد حالة الجمال هذه. فالفكرة 
5 أ إن هيرودي ا سساحرة 
ورجالية وكنى: وتبدو الشخصيات الأسطورية و التاريخيّة المحشورة داخل 
القصيدة عبئاً على فضاء النصّ الشعريء حتى أنه يُدخل سليمان بن داود « النبى » 
في عالم النساء هذا. ١‏ 
إن توظيف الأسطورة هنا لا يتعدّى التشبيه» وتتضاءل قيمة الرمز 
الأسطوريء ليصبح مجرد لفظء لا يتعدّى حدود التسمية والتشبيه» ومع تطور تقنيّات 
يوسف الخال الشعرية على مسثوى الرؤية واللغة» ومع تجاوز القصيدة العربية 
المعاصرة لتقنيات النظم الكلاسيكي والرومانسيء سيطوّر الشاعر يوسف الخال 
استخدامه للّغة وبالتالي استخدامه للأساطير والرموزء باعتبارها بنية مهمة من بنى 
هذه اللغة» يقول الخال( 51 ) : « قد تكون هيروديا آخر ما سأنتجه من أدب في هذا 
الأسلوب الشعري العتيق. فمن العبث الاستمرار في أساليب شعرية لا تصح بعد الآن 
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للتعبير الكامل الطليق عن خوارج النفس. ولا أعني القوافي والأوزان فحسبء بل 
اللغة ذاتها أيضاً (. ..) فأزمة الحياة العربية إجمالاً هي أزمة لغة كما هي أزمة عقل. 
ومهما طال الوقوف في وجه الحياة. فلا فلا بد عاجلاً أو آجلاً من الانصياع إلى 
نواميسها. وإلى أن يتم ذلك يظلُ الأدب العربي المعاصر أدبا قديمء مسطنعاء 
محدودأء لا يتجاوب مع نفس القارئ ولا يعبّر تعبيراً صادقاً عن حياته». 

ويُعْتبر الشاعر بدر شاكر السيّاب أيضاًء من الشعراء المولعين بتكديس 
الرموز الأسطورية:» فتارةً يستمدّها من الأسطورة اليونانية» وأخرى من رموز 
التتراث المسيحىء وأحيانا من التراث الإسلامى» وتتشعب الحقول المرجعية 
للأسطورة في فضاءات بير شاكر السياب الشورية فبدو بأبلية وفينيقية وسومرية 
وعربية قديمة» وتصبح أحياناً صينية» كما في قصيدته « من رؤيا فوكاي » (52)»؛ 
وأحياناً يُزيحها من حقلها التاريخيء ليشكّلها تشكيلاً ميثولوجياًء وأحياناً أخرى يقوم 
بصياغتها من شخصيات عادية» وذلك بأن يخرج هذه الشخصيات من حقلها المألوف 
ليدخلها ضمن دائرة الاستخدام الأسطوري» ومن النماذج الأسطورية المتداخلة في 
أعمال السيّاب قصيدته المعنونة ب « مرثية ة الآلهة», وفي هذه القصيدة يدين المدينة 
الغربية لانعدام القيم الإنسانية فيها ولتقديسها للذهب؛ واعتباره سيداً وإلهاً لهاء ومن 
خلال هذه الإدانة تتزاحم الشخصيات الأسطورية من مصادرها المختلفة» اا 
فضاء النص الشعري. يقول في القصيدة: 


«و يبقفى » «كربٌ» » الجائب الكرب: كالصدى 
كقايل يغق ال لأشغ قاءء.ءراكلك 
وهذالال هالأملس الفظما حسييلا 
سوى وج هنرسس الرخامي.: شابيه 
وأوقفى م نا لاربباب جي كل ينعه 
ترى برذ » إذ يلقهه يلقاهراجفاً 
وياعهد كنا كابن ح لاج : واحداً 


يغقض المنادي بللردى.ءو ه 
-كأوديب- للخيسشز الإلهد 
لنرسيس يجكلو عن دهو ه 
ش كوب بُيهؤزيً الت 
عل لىقق ةللأولصم بر 
و« فولاذ» من تلمح عيني 
معالله إن ضاعالورى فهو 


و هناك إشارات أسطورية أخرى في القصيدة لم أثبتها ضمن فضاءاتها 
لقي ا 2 
و داخل المتن؛ لثلاً يطول الاقتباس الشعريء و هي: فرعونء و العنقاء» و تموز» و 
ال ا 01 ها 
و ميدوزء و لم يكتف السيّاب بهذه الأساطير» بل شكّل أساطير أخرى لأرباب جدد» 
بأن جرّد الكلمة من معناها الاصطلاحي لتصبح دالةً على إله مثل « فحم » و« 
فولاذ»» و هما من أتباع الإله زيوس الجديد - الذي عنى به الذهب. وقد ساهمت 
هذه الأساطير المتباينة في جعل القفصيدة تهنا مغلقاء و متكلف الصنعة» فبات 
الخطاب الشعري مجرد استعراض لمعرفة السيّاب بالأساطير» وثقافته الموسوعية 
فيهاء حضرت الصنعة؛ و غاب الشعر بأفقه التخيّلي» وو فنياته الإبداعية, و يلاحظ 
الدكتور محمد فتوح أحمد (56) « أن وظيقة ها الرمور لم كتين حدوة الاستعارة أو 
التشبيه الصريح. و أنّ بعضها يمكن اطراحه دون ضير فني يُذكرء و أنها جميعا 
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تنحو إلى التفسير بخلع بعض الشخصيات الخرافية أو التراثية على أشياء و 
شخصيات حقيقية» بحيث تحلّ الأولى محل الثانية على سبيل التبادل ». 

و تحت ظاهرة هذه الحشود الأسطورية» التي برزت في القصيدة العربية 
المعاصرة نثبت المقاطع الآتية للشاعر السوري محمد حمدان من قصيدة له بعنوان 
« جلجامش يتقلد سيفاً »» تقول المقاطع: 

« في قاع البوغاز رماحح 7 
يعليها لقره ادو إكرل لتعرم ورا 


بعيداً عن همجية ناماتار 


نيسابا تطعم أهل القلعة 

انو يحرسهم 

كنت أعيش بجوف الحوت المملوء سعالاً 
غدوت مع ١‏ لفينيق 

أبحرت و أرشانابي 

أفكر في ملكوت الشرق المتخم بالظلم 


و سيدوري تسكره 
إركالا تمسك جمته 


هل جنت لتطفئ شعلة عشتار و تموز ؟ 
أغرب عني يا مبعوث الشر 


قال الفينيق: « بقية جلجامش في الأرض العربية» 
دعه يتعلّخْ من عروة ة قرآن أبي ذر 
صديق الرحلة أنكيدم ا 


قتلته سجاح و مسيلمة الكذاب على أبواب الغابة 
جلجامش أضحى معزولاً و محاصر 





لعل قصاصات آملة 
تدعو ألا يركع وجه الشرق 1 
لعجل الأصنام و ناب يهوذا و القسطنطينية 
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و الحلآّج تشقق مصحفه مذ ضاع الركن الخامس 


أكمات الليل تحاصر أنهار الوطن العربي 


تبيع الطمي ليسكر ناماتار و سيدوري 
تموت و لا تسأل عنها آيا 
لا تخش الآتية فينيق ‏ 


شعب يحرق ذيل الطاووس و يحمل سيفاً 
لن يقتله حمبابا 
جلجامش حطم حمبابا يوماً 
جلجامش سوف يحطم حمبابا يوماً » (57). 
وحتّى يدين الشاعر محمد حمدان الواقع العربي الأسود بهزائمه و فجائعه 
وظف معظم شخصيات ملحمة جلجامش» ولم يكتف بهذه الشخصيات» بل أخذ 
شخصيات أخرى من التراث الإسلامي سواء أكانت سلبية: : « سجاح و مسيلمة 
الكذّاب 32 أم إيجابية: « الحلأج» أبو ذرء عروة »» و استفاد من أسطورة « فينيق 
»» و أسطورة « تمّوز و عشتار». 
إن فكرة الرفض للبنى العربية السوداءء و إن كانت شديدة السوادو 
التمزّق لا تحتاج إلى كل هذه الحشود الأسطورية و التاريخية. إذ يمكن أن تتخأخص 
القصيدة من نصف رموز أسطورة جلجامش» و نصف رموز الشخصيات العربية» 
و تيل متحافظة على رريتها الإساية و الحصارية إن هله الحتنوق الاسطورية و 
التاريخية حوّلت الخطاب الشعري إلى خطاب إيديولوجيء و مقولات عقائدية» 
قطعت الأبنيو لوجياة: وثر هل القضاء الشعري بالحمولات اللفطية الأسطورية عن 
حدنات الفدية الجمالية. 
ويرى د. رجاء عيد أنّ من سوءات الشعر الحديث الإلحاح على الفكرة 


5 
لك 





الوا 
و يضرب أمثلة لهذا الإلحاح بعض المقاطع للشاعر عبد الوهاب البياتي» في اتكائه 
على المعتقد المسيحي حينما يقول: 
» يافا يسوعك في القيود 

فالباب أوصده « يهوذا » و الطريق ... » 

و «أنا هناء وحديء على الصليب ». 

و يا من رأى أحفاد عدنان على خشب الصليب 

مسمّرين ». 
و« ... و هو يموت حاملاً صليبه و وطنه »(55) . 
إن توظيف الأسطورة في الخطاب الشعري العربي المعاصر يعني إبداع 

مستوى من الترميزء قادر على تشكيل الشخصية التاريخية و الأسطورية تشكيلاً 
جديداًء و ليس لمجرد استعادتها فقط فالاستعادة النصيّة هي استعادة ميكانيكية لا 
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تخدم الرؤية الشعرية بقدر ما تسطحها. و« أن تسمي الشيء مباشرة معناه أنك 
تقضي على أكبر قدر من المتعة المستخلصة من قصيدة مثلاًء حيث أن هذه المتعة 
تتضمن في عملية الكشف التدريجي عن الشيء المقصود» على حد تعبير 
مالارميه(09). أما عملية الاستعادة الجديدة» أو التشكيل الجديد بالاعتماد على 
الرموز الإيحائية ذات الدلالات الجديدة و المعاصرة:؛ فإنها قادرة على إحداث شبكة 
من العلاقات الجمالية بين الرمز و بين ما يطمح الرمز إلى تأكيده؛ بحيث يصبح 
الرمز شبكة من التأويلات المفتوحة و المتداخلة في آن» لكنها قادرة على إحداث 
الخلل في البنى السائدة د تمهيداً لتشكيل بنى جديدة؛ و الأسطورة التي لا تشكّل بنية 
جديدة قادرة على طرح مزيد من الأسئلة التي من شأنها أن توسّع أفق المخيّلة: فإنها 
تبقى مجرد لفظ أو إشارة لا تمتد و لا تنموء بتعبير آخر إنها مجرد بنية نصيّة تفتقد 
إلى جماليات التوظيف أولاً؛ و إلى جمالبات الحركة الشعرية شكلاً و مضمونا و 
رؤية من منحى ثانء إِنّ خلخلة المألوف والسائد و إحداث شرخ فيه أمور باتت 
مهمة في الخطاب الشعري العربي المعاصر. 

وهنا تبرز أهمية التوليد اللغوي» و أهمية التخيّل» و حتى لو أدَّى ذلك إلى 
تبديل بنية الأسطورة القديمة ببنية جديدة سواء تفارقت معها أم ظلت متناصّة معها. 
وا يصب لل 23ل _مببيح ال كبا __ _ متاعرل 
« صانع كلام »» فهو فضلاً عن كونه يفتح ذهن المتلقّي على رؤى جديدة؛ يقوم 
بخلق طرائق جديدة في التعبير يرفد بها النظام اللغوي »(60). و من أهم هذه 
الطرائق الجديدة: استخدامه طاقات الرمز و الأسطورة. و التاريخ الإيحائية» و 
بالتالي تشكيله لنظام لغوي يختلف عن نظام القصيدة التقليدية. 

إن التجربة الشعرية الناضجة ثقافة و فنا لهي الخالقة للرمز و الأسطورة» 
و الصورة الشعرية» و بقية مكوّنات القصيدة» و عملية تشكيل الأسطورة في رؤية 
جديدة يتضمن موقفاً من دور الأدب و الفن في الحياة و المجتمع؛ و يتجسّد هذا 
الموقف من خلال استنفار التجربة الشعرية بعواطفها و أفكارها و مشاعرها 
المختلفة» و ذلك عن طريق التعامل مع اللغة التي هي المكوّن الرئيسي الأول لبنية 
القصيدة فكرياً و جمالياء ف « إذا كانت التجربة تنهض إلى اللغة وتختزنها هذه اللغة 
فإنّ ذلك يتم بواسطة الأساطير و الصورء و يمكننا في اللغة العربية أن نعثر على 
عدد كبير من الأساطير و الصور المَعِيْشّة التي تختزنها المفردات»(61). 

إنّ مدى رهافة التجربة الشعرية و مكوّناتها تختلف من شاعر إلى آخرء و 
بالتالي فإنّ اللغة التي تعبّر عن هذه التجربة هي لغة متباينة» و لا تشكّل نسقاً واحداًء 
فلكل شاعر لغته الخاصة» » التي تشكّل بنية هذه الرؤية. و « لكل شاعر أساطيره 
الشخصيّة» و نطاقه الطيفي؛ أو تشكيلته العجيبة من الرموز»(62). 

و تبقى عملية توظيف الأساطير و الشخصيات التاريخية و التراثية في 
الخطاب الشعري العربي المعاصر عملية إبداعية» لأنها تشكّل النسق الشعري 
تشكيلاً جديداً» فالشاعر المجدد هو الذي يستطيع تشكيل أسطورته تشكيلاً فنياً من 
أواق خصائضه اند 9 يحاكى التتردج الاسطوري او التاريخي وخاكاة خرفية لإن 
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و الفكر الأسطوري ظاهرة فنيّة. ينزاح التاريخ ليصبح فكراً و فنَاً و هذا التشكيل قد 
تدج امسطورؤة جد اذ تحص نار يحي: مداص و كذ بحتو من اينطو و 
ا التاريخية القديمة» فيضيف عليها أو ينقص منهاء أو يقيم بديلاً عنها مستفيداً 
من بنيتها ذاتهاء و ذلك وفق قدرة الرؤية الشعرية على النفاذ إلى أعماق الحياة و 
الكون. و من نماذج هذا التشكيل قصيدة الشاعر ممدوح عدوان « خارجي قبل 
الأوان ». يقول فيها: 
« ... و إذا الحلم الذي جاهدت حتى أصنعه 
و خيول الخصم تغزوني بداري 
و عليّ قابع في الصومعة 
و إذا فتيتنا بين المجالس 
تركوا السيف ليغشوا حلقات الذكر و التسبيح حوله 
... و علي أغلق الجثة باباً إثر باب و تعمم 
و أنا ما عدت أعلم 
فيما أهرقنا دمانا و وقفنا في الطريق ؟ 
و تركنا نسوة الحيّ على الدرب رقيق ! . 
حينما صحت بهم: « لا تبدلوا بالحرب أخبار 
الحروب » 
قيل لي: « إن لم تجد ماءً تيمم » ! 
.. قلت : « مولايء تطلّع نحوهم » 
2000 
قلت: « مولاي» أما قلت لنا: إِنّ الجهاد - ». 
قطع الحاجب بالسيف النداء ! 
وعلي صامت لا يتكلم 
1 و لذا أعطيت سيفي لابن ملجم !! ».»(63) 
يؤكّد التاريخ أنّ الإمام علي بن أبي طالب( كرم الله وجهه)؛ ما تقاعس 
ا 2 ب ل لب 0 
علاءٌ لراية الحق و القيم الإنسانية العادلة» و حض قومه لرفع هذه الرّاية و الدّفاع 
"لال 7 للك هك لالس 
« أمًا بعد فإِنّ الجهاد بابٌ من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصّة أوليائه. و هو لباس 
2 222222222222222 222222222222222 0 
و درغ الله الحصينة» و جنّته الوثيقة» فمن تركه رغبةً عنه ألبسه الله ثوب الذلٌ و 
شَمْلّة البلاء» و دِيْتَ بالصّعَار و القَمَاء و ضْرِب على قلبه بالأسداد. «(« )64( 
و يستثمر الشناعر ممدوح عندوان الموقف الشاريخي: و يشكله تشكيلة 
جديداًء فتأتي الشخصية المعاصرة ,, علي »؛ متباينة عن * خصيّة الإمام « علي » 
الثار و 2 7 ال سليقة 6 
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وبوضعها الجديد من خلال الرؤية الشعرية المعاصرة؛ء تصبح معادلا لواقع 
|33 ص7 بي جو ل 777777 2 722772277772 
و المرحفة للتساضد 8 اراقع ليان الذي رمنرت فيه الكهاذ :و وقابي ميتو 
الاستكانة من أبرز علاماته. --. 1 

إنّ الرمز الإبداعي هو الذي يبعث في الظاهرة اللغوية نبضاً حيّا متدفقاً 
بالجمال» قادراً على تشكيل رؤية تخيلية و إشارية عميقة في آن؛ و إذا فقد الرمز 
قدرته على الإيحاء يصبح مجرّد لغة عادية» بل مفتعلة في أحيان كثيرة. 

و إذا كانت الأسطورة جزءا من الماضي الثقافي و الحضاري للأمم و 
الشعوت ان وله الززمق الانتطوزى )ينيقي أن تكون متجاو + للعاهدي؛ لآن هذه 
تنفلت من سيطرته. و تأبى الخضوع له؛ و بالتالي فهي ترتبط ارتباطأ وثيقاً بالتجربة 
الإنسانية و الجمالية للإنسان المعاصر في علاقته مع الحاضر بكلّ إشكالياته و بنياته 
وصولاً إلى مستقبل أكثر إضاءة. يقول الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة: 

« الكل أقسم أن ينام 

يا هذه المدن السفيهة 

إنني الولد السفيه 

لو كنت أعرف 

أنَ الذين أتيتهم صبغوا الوجوه 

و تلفّعوا بالصمت في هذا البلد 

و أنا أريد بني أسد 

قتلوا أبي و استأسدوا 

ما عاد ينهرهم سوى الخيل الضّوامر و السيوف بلا 
عدد »(65) 

من المعروف تاريخياً أنّ قبائل « بنى أسد »»: المعادية لامرئ القيس 
2 2 ل حب 0 
و قتلته, و حاول أن يثأر لدم أبيه» فاستعان بقبائل أخرى و بقيصر الرّوم؛ لكنّهم 

هه 
لوه. 
و يستفيد الشاعر عز الدين المناصرة من الرؤية التاريخية القديمة» ليشكّل منها 
تجربة معاصر ة تتعلق بالواقع العربي المعاصرء و تحديداً قضية فلسطين؛ » فالقبائل 
العربية المعاصرة في مدنها السفيهة - و تحديداً أقطار الوطن العربي - خذلت 
الشاعر و لم تطلب الثأر لدماء الشهداء في فلسطين. و من خلال الحادثة التاريخية 
يتشكّل فضاء النصّ الشعري رؤيوياً و إنسانياً ليشير إلى فضاءات سياسية و 
اجتماعية معاصرة. يُخْدَلُ فيها الفرد و يهان أمام جبروت أعداء الأمة وطغيانهم. 
إنّ الرمز الأسطوري حينما يُوَظّف بشكل فنّي و معاصر و غير مُفْتَعَل 
أو غائيء فإنّه يشيد عالماً من التخيلي و الجمالي» بعد أن يهدم الصيغة الماضوية:؛ و 
يفتتهاء و يتجاوزها ليبنى مستقبلاً متخيّلاً فى ذاكرة الجماعات الإنسانية» عن طريق 
ابح تمان مها حت ناث مسفبسنتت | الروتحطزة 
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و تجسّده في رموز وطنية و تاريخية و إنسانية» جسّدتها شخصيات معينة لعبت 
دوراً هاماً في تاريخ الإنسانية» حتى استطاعت أن تكون حلماً وتاريخاً مضيئاً بحد 
ذاتهاء و عالم الإبداع الشعري ليس عالم النموذج التاريخي و الأسطوريء إنه تجاوز 
للتاريخ و الأسطورة و الواقع؛ لكنه مستفيد منها في آن؛ فالخطاب الشعري الإبداعي 
تنفلت صوب الحرية: و خير خاضع للقوانين» و كل محاؤلة لتزايقه داخل.اطوو 
قوانين معينةة» هي محاوالة آنية لتتغيي ب إبداعه. 
و طموحه لأن يكون فعلا ثقافياً مغايراً و مغيّراً في آن. 

إن العمل الفني والإبداعي: 

« تشكيل يواجه تشكيلاًء تشكيل جمالي يواجه تشكيلاً 

تاريخياً اجتماعياً. بناء يواجه بناء. إنّ الفنان يدرك واقعه 

جمالياًء و العمل الفني هو تشكيل جمالي لموقف من هذا 

الواقع. إنَ الفنان يواجه واقعه بتشكيل مقابلء يقهر - 

رمزياً ‏ التشكيل التاريخي, و يعيد بناء الواقع الحقيقي. و 

لذلك فإنَّ الفن ‏ أكثر من أي ضرب آخر من النشاط 

البشري ‏ يحرر الواقع من المثول و الثبات و الجمود. 

لأنه يقهر ‏ رمزياً الضرورة في الواقع الطبيعة و 

المجتمع ‏ ليصل بهذا الواقع إلى الحرية. إنه يقهر و 

يحرر جمالياً و رمزياًء ثم تأتي كل الأعمال و الأنشطة 

البشرية لتقهر و تحرر فعلياً »(66). 

إنّ إعادة بناء الأسطورة و توظيفها في النص الشعري وفق رؤية جديدة 
ا 2 1 
و العالم عملية جد مهمة للتخلص من النموذج الماضوي المتعارف عليه. و قيمة 
التجربة الإبداعية تكمن بالدرجة الأولى في لحظة تواجدها و انبثاقهاء و في قدرة هذا 
الانبثاق على تجاوز الماضي لبناء مجتمع الغدء انطلاقاً من الحاضر. 
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مفهوم المؤسسة الأدبية وشروطها.. 


«الدكتور عبد السلام فزازي 


جامعة ابن زهر بأغادير المغرب / شعبة اللغة العربية وآدابها/ كلية الآداب. 
مام». أت صصخ هط © مترحادءع2321360؟ 


إذا كان الأدب خلقا ونشأ مستبعدين مصطلح إبداع لما فيه من 
إيحاء للخيال» مقتصرين على المفهوم المادي لمعنى البدء و التكون في 
بضمان هذه المهمة؛ و تجيد تحمل المسؤولية؛ و أجدر من يقوم بهذه 
الوظيفة مؤسسة تعي دورها وتمارسه؛ لا أن تحتكر الاسم والموقع. و 
قد راعينا في هذا الصدد التطرق إلى المؤسسة الأدبية» فماذا نقصد 
بها؟. 

لنتطرق في البداية إلى تحديد مفهوم المؤسسة الأدبية» عند بعض 
الدارسين» فكل واحد منهم يبني تصوره لها و يقدم تعريفا خاصا. و 
ودعما أحياناء وأحيانا أخرى يواجه بالصد والإهمال» تبقى نظرة 
المجتمعات إليه تختلف وتتمايز حسبادخلت كل سيرتك في فايسبوك المتعلق 
بي 1 
درجة وعيها بالظاهرة. يرى في هذا الصدد كليمون موازان 16250606© 
5 أن « موضوع الأدب ليس فقط النظر في الوجه الأدبي» 
بل أيضا في الوجه المؤسساتي فيه »1. 

يقتضي تناول موضوع الأدب النظر إليه باعتباره مؤسسة مثل 
باقي المؤسساتء يشتغل وينتج في إطارها؛ في هذا الصدد يقول سعيد 
يقطين :« لا أدب يمكن أن يبدع في غياب أو تغييب تصور ما للأدب 
السابق أو المؤسسة الأدبية ؛ و يفترض في هذه المؤسسة أن تشمل « 
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مجموعة ممارسات أدبية مقننة ( رمزية 11©5ن5906011 ) ومنظمة ( 
من قبل أجهزة 21115مم8 ). لا تنتج بل تنظم وتشرعء» يتعلق الأمر 
بمجموعة من إواليات تنظيمية تعطي لنفسها قواعد ومعايير خاصة 
للاشتغال لها القدرة على الاعتراف للإنتاجيات الأدبية أو عم الاعتراف 
لها بالمصداقية و الشرعية »3. 
بمعنى أن المؤسسة الأدبية جهاز تنظيمي يسهر على جعل الأدب 
للتقعيد والتنظيم؛ هكذا تلعب مؤسساتء كالجامعة؛ والأكاديمية: 
والوكابة والجوائز الأدبية, دورا وهذا تدعيم و تشجيع تسهر هذه 
المؤسسات على تحقيقها ومسايرتهما للأدب وأهله. 
ويتبين من خلال هذه التصورات المقدمة لمفهوم الأدب وعلاقته 
بالمؤسسة»؛ أنها تصورات تنظيرية ترمي إلى خلق مؤسسة للأدب. هكذا 
ننتهي إلى تعريفء انطلاقا منه نقدم تصورا لمفهوم المؤسسة الأدبية؛ 
وهي في نظرنا مجموعة من المؤسسات الصغرى التي تندمج في ما 
بينها لتعطيناء المؤسسة الأدبية؛ التى تتكون من الطباعة والنشرء 
والتوزيع؛ والوسائط السمعية - البصرية؛ والمكتوبة من جرائد ومجلات 
نقد وجامعيء وجمعيات ثقافية» وكذلك الانترنيت استشرافا منا له ببحث 


مفهوم المؤسسة الأدبية. 


نتناول في هذا القسم عناصر المؤسسة الأدبية: الطباعة» والنشر 
ونقد جامعيء وجمعيات ثقافية» والانترنيت» فما هي هذه العناصر ؟ 


1- الطباعة : 


تعتبر الطباعة عملية أولى لولادة العمل الأدبي» بحيث تضطلع 
بنسخ المطبوعات الأدبية» وتوفير المتن الأدبي على شكل كتابء و بذلك 
تكون جزءا رئيسا من تشكل المؤسسة الأدبية. 

و يتحدد دور الطباعة الهام في كونها « تؤكد (...) على عملية 
الطبع »5» ولم تكن لتعرف هذا المستوى من الإجرائية لولا ظروف 
تاريخية أجملها نيوتن 716105 في « اختراع الطباعة والنشر 
وتطورهما جزءا من تطور السوق العامة للبرجوازية الحرة »6. 
وينضاف إلى ذلكء استقلاليتها عن النشرء رغم ما قد يبدو للوهلة الآولى من 
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أنهما متداخلان: غير أن ذلك حاصل لأمرين : إما بهدف تنسيقي بينهماء 
أو لخلط مفهومي لتاريخهما. 

وفي هذا التحديد يقول أوكتافيو بات ط4ه2 060128910 : « منذ 
ظهور الطباعة والعلاقة بين المؤلف والناشر مضطربة »7. يتضح من 
قول أوكتافيو أن الطباعة مرحلة سابقة» من جهة على النشرء و من جهة 
أخرى مستقلة استقلالا تاما عنه. 

نستنتج إذن» أن النشر مرحلة لاحقة دورها لا يقل أهمية عن 
مرحلة الطباعة؛ وأن اضطراب العلاقة بين المؤلف والناشر لدليل على 
أن الطباعة مستقلة عن النشر. وفي رأيناء الطباعة متعلقة بطبع العمل 
الأدبي» أي نسخه والنشر مرحلة تأتي بعد ذلك » فأهل المطابع 
الو كر للتعقيدات المتزاينهم لماعتم - سرعان ما يتخلون 
م او بحر اسك ا 
مقابل النشر. 

من هناء نجد أن الطباعة مرحلة هامة وعملية معقدة وحاسمة في 
إخراج العمل الأدبي بالشكل المتعارف عليه» والذي تتحدد فيه أولى 
ملاس المؤييسة الاح التسه لديا المقفوع والتصتور النظرى: 


2 النشر : 


إلى جانب الطباعة التي كانت المظهر الأول لتحديد مفهوم 
المؤسسة الأدبيةء نجد النشرء باعتباره مظهرا آخر من مظاهر 
تشكلهاء يمثل لنا مرحلة نعتبرها بداية العمل النقدي في الترويج للعمل 
الأدبي. و في هذا الصدد يقول روبير اسكاربيت 6[متهء85 11ء1200) 
(:« بالنسبة للناشرء إن للنقد قيمة موضوعية لرأي أدبي هو الناطق 
باسمه »9. 

نلاحظ هنا أن وظيفة الناشر تتجاوز العمل الإداري» لتمثل لنا 
العمل الإداري في احتياجه لهذه الرؤية؛ فالعملية النقدية التي يجريها 
الناشر على العمل الأدبي قبل الإقدام على نشرهء يستشرف من خلالها ما 
بعد عمليته الآنية» وإن كان الهدف تجارياء فهو يراعي في ذلك طرفا 
فاعلا في العملية الأدبية (المتلفي) حيث إن » الحصول على عينة من 
الجمهور النظري من خلاله يقنن اختياراته 104 أمر في غاية الأهمية. 

و هكذاء نجد الناشر يحسم في تأديته لدوره على أكمل وجه. 
فمجرد نقد العمل الأدبي قبل النشرء يعتبر ترويجا له» و قبل ذلك 


35 


اعترافا بوجود هذا العمل؛ وبالإضافة إلى ذلك يمثل خلق متلق نظري 
عملية نقدية ثانية» وفي إطار العمليتين خدمة جلية للعمل الأدبي. 
وبمفهوم آخرء. تحقق عملية النشر شكل المؤسسة الأدبية كما في 
تصورنا النظري. 


3- التوزيع: 


يمثل مفهوم التوزيع داخل المؤسسة الأدبية باعتباره جسرا يصل 
بين المنتج والمتلقي» ويرى اسكاربيت )1[متهء85 أن « عملية 
موزعة مجانا. لآن البيع في الواقع هو تقريبا ضروري لكي يكون 
العمل الأدبي مكتملا»11 تحمل هاته القولة في طياتها جملة مفتاحا 
بالنسبة إلى ترويج عمل أدبي فجملة " عملية التوزيع " نستشف منها 
الترابط اللصيق بين العمليتين» و أن إحداهما تستلزم الأخرى. 

فدلالة " التوزيع " تعني وضع المطبوعات للتداول وبيعها بواسطة 
المكتبات أو الباعة» بحيث يتبين أن « التوزيع التجاري للقراءات الأدبية 
بكمية وفيرة بالأساس مؤمنة من طرف موزعي الكتب والمؤسسات من 
نوع دكاكين و أكشاك الجرائد » 12. 

و تتضح أهمية التوزيع في تفعيل العمل الأدبي وحركيته. نظرا 
لأنها مرحلة هامة في منظومة المؤسسة الأدبية إذ نرى « التوزيع في 
الدول الرأسمالية العملية الأكذر صعوبة في عملية النشر » 13. مما 
يزكي أن عملية التوزيع» تمثل ركيزة أساسية لعقد النشر في الدول 
الرأسمالية» اعترافا منها وإيمانا بجسامة مهمة التوزيع. 

التوزيع إذن» عملية دقيقة» تستمد منها المؤسسة الأدبية شكلا 
ينضاف إلى الأشكال السابقة؛ و لكونها كذلك: فهى تستحق العناية لأنها 
الحلقة الوسطى بين الثبات والتحولء بين آلاف النسخ و هي متراكمة» و 
بين مئات النسخ وهي تبحث لها عن قنوات تصريفء. من بين القنوات 
التي تتوسط للعمل الأدبي انخراطا جديدا - دونما يصبح من المتعذر 
اليوم» التعرف لمجرد الصدفة على عمل أدبي خرج للوجود - وسائط 
تعرض لعناوين الأعمال الأدبية» وتقيم لقاءات وعروضا وندوات تقدم 
فيها قراءات نقدية جديدة تخلق لنفسها وللعمل الأدبي حلقة ضمن 
حلقات سابقة. 
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4 - الوسائط: 


إن محاولتنا رصد مختلف العناصر التى تدخل فى علاقة مباشرة 
مع المؤسسة الأدبية» جعلتنا نقف على أبرز عنصر متكاملء في الاسم 
المشاع عنه؛ الإعلام السمعي البصريء وسنعتمد في تعبيرنا الأدبي 
صيغة الوسائط لما لها من معنى علمي. 

أضحت الوسائط السمعية البصرية اليوم؛ تلعب دورا خيرا لا يقل 
أهمية عن باقي الوسائط المعتمدة للتعريف بالعمل الأدبي ف <« منذ 
ظهورها في مجتمعنا الحديث أسهمت مساهمات جلى في تطوير 
الأدب وتوسيع دائرة قرائه »14. و نجد الرأي نفسه لدى سعيد يقطين 
واردا عند اسكاربيت 1م2501 إذ يقول : « منذ ظهور وسائل الاتصال 
السمعية البصرية؛ تغيرت وضعية القراء تكاج المتلي كر االحمدال» 
استهلاكا ثقافيا في حركية داخلية ما زالت غير معروفة. فالاقتباسات 
السينمائية والاتصالات لاسلكية وخصوصا التلفزية أثرت بعمق على 
الرؤية الأدبية» 15. 

و ظهورها كان دورا مساهما ومؤثرا في العمل الأدبي؛ بالإضافة 
إل ذلك نشر ثنقافة القراءة وتوسيعهاء وتطويرها للعمل الأدبي يتجلى 
كذلك في إخضاعه لأشكال من الاستعمال الآني» في عصر تطبعه 
العولمة ف « بفضل )0 ( وسائل الإعلام» أصبحت الأعمال الأدبية في 
متناول الجميع: سواء كانت على شكل كتاب الجيبء أو الأشرطة؛ أو 
أشرطة الفيديو أو الاقتباسات السينمائية.. » 16. 

و في هذا التأقلم مع المتطلبات العصرء مراعاة حظ العمل الأدبي» 
وضمان ترويجه إلى أبعد الحدود بأشكال متطورة؛ آخذة بعين الاعتبار 
المحطات التاريخية والتواصل المؤطر ضمنها. يقول كليمون موازان 
016161 : « تساهم وسائل الإعلام أكثر مما نظن في إعادة 
الاعتبار لضرورة التاريخ بشكله الشفهي » 17 » وفي هذا التصريح 
المعلن عنه؛ نشير إلى نقطة هامة»؛ فإذا كان المؤلف قديما يلقى ما ألفه 
شفويا على المتلقي» ليدون من بعد وتتسع المسافة بينهماء فإن هذا العصر 
أصبح الإلقاء من جديد شفويا عن طريق الوسائط السمعية البصرية. 
4.- الوسائط السمعية البصرية: 

لقد صارت الوسائط البصرية اليوم عنصرا هاماء تتجسد أهميتها 
في اتصالهاء بالجمهور والاحتكاك به يوميا. وفي هذا الإطار كان لا بد 
من إسهامها في توفير ولو لوقت قليل من برامجها للعناية بالعمل 
الآأدبي ونلحظ أن «الإعلام بمختلف أنواعه ... يساهم في التعريف 
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بمختلف الإنجازات الأدبية من الكتاب إلى مجموع الاهتمامات والقضايا 
التي تشغل بال المشتغلين والقراء » 18. 

و يتجلى إسهام هذه الوسائط من خلال إيصالها للعمل الأدبي إلى 
عامة الجمهور. وما كان لهذا التواصل أن يتحقق لولا« أن التليفزيون 
خرج بالأدب من دائرته الأرستقراطية القديمة وجعله أدبا ديمقراطياء 
يتصل بقوائم الشعب كله وحطم الأبراج العاجية في التذوق » 19. 

و هكذاء فالوسائط السمعية البصرية ذات وظيفة تغييرية. فالوسيط 
السمعي البصري « لا يجب أن يكون سوى صلة لمعرفة أفضل 
للثقافة المكتبية» ويمكن كذلك من خلال إنتاجه الخاص حتى خارج " البث 
الثقافي " أن يصبح مبدعا ومعكسا للثقافة الجديدة والحقيقية للجماهير » 
0 . وتتأكد لنا هذه الوظيفة» إذ « لم يعد التليفزيون اليوم في خدمة 
الثقافة نوعا من أنواع الرفاهية بل أصبح له دور في معالجة كثير من 
مشكلات الثقافة » 21. 

وهذا النهج المتوالي لهذه الوسائطء في اتخاذها جملة من التغيرات 
مرة بعد مرةء يهيئ لتشابك وطيد تنصهر فيه الوسائط السمعية 


البصرية والمؤسسة الأدبية في الوظائف والأدوار» ومن ثم الانخراط في 
مشاكل الأدب الحقيقية. وقد يتحقق هذا الوعي إذا كانت « البرامج 
الثقافية في التليفزيون تهدف إلى تحسين حال المشاهد وتنبع في الواقع 
من أعمق تقاليد العلم والتوعية و الثقافة » 22. 

ولن يظل الاهتمام السمعي البصري محكوما بثوابت المخططات 
السابقة وما قبل الوجود الفعلى لهذه الوسائل المشتغلة على المستوى 
الرسمي والشعبي إذ « لم تعد الثقافة في البرامج الثقافية ترتبط بالتقاليد 
التي كانت قبل ظهور التليفزيون مقتصرة على المحظوظين ممن كانوا 
يعيشون بالقرب من مراكز هذه الثقافات» ومن كانت أحوالهم 
الاقتصادية تسمح لهم بممارسة هذه النشاطات » 23. 

إن شيوع الثقافة بين مختلف شرائح الجمهورء وتوسيع دائرة 
المستفيدين من الوسائط السمعية البصرية المناولة للأعمال الأدبية. 
أزالت الحواجز الزمنية وقبلها الطبقية بحيث أضحت « هذه البرامج 
لا تمنح إجازات دراسية أو شهادات إلا أن ما تقدمه من جهود تساعد 
على نشر الثقافة لا يمكن أن تقاس أو تقدر بثمن أو جهد » 24. وفي 
جهدها لخدمة الأدب وتطويره لم تغفل الكاتب باعتباره طرفا هاما في 
العملية ككل. بل إننا نجد من هذه الوسائطهء وبالأخص التليفزيون» « 
حاليا ليست (.) بالنسبة إلى الكاتب مجرد وسيلة للتعبير وإنما هي كذلك 
موردرزق» 25. 
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نستنتج أن هذه الوسائط في علاقتها بالعمل الأدبي» لم تهمل أي 
طرف في العملية الأدبية, الأدب والكاتب والمتلقي» مدركة أن غياب 
قطب واحد منه؛ إهدار لحقوق القطبين الآخرين. وفي تحديد دور 
الوسائظ الجبعية البصريةة:وطبيكة تتعيلها العمل لأسي يظين ذا 
بجلاء أن تضافر الجهود ضروري وأساسي في دعم الأدب. وتكوين 
المتلقي» ومساندة الكاتب ومؤازرته. ورغم ذلك ستظل هذه الوسائط 
السمعية البصرية مجرد تقديم جاهز لكل ما هو أدبيء لتأتي الوسائط 
المكتوبة؛ لتجعل المتلقي مشاركا في العمل الأدبي» من خلال احتكاكه 
المباشر وسجاله الفكري» لأن ميدان السمعي البصري ضيق الزمن» 
بينما الوسائط المكتوبة تسمح بالقراءة المتعددة والمتفحصة:؛ و لكي يفهم 
العمل الأدبي جيدا ويستوعب يجب أن يقرأء مما يساعد على تمثله على 
أفضل نحو ممكن. 


4- الوسائط المكتوبة : 
نقصد بالوسائط المكتوبة الجرائد والمجلات والنقد الجامعى 
4 الجرائد : 


تساهم الجرائد في تفعيل العمل الأدبيء» باعتبارها وسيطا كتابيا 
علاقتها بالعمل الأدبي جعلتها معروفة» يقول في هذا الصدد روبير 
اسكاربيت 1متهع 15 و1012 : « يجب الأخذ بعين الاعتبار الطبعات 
ليس فقط عند دور النشر ولكن أيضا عند الصحافة التي هي عموما أكثر 
رواجا. فيما تبقى الطبعات الأخرى صعبة المنال » 26. من .هتنا تلمس 
قوة الجرائد في دعمها للعمل الأدبي والنشر معا. كما أن احتكاكها 
اليومي بالمتلقي» بمختلف شرائحه جعلها « تقوم : ..) بالتعريف بالكتب 
المنشورة حديثا و المجلات بدورها تجعل المواضيع الأدبية الهامة في 
متناول الجمهور » 27 . 

و هذا الشيوع الفريد لهذا الوسيط» لم يكن محض صدفة بل نتيجة 
تنويعها لمادتها بأنواع الموضوعاتء يكون فيها للعمل الأدبي حظ؛ مما 
يجعل الجمهور المتلقي مقبلا عليهاء حيث « توجد في الصحافة مثلها 
في النشر مجموعة كبيرة من النصوص غايتها وظيفية غالبا ما يحمصل 
في التحقيقات وفي نقد الكتب. وسيكون من السهل الإشارة إلى عدد من 


39 


الأعمال التقنية» أو العلمية أو الفلسفية بمقاصدها المعلنة. والتى تشكل 
أعمالا أدبية أصيلة وتناولها الجمهور باعتبارها كذلك » 28. ١‏ 

إن هذا الاهتمام الجاد الذي يتحول بعمل هذا الوسيط المكتوب من 
غايته الوظيفية إلى استعمال غير وظيفيء ليفسح المجال للعمل الأدبي 
عن طريق الربورتاجات وع0126م26 » ونقد الكتب الأدبية ليمتد 
نطاقه إلى نوع من العمل الأدبي يقول عنه فاروق خورشيد:« ليس 
هناك في الواقع لون من ألوان الإنتاج الأدبي تقبل عليه الصحافة 
وتتهافت على نشره مثل القصة القصيرة » 29 . تسوقنا عبارة خورشيد 
عن القصة؛» فى تصريحه بأن العلاقة بينها وبين الجريدة علاقة دين» تدين 
فيها القصة للجريدة» بماذا ؟ يقصد الانتشار والرواج. ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو لماذا تتهافت الجريدة على نشر 
هذا اللون من ألوان الإنتاج الأدبي ؟ ونجد الجواب متضمنا في قوله: « 
كلما تطورت الصحافة وازدادت توزيعا وازدادت حجما [ يقصد عدد 
الصفحات ] زاد مقدار ما تفسحه في صفحاتها للقصة» وزاد بالتالي 
الإقبال من الكتاب على كتابة هذا اللون الرائج السريع التداول السهل 
النشر » 30. لتصبح العلاقة» تبادلية: إفادة واستفادة من جهة» ومن جهة 
أخرى دعما للعمل الأدبى وتشجيعا له. 

ومما تقدم؛ يبدو جليا أن طريقة تعامل الجريدة عموما مع العمل 
الأدبي» ينم عن وعي منهجي واستثمار ذكي لهذا اللون من ألوان 
الإنتاج الأدبي» عن طريق إعطائه صفحات يزداد حجمها كلما ازداد 
توزيع الجريدة وتطورهاء وفي ظل هذه العلاقة يمكن القولء إنه كلما 
ازدادت أعداد الصفحات في الجرائد ازدادت كذلك الصفحات المخصصة 
للعمل الأدبي. 


4- المجلات : 


ينضاف إلى الجريدة وسيط كتابي آخر. هو المجالات التي تساهم 
بدورها في تشكل المؤسسة الأدبية» حيث تعتبر المجلة عملا صحافيا 
تختلف عن الجريدة في كونها غير منتظمة» تصدر شهريا أو سنوياء 
وأحيانا تغيب لأنها « أبعد الأشياء عن الصحافة بمعناها المتعارف 
عليه رغم لجوئها لوسائل الصحافة في الظهور إلى الناس » 31 » 
لأننا نجد هذا التشابه الشكلي يخلق خلطا وظيفيا ف « إذا كنا نظلم 
الصحافة في الظهور حين نطلب منها الأبحاث المتخصصة التي لا تهم 
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سوى مجموعة من الناسء فإننا نظلم المجلة الأدبية حين نطلب منها 
غير هذه الأبحاث المتخصصة » 32. 

ولن يبخس حق المجلة الأدبية لأنها واعية بالدور المنوط بهاء 
تسعى جاهدة للانخراط في العمل الأدبي بممارسة تصل إلى حد أنه « 
تعود وظيفة المجلات إلى الدور الترويجي للنصوص وللمؤلفين خارج 
الحدود اللغوية والثقافية » 33» ولتجسد إسهامها القوي « تقوم بعض 
المجلات المتخصصة ب " تبادلات " أدبية مهمة سواء بنشر منتظم 
لوقائع تاريخية حول "الآداب الأجنبية " أو بشكل مباشر عبر ترجمة 
النصوص» 34 . 

ولكي تبلغ شأو في هذا الجهد المضاعف « مطلوب من المجلة 
الأدبية أن تنافس على قدم المساواة المجلات الأخرى التي تصدر معها 
في نفس وبنفس الحجم وبنفس الثمن»35 ٠»‏ يقصد بذلك تنبيه المجلة 
الأدبية لمسائل هامة؛ قد تعتبر خارجة عن إطار العمل الأدبي لمحتوى 
المجلة ولكنها أمر فاعل في تصورنا لمفهوم المؤسسة الأدبية. 

ولتتأكد لنا جدية مساءلة المجلة الأدبية لنفسهاء نجدها تهيئ 
أعدادها ل « استقبال الأصوات الجديدة وتقديمها. فالأديب المنكود 
الحظ في كلا الحالتين: النشر المتأخر أو عدمه؛ لا يجد بدا من دفع نتاجه 
إلى المجلات الأدبية المحلية.» فهى تؤمن له رواجا أوليا ملحوظا ما 
يلبث أن يندفع لتأسيس اسمه الأدبي».كما تعمل على التجديد في 
محتواها بحيث يعتبر « كل مشروع مجلة هو نوعا ما نتيجة مؤامرة : 
كمؤامرة جيل من الشباب ضد القدماء» أو مؤامرة جمالية ضد أخرى أو 
قيم طليعية ضد قيم مؤسسة أكاديمية »37. 

ننتهي إلى أن استقبال المجلة الأدبية للأصوات الجديدة دليل على 
حركيتها وتجددهاء وفى نشرها للعمل الأدبى تأكيد بأن المؤسسة الأدبية 
سلسلة حلقاتء فقد حلقة واحدة منها يخل بالنظام والتصور معا. 


4 النقد الجامعي : 

لا يمكننا الحديث عن مفهوم المؤسسة الأدبية دون الإشارة إلى 
النقد الجامعي: الذي يكون "الأدب " بالنسبة إليه موضوعا للبحث 
والدراسة» و " النقد " وسيلته في المنهج و التحليل. 

و يقدم هذا النقد إسهامات كبيرة في مجال دراسة العمل الأدبي» 
سواء منه النقد التقليدي الذي يدرس علاقة الإنتاج الأدبي بشخصية 
مبدعيه أو بالوسيط الذي نشأ فيه» أو " النقد الجديد " الذي يهتم بالنص 
ولا شيء غير النص؛ وكلا النقدين يروج للعمل الأدبي. 


41 


ولأن الجامعة تشتغل على النصء وأداتها النقدء فإنها وسيط من 
خلاله يتم تحقيق مفهوم المؤسسة الأدبية. وتتجلى وساطتها في إصدار 
ورا تطودن ندوات» ورسائل جامعية. وفي مجمل هذه المجلات 
تتضمن ما يتصل بكليات الآداب والتخصصات المنضوية تحتها. 


5- الجمعيات الثقافية : 


كما نجد الجمعيات الثقافية» ترصد للعمل الأدبى برنامجا خاصاء 
وتضفي على عملها الثقافي أنواعا من الأعمال المسرحية والسينمائية 
(المقتبسة من النصوص الأدبية) والندوات الفكرية والأدبية؛ وأحيانا 
باستضافة المبدعين والنقادء بالإضافة إلى خلق أنشطة ثقافية مختلفة؛ 
تتمثل في التعاقد مع المكتبات» وإقامة معارض للكتب وحفلات توقيع 
الأعمال الأدبية» وتنظيم الأيام الثقافية باستقطابها للعناصر الجديدة من 
المبدعين» كما تعنى بإصدار الأعمال الأدبية, 

وننتهي إلى أن الجمعيات الثقافية» تضطلع بدور كبير في تكريس 
مفهوم المؤسسة الأدبية» بحيث تجعل الشباب المنضوي تحتها يهتم - 
منذ بداية انخراطه ‏ بالأدب والأدباء. 


6- الانترنيت : 


أفرز تطور الإعلاميات ظهور شبكة الانترنيت» التي أصبح 
بالإمكان عن طريقها التنقل عبر العديد من المواقع المشتملة على 
مجموعة من التخصصات والمجلاتء؛ وكثير من المعارف والعلوم. 

وفى ذكرنا لهذا العنصرء وعي منا بأهمية هذا الوسيط المحدث 
الذي يطرح نفسه بديلا مفضلا لتوزيع العمل الأدبي مكونا بذلك 
مؤسسة أدبية تشمل كل العناصر التي أسلفنا ذكرها. 


نناقش في هذا القسم شروط المؤسسة الأدبية» التي بدونها لا يمكن 


الحديث عن المؤسسة الأدبية» وهي على التوالي: الشرط الاقتصادي» 
والشرط السياسيء» والشرط الاجتماعي الثقافي. 
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1- الشرط الاقتصادي : 


يعتبر الشرط الاقتصادي من الشروط الرئيسة في مقاربة ظاهرة 
الترويج للعمل الأدبي. وعموماء يمكن القول إن القارئ دور أساسي: 
فإذا كان دخله اليومى مرتفعاء فسيكون مشجعا على اقتنائه للأعمال 
الأدبية. ولأن القدرة الشرائية تلعب دورا حاسما فى عملية الشراء ككل» 
نلحظ بعض دور النشر التي تعمل على تخفيض أثمان الكتب؛ وذلك 
أمر فيه اهتمام بالقارئ وترويج للعمل الأدبي في الآن نفسه. كما أننا 
نلمس المبادرة نفسها لدى أصحاب المكتبات التي تعلق لافتات لتخفيض 
الأسعار. 

وحين يتحقق الشرط الاقتصاديء باقتناء القارئ لعمل أدبي فإن 
تلقيه « يفتح أمام منتج النص الأدبي أبوابا أخرى للشهرة والرزق 
وبالتالي للمزيد من الاستقلال المادي والفكري والفني » 38 » فيستفيد 
منتج العمل بالمقابل؛ لأن اقتناء عمل أدبي يضمن للمنتج استمرار في 
عمله؛ ودعما ماديا يشجعه ليبدع في فضاء أرحب لا تطارده الهواجس 
المادية» والتوجيهات الخارجية المكلفة بدعمه. 

كما نلاحظ أن حسن التلقي هذا ينعكس إيجابا على المردودية 
لإنتاج نصوص لاحقة؛ مما يجعله « يدفع برؤساء تحرير الدوريات 
التي ينشر فيها منتج النص الأدبي نتاجه إلى استكتابه من جديدء ولربما 
الإلحاح عليه ليخص دورية ما بهذا النتاج» باذلين له مكافآت أسخى 
ورسوما أغلى ومفسحين له حيزا أوسع وصفحات أكثر في دورياتهم » و 
ميسيرين له حرية أكبر سواء أكان ذلك في مجال التجريب الفني أم في 
مجال حرية التفكير و التعبير عامة » 39. 

ولأن المتلقى هو المعول عليه فى استهلاك العمل الأدبيء أفرز لنا 
ذلك, أسئلة تتمثل في أن العمل الأدبي لم يعد مجرد إبداع تتناوله 
الأفكار والأخيلة؛ بل عملا تتداوله الصناعة والتجارة» ويتأكد ذلك « إذا 
قلنا أن الكتاب " المستعمل " ليس سلعة مادية» فلا نقصد بأي حال أنه لا 
يدخل ضمن صناعة لها مراميها التداولية التجارية أو أنه منتوج معنوي 
أثيري مجرد لا يرى ولا يلمس » 40 ٠‏ وفي اعتبار أن الكتاب تواصل 
ثقافي بين المبدع و القارئء ولا يلغي المعايير المادية» ولا يمكن استبعاد 
الأهداف التجارية؛ لأنه منتوج معنوي لا يدخل في الاستعمال المادي بل 
مجرد الرغبة في الإطلاع عليه والحصول على نسخة منه» سلعة مادية 
تمر عبر مؤسسات. 
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وليتأكد ما قلناه» نجد مؤسسات في دعمها للعمل الأدبيء تحقق 
الشرط الاقتصاديء وتؤكد مفهوم المؤسسة الأدبية حيث « إن التحقق 
التقني للتاريخ الأدبي يستفيد أيضا من الوسائل المعلوماتية الحديثة. 
عوك المسارت لجار عونب كل مسرا للمعلومات لإنجاز مؤلف 
ما»41. 

ففي مساندة البنوك العمل الأدبي من خلال تهيئها له»2 بتقديم 
الوسائل الحديثة» وكونها تختص فى المعطيات البيبليوغرافية» فإنها 
تسيال تكاج عدا أدسي مناه وقاعسة فنا ميا ركم بض ومني فلي تاد 
هذا الإجراء الذي تترجمه مثل هذه السلوكات الناجعة. 


2 - الشرط السياسي : 

يتمثل هذا الشرط في دعم الدولة للعمل الأدبيء بحيث « إذا كان 
من المظاهر التي يتبدى فيها رقي الأمم هو مدى مساهمتها في إنتاج 
المعرفة؛, وكان الكتاب من صميم تلك المعرفة؛, ومن قنوات توصيلها 
وحفظهاء فإن وضع الكتاب في مشاريع التنمية الثقافية للدول» هو 
المبرهن على مدى إسهامها أو عدم إسهامها في الدفع بعجلة التنمية 
الثقافية والمعرفية إلى الأمام » 42 

هكذا يتضح لنا أن رقي الأمم مرتبط بمدى مساهمتها في إنتاج 
المعرفة. ولأن المعرفة تحفظ في كتابء كان لا بد إذن من إدخاله في 
مشاريع التنمية الثقافية للدول لأن » إسهام الدولة في إنتاج الكتاب» هو 
إسهامها في ترويج الكتاب »43. 

وسيظل العمل الأدبي في حاجة إلى مساندة الدولة وتهييئها لجو 
الإبداع» ومن جملة المبادرات التي قد تقوم بها « تحمل مسؤولية التوزيع 
بوساطة قطاعها العام 44» وأن تتكلف بالتوزيع لا يعني « مسؤولية 
(...) محصورة في توزيع الكتاب على نقط البيع» بل أيضا في خلق 
مراكز جهوية لاحتضان الكتاب حتى تتم الاستفادة منه من غير أن 
تبقى الاستفادة مقترنة بشرائه بالضرورة 5 

ولأن أي عمل أدبي هدفه الوصول إلى القارئ» سواء بشرائه أو 
إعارته» من خلال خلق الدولة لخزانات ثابتة ذوات مقرات معروفة:؛ أو 
خلق مكتبات متنقلة تقرب العمل الأدبي إلى القارئ» أو إيجاد أشكال 
متعارف عليها تبقى « مسؤوليات الدولة في تسهيل شروط تداول 
الكتاب وتوزيعه؛ إقامتها لمعارض وطنية و دولية وجهوية » 46. 
ودعمها للعمل الأدبي المحلي يتجسد ذلك في تعريفها « بالكتاب في 
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دول أخرى من خلال معارض أجنبية وأسابيع ثقافية ومعاهدات تبادل 
ثقافي» 47. 

ونخلص إلى أن دعم الدولة للعمل الأدبي شرط لابد منه؛ بل إن 
«توفير أسباب ازدهار الأدب يستلزم إيجاد البنية المادية التحتية 
الضرورية ». 

3- الشرط الاجتماعي الثقافي : 

لقد سبقت الإشارة فى النقطتين السابقتين إلى ضرورة توفر 
شروط أساسية تدعم العمل الأدبي؛ وتخلق له الجو الملائم لإنتاج أكثر 
: شرط اقتصادي يتحكم في رواج العمل الأدبي بالدرجة الأولى» 
ولشرل فلوسي تسية ل قيلةلدرنة روط عائية ومستوية ونضيف هذا 
الشرط الذي نتناوله هناوهو الشرط الاجتماعي الثقافي. 

وإذا تأملنا قول أو كتافيو باث (6])ة22 ]06 ) : « يمكن أن 
نستدل على صحة المجتمع من حالة الأدب فيه »49 » نجده يشتمل على 
عنصرين اثنين» نستدل بأحدهما على الآخرء فالمجتمع بنية تحتية» إذ 
نواسة اللنوالا يمكق أن م يمع 0 عنه وبالتالي ف « تفسير الظواهر 
الأدبية المهمة» كنشوء وتطور الأجناس والتيارات الأدبية. لا يكون 
بإرجاعها إلى أسباب أدبية داخلية فحسبء. بل بربطها بالمسببات 
الاجتماعية التي أحاطت بنشوئها و تطورها»50. 

هكذا إذن تكون العلاقة بين الآدب والمجتمع؛ علاقة تتجسد في 
ضرورة تناول الطرفين معاء ويقول في هذا الصدد عبده عبود : « 
التطور الأدبي لا يتم بفعل العوامل الأدبية الداخلية وحدهاء بل بفعل 
تفاعل الأدب مع المجتمع وتعبيره عما يجري فيه من تطورات» 51. 
بحيث لا يمكن أن نتتصور حصول التطور في الأدب دون حصوله على 
صعيد المجتمع والعكس صحيح؛ فالأدب بنية فوقية : دراسته لا يمكن 
أن تتم بدون مواكبة الطورة أو المستجدات الحاصلة في المجتمع 
حيث « إن دور الثقافة (...) كبنية فوقية فاعل في الحياة اليومية» و 
مرآة صافية للكشف عن تفاعلات البنية التحتية »52. إذا أمعنا النظر 
في هذه العلاقة بين المجتمع والعمل الأدبي» نرى أن » العمل الثقافي 
بأوسع معانيه هو خلق شروط ملائمة؛ لتنصهر في ديناميكية إنتاج ثقافة 
جماهيرية تمارس حقها في الوجود. تنتج فعلها السياسيء أي الانتقال 
بالثقافة العالمة إلى مستوى الثقافة الشعبية» و صياغة مفاهيم معرفية 
جديدة مرتبطة بالهم اليومي للمواطنين» وهذا النوع من الممارسة لا بد 
أن يكون قائما على النقد الذاتي » نقد كل مظاهر البنية التحتية المعرقلة 
لتطور البنية الفوقية» 53. 
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وإذا أردنا أن نحلل هذا القول» فإننا نتوصل لشرطينء تطبيقهما 
يكفل للعمل الأدبي والمجتمع انسجاما وانصهارا تامين؛ نجد أولا: 
الانتفال بالثقافة العالمة إلى مستوى الثقافة الشعبية. ثانيا: صياغة مفاهيم 
ترتبط بالهم اليومي للمواطنين. ولتحقيق هذين الشرطينء لابد للنقد 
الذاتي من حضوره بقوة ليخلق لهذه الشروط أرضية صلبة:؛ ولكي ينقد 
المجتمع ذاته. 1 

إن النهضة في العمل الأدبي لا تتوقف على مدى قراءته بل« في 
حاجة لسند أساسي هو تحرر العقليات من المفهوم المجاني لمجانية 
الإبداع. وإذا شئنا نهضة في مجال الفكرء فلا بد من نهضة في مجال 
الكتاب الإبداعى. حتى لا يظل أعزل في العراء تطمره العقليات 
الضيقة السطحية» 54. لأن العمل الأدبي غايته أن يقرأ فالمتلقي عموما 
« قطب مهم وأساسي حيوي وفاعل في عملية التوصيل الأدبي» 5 
وفي تلقيه « يخلق الحافز لدى المنتج على التفكير في كتابة نصوص 
جديدة ».56 

ويظهر دور القارئ في تفعيل العمل الأدبي» من خلال المنتج الذي 
يعول عليه» فهو حينما« يبث نصا يقصد به متلقيا ما يتلقاهء و يعجب به 
ويفيد منه ويعجب من ثم بصاحبه فيتلقى نصوصه الأخرى السابقة 
والتالية لهذا النصء ويتحول بالتدريج إلى نصير لهذا المنتج» 57. وهذا 
الاتصال بين القارئ والمنتج شرط ثقافي لتأسيس العمل الأدبي» ودعم 
الأول للثاني يتأكد إن هو ظل « يشتري كتبه؛ أو يحضر محاضرته؛ أو 
يتتبع أخباره» ويلاحقه بضروب الإطراء والتشجيع والمناصرة والمنافحة 
عندما يحاول خصومه أو منافسوه النيل منه أو من نصوصه »58. 

ويتبين لنا أن حدود تدعيم القارئ للمنتج ولعمله الأدبي يتمظهر 
في أشكال متعددة : اقتناء عمله وتتبع أخباره وتشجيعه في الشدة. كما 
يمكن أن يتجسد دور القارئ في شكل آخر أكثر أهمية» حيث نجده « 
يؤثر في ناشره بشكل مباشر فيجعله يقدم شروطا أفضل للنشرء ويقدم 
عوائد أسخى»59. وحسن تلقيه يتمثل في أنه « يدفع الناشر إلى 
تحسين معاملته مع المنتج وربما تحسين شروط النشر وزيادة فرصه 
أمامه»60»: عن طريق إغراء القارئ للناشئر بإصدار طبعات جديدة. 

ومن نتائج حسن التلقي أنه « يدفع المؤسسات التربوية والثتقافية 
والإعلامية» والأدبية» القائمة إلى إعادة النظر في كثير من مسلماتها 
وقيمها ومقاييسهاء وأعرافهاء وقواعدها»61»: فهذا التحفيز من القارئ 
عبر حسن تلقيه» يخلق للعمل الأدبى فضاءات تستقبله وتعيد النظر فى 
تعاملها الضيق له. 1 
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كما أنه قد « يغري مخرجا أو منتجا بالتفكير في تحويل النص 
المنتج إلى مسلسل إذاعي أو تلفزيونيء أو فيلم سينمائي»62 ويمكننا أن 
نقول فى هذا الصددء إن دور المتلقى» شرط ثقافى محض يتجلى فى 
حشده لكل هذه المحفزات والظروف المشجعة على استجلاب الدعم 
للعمل الأدبي ليتسنم المكانة اللائقة به. و بكلمة واحدةء « إن هذا 
المتلقي هو طريق المنتج إلى محراب البقاء »63. 


خلاصة 





نخلص من كل هذا إلى أن المؤسسة الأدبية عبارة عن بنية تتمثل 
عناصرها فى مجموعة من المؤسسات الصغرىء المترابطة فى ما بينهاء 
وهي الطباعة والنشر والتوزيع والوسائط السمعية البصرية» والمكتوبة 
من جرائد ومجلات» ونقد جامعي» وجمعيات ثقافية ومواقع للانترنيت. 
ومفهومها هذا - كما تصورناه - لا يتحقق إجراءا ولا يخلق للعمل 
الأدبي مسيرا في منظومة العملية الأدبية: الأديب والعمل الأدبي 
والمتلقيء إلا إذا توافرت بنية تحتية تمر منها العملية الإبداعية بكاملها؛ 
فوسائط تحشد من التدابير والإجراءات مما يدعم العمل الأدبي ماديا 
ومعنويا؛) وشروط اقتصادية وسياسية واجتماعية ثقافية تكفل له 
الاستمرارية والدوام, 
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دراسة فسيولوجية الأصوات عند إبن سينا من خلال كتابه 
"أسباب حدوث الحروف" 


د. إسحاق رحماني 


الملخص: 

لقد تطور علم الأصوات في السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً وملحوظا 
وذلك نتيجة التطور الهائل في الأجهزة الإلكترونية والتطور الهائل في 
مجالات التصوير بالأشعة» وجهود العلماء المخلصين» »ومع هذا كله فقد بقى 
علم الأصوات بكرأ فيه مرتع خصيب» وميدان واسع لكثير من البحوث 
الجادة. لكن قام علماؤنا الأوائل بتسطير صفحات مشرقة في هذا المجال» 
دون أن يعتمدوا على أجهزة إلكترونية» بل إعتمدوا أحاسيسهم المرهفة» 
وسجاياهم الخلاقة. 

ومن دراساتهم هي دراسة فسيولوجية الأصوات التي حظيت بمجهود كبير 
من العلماء نحو كتاب"الكتاب" لسيبويه» وكتاب" سر صناعة الإعراب" لإبن 
جني و"القانون" لابن سينا. ولعل من أهم المراجع في هذا المجال هو كتاب 
أو رسالة أسباب حدوث الحروف لإبن سينا. 

وعلى الرغم من أن إبن سينا قد تحدث عن فيزياء الصوت وفسيولوجية 
الكلام والسمع في بعض كتبه كالقانون في الطبء الشفاء وغيرهماء ولكن 
عرض في رسالته "أسباب حدوث الحروف ". الجوانب الفسيولوجية 
والفيزيائية للصوت بشكل عام وللأصوات العربية وبعض الأصوات 
الفارسية بشكل خاص. 

هذه المقالة قد وقفت على آراء الفيلسلوف الكبير في اللغة وفي أدق فروعها 
ألا وهو فسيولوجية الأصوات ولعل المحدثين لم ينتبهوا كثيرا لهذا الكتاب 
لأن مؤلفه لم يكن من علماء اللغة إذ هو فيلسوف وطبيب معروف. 


الكلمات الدليلية: اللغوية» الفسيولوجية؛. الأصواتء. ابن سيناء حدوث 
الحروف 
المقدمه: 

نشأ علم الأصوات عند العرب في القرن الثاني للهجرة ضمن تطور 
الحضارة في تلى العصرء» وصار هذا العلم أساسا لسائر علوم اللغة العربية 
من نحو وصرف. ومع مر مرّ العصورء وظفت معطيات علم الأصوات في 
علوم اللغة العربية من جانب وفي القراءات القرآنية من جانب أخرحتى ظهر 
علم التجويد(محمدقدور.7/1998). نحن نرى النشاطات اللغوية لعلماء اللغة 
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العربية في كل العصورء ولكن أكثر آراءهم في مجال الأصوات تكون على 
أساس التجربة والأحاسيس دون إستخدام العلوم التجريبية والأجهزة 
الإلكترونية. 
ويعتبر الخليل بن أحمد الفراهيدي رائد علم الأصوات عند العربء ثم يأتي 
سيبويه» فهو بسط القول في مجال الأصوات من جهة بيان مخارج الحروف 
وصفات الحروف في كتابه الشهير"الكتاب ". وفي القرون التالية ظهر إبن 
جني وإين يعيش في ساحة اللغة ولكن في مجال الأصوات ماقاموا بجديد فيها. 
في القرن العاشر الميلادي نرى فيلسوفا وطبيبا كبيرا في عالم العربى الذى 
بحث عن الأصوات والحروف من جهة الفيزيائية والفسيولوجية. يعنى بادر 
بتشريح الجهاز النطقي وحدوث الصوت بالشكل العام لأول مرة في ساحة اللغة 
العربية. فهو عالج بعلم الأصوات خلال مؤلفاته الطبية ككتاب "القانون" 
ورسالته المسمى بإسم "أسباب حدوث الحروف" خاصة. 
هذا الفيلسوف الكبير ضيع حقه في البحوث اللغوية الحديثة» لأن العلماء 
المحدثين» لم ينتبهوا إلى أعماله القيمة في علم الأصواتء لعدم إشتهاره في 
اللغة. ونحن لانرى كتابا أو بحثا قيما فى رسالة إبن سينا وخدمته اللغوية 
الكبيرة» بل توجد إشارات عابرة في بعض الكتب اللغوية وتقارير مختصرة 
في كتاب "الأصوات اللغوية" لإبراهيم أنيس. و ما وجدنا بحثا أو مقالة كتبت 
بالعربية فى هذا الرحاب» ورأينا مقالتين بالفارسية بإسم «نكرشي بر 
ديدكاههاى ابن سينا درعلم آواشناسى» لمحمد رضا ستوده نيا و«بوعلي 
سينا وآواشناسي» لمحمود شكيب أنصاري فحسب. 
إن هذه المقالة عالجت بآراء إبن سينا في الجوانب الفسيولوجية والفيزيائية 
للأصوات خلال تفصيل آرائه وموازنتها بالآراء القديم والجديد من اللغويين» 
حتى أرتنا الجهود العلمية والعملية اللغوية لهذه الطبيب الكبير التي تكوّنت 
قسما عظيما من التراث الصوتي العربي. ١‏ 


نبذة عن حياة إبن سينا: 

أبو علي الحسين بن عبد الله فيلسوف ورياضي وطبيب فارسي. ولد قرب 
البخارى عام 980.م و توفي في همدان بفارس عام 1027.م فهو تعلمت 
القرآن وعلوم الدين من أبيه و أجادها قبل أن يبلغ العاشرة» ثم بدأ دراسته 
للطب على يد عيسى ب يحيى المسيحي وأبي المنصور القمري. فتركهم جميعا 
ونذا ناكد العلم من نكت والكائن فى الأسرا قوفي الدائعة عشترة من مره 
لم يكن منافسا له في الطب(ابن ابي اصيبعه2/1882). 

لما نجح إبن سينا في مداواة منصور بن نوح الساماني قرّبه الآمير وجعله 
وزيرا لنفسه؛ فإنتظمت حياته منذ هذا الوقت. ولكن مالبث هذا الإنتظام و وقع 
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إبن سينا مع حاشية الأمير وجنوده في خلافات» لأنه كان مغرور بنفسه 
وشديد الإعتزاز بها. فكدرت العلاقات بينه وبين الأمير وأصحابه» فلهذا 
توجه طبيبنا إلى إصفهان» وفي إصفهان إستقبله الإمير علاء الدين بالترحاب 
و الإكرام. فأستطاع إبن سينا أن يتفرّغ لشىء من التأليف والعمل 
بالفلك(نفسه/4). 

كان لإبن سينا عقل قوي و ذاكرة ممتازة وبراعة خاصة في التوصّل إلى 
جذور المسائل. فله مؤلفات فى الفلسفة والطب والطبيعيات» فهو فى كتبه 
متأثر بالثقافة الإغريقية و اليونانية و الفارسية. من أهم كتبه هو كتاب "قانون 
في الطب" الذي كان يدرس السنين المتوالية في الجامعات الغربية. هذا 
الكتاب يشتمل على فصل في تشريح الحنجرة واللسان» فهذا علم الطب 
وبراعته في تشريح الجهاز النطقي وثقافته الوسيعة ساعد إبن سينا في كتابة 
رسالته المسمى بإسم "أسباب حدوث الحروف" وهذه الرسالة هي موضوع 
بحث هذا المقال لتعريف هذه الرسالة وبيان الوجوه البديعة في هذه الرسالة. 


رسالة أسباب حدوث الحروف: 

كتب إبن سينا هذه الرسالة بإلتماس أبو منصور الجبان وبإسمها(ابن سيناء 
8). هذه الرسالة تشتمل على ستة فصول» فهي: الفصل الأول: في 
حدوث الصوتء الفصل الثاني: في سبب حدوث ا الفصل الثالث: في 
لشريع العتجرة واللببان» الفصسل الزايع: في الأسباب الجزئية لحرف حرف 
من حروف العربء الفصل الخامس: في الحروف الشبيهة بهذه الحروف 
وليست في لغة العرب والفصل ل إن هذه الحروف قد تسمع من 
حركات غير نطقية. كما أسلفنا أسلوب إبن سينا في هذه الرسالة ممزوجة من 
الأسلوب الإغريقي و الهندي» فنحن نأتي بآراء إبن سينا في مجال الصوتيات 
وبعد نوازنه بآراء الأقدمين والمحدثين في هذا المجال» ثم نذكر النتيجة 
الأخيرة من هذه الموازنات ونأتي ببديع عمل شيخنا الكبير. 


إبن سينا وآرائه الصوتية: 
في الإبتداء يقول إبن سينا: "إن السببب القريب لحدوث الصوت التموج 
للهواء دفعة بسرعة وبقوة. والسبب الأكثري لهذا التموج هوالقرع» ولكنه 
ليس سببا كليا للصوتء. لأن الصوت قد يحدث عن القلع وهو مقابل 
القرع"(نفسه/5). "أما في القرع فلإضطرار القارع الهواء إلى أن ينضغط و 
ينفلت من المسافة التي يسلكها القارع إلى جنبتيها بعنف و شدة وسرعة:» أما 
في القلع فلإضطرار القالع الهواء إلى أن يندفع إلى المكان الذي أخلاه 
المقلوع منهما دفعة بعنف وشدّة 5"'(نفسه/6). فهو بدأ القول بالبحث عن السبب 
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الكلي للصوت ودخل فيه بتفصيل هذه العملية. ولكنه ليس مطمئنا بهذا القول 
ويقول: كما أظن علة حدوث الصوت هي التموج وعلة التموج هي القرع 
والفلع رئفسة). 1 

من المسائل التي يشير إليها إبن سينا في كتابه الآخر "الشفاء" هو: إن 
الصوت ليس الحالة التى حدثت في الأذن فحسبء بل يكون للصوت وجود 
خارج من الأذن» ومن أهم الأدلة التي تؤيد هذا النظرء هيء» إن السامع 
يستطيع أن يدرى الجانب التي حدث الصوت منه والجانب الذي ينتهي 
حدوث الصوت فيها. فإن يحدث العوباقي لان قحي لد العا 
أن يميز بين هذين الجانبين(ابن سيناء 261/1406). 

في الفصل الثاني يأتي شيخ الرئيس بآرائه في أسباب حدوث الحروفه فيعدٌ 
للحروف الصفتين:الحدة والثقل» ثم يأتي بتعريف الحرف. ويقول إن إتصال 
أجزاء المتموج وتملسها وتشظيها وتشذبها يفعل الحدّة والثقل. وحال المتموج 
من جهة الهيئات التي يستفيدها من المخارج والمحابس في مسلكه فيفعل 
الحرف. والحرف هيئة عارضة الوك تمر الصوت بها عن الصوت 
الآخر مثله في الحدّة والثقل تميزا في المسموع(نفسه/7). ثم يقسم الشيخ 
الحروف على قسمين: الحروف المفردة والحروف المركبة» فالحروف 
المفردة تحدث عن حبسات تامة للصوت أوالهوء الفاعل للصوتء يتبعها 
إطلاق دفعة؛ فالحروف المفردة هى:«الباء» التاعء» الجيم» الدال» - 
القاف. الكاف,. اللام» الميم والضاد والنون أيضاً من وجه».والحروف 
المركبة تكون بقية الحروف التي نراها في اللغة العربية(نفسه/8). 

يعرض الشيخ في الفصل الثالث تشريح الجهاز النطقي» فهو يتحدث عنه 
خلال تشريح اللسان والحنجرة. فبدأ الكلام بالحنجرة. إن الحنجرة مركبة من 
ثلاثئة غضاريف: غضروف الدرقي أوالترسي» غضروف عديم الإسم الذي 
خلف الدرقي ومتصل به بالرباطات يمنةً ويسرة» والغضروف المسمى 
بالمكبى أوالطرجهاري(نفسه/11). ثم يدخل في تشريح هذه الغضاريف و 
دورها في حدوث الصوت و العضلات التي إنقباضها و إنبساطها لها دور 
الأساسي في حدة وثقل الصوت. وفي نهاية تشريح الحدكرة ة يقول الشيخ: إن 
هذه العضلات وهيئتها تختلف في النا س(نفسه/14 _12). ثم ينتقل الشيخ الى 
تشريح اللسان و عضلاتها يصف الشيخ في هذا المجال حالات اللسان عند 
التكلم» ولكن الشيخ لم يطوّل القول في وصفه كما كان يتحدث عن الحنجرة. 
وفي هذه الفصول الثلافة يركز على الجانب الفيزيايي للصوت وينظر 
المن القضايا الصوتية كلغوي:: : ثم طبيب بارع . 

فهو في هذا الفصل يتمتع بعلمه الطبي وهذا البحث قد إكتمل بالمباحث التي 
طرحها الشيخ في كتاب القانون. إن وصف الشيخ للجهاز النطقي مطبّق على 
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حصيلة علم التشريح الحديثء إلا أنّ الشيخ لم يشر إلى الأوتار الصوتية 
ودورها الهام في حدوث الصوت. 

الآن :تقل إلى الفصك"الرايم الثاني خستضه الشيع لمقارج الكروق:و 
طريقة حدوث هذه الحروف. فهو يذكر مخارج الحروف و عملية حدوثها من 
أبعد المخرج و هو الحلق حتى يصل إلى أقرب المخرج و هو الشفة. فهو في 
هذا الفصل يركز على الجانب الفيزيايي ولكن يشير إلى الجوانب 
الفيسَيو لوجية للصبؤت أيضاًء كذكر:ضفة"الصفير للزائ.وذكن:ضصفة“التكزيز. 
والإطباق والغنة للأصوات الأخرى(ستوده نيا 1383). إن الشيخ في هذا 
الفصل لايستطيع أن يكون متبايناً عن ثقافته الطبية»ء فيستخدم بعض 
المصطلحات الطبية لتعيين مخارج الحروفء فيقول: «والعين في الموضع 
الذي يناله هواء للتهوع. ..والغين ت تحدث في موصع 0 


انصاري:1383). 

يغرض إين سينا في الفصل الخاسّن بالحروف الشبيهة بالخروق العريية و 
لكنها ليس في اللغة العربية الفصيحة» بل تكون في اللهجات القديمة أو في 
اللغات التركية و الفارسية» و ليس لبعض هذه الحروف المذكورة منشأ دقيق 
في بعض الأحيان. 

مما يميز به إبن سينا هو الفصل السادس للرسالة فهو في هذا الفصل دخل 
في إحدى فروع جديدة لللغة وهو فرع إنتاج الصوت. إن الشيخ يسعى أن 
يستنسخ بعض الأصوات النطقية عن طريق غير النطقية» خلال إستخدام 
الظواهر الطبيعية أو بعض الآليات. فهو في هذا الفصل بدأ الكلام بالحروف 
التي مخرجها أبعد من سائر الحروف و هو العين فذكر حدوثه عن الطريقة 
الإصطناعية. إن الشىء الذي أعجب النفس به ويعترف النفس بذكاوة الشيخ و 
تدقيقه في بحثه بعد فهم هذاء هوإقتراح الشيخ لإنتاج الصوت و الصلة القوية 
بين هذا الإنتاج غير النطقية و الصفة النطقية لهذا الصو ت(ستوده 
نيا.1383)» فيقول الشيخ نموذجاً: » إن الفاء تحدث عن حفيف 
الأشجار»(ابن سيناء 29/1348). فحفيف نوعٌ من هبوب الرياح بالضغط 
فصوت الفاء تحدث إثر الحبس التام والضغط القوي و الإحتكاكء فهذه 
الصلة بين حالة هبوب الرياح و صفة هذا الصوت علامة تدقيق الشيخ 
وإختباره العلمى للوصول إلى هذا لإستنساخ(السابق). ثم الشيخ ذكر آليّة 
إنتاج الأصوات الأخرى عن الطريق الإصطناعي» وذكر طريقين لإنتاج 
صوت إحياناًء فيقول نموذجاً في صوت اللام يحدث «« عن صفق اليد على 
رطوبة:؛ أو وقوع شىء فيها دفعة حتى يضطر الهواء إلى أن ينضغط معه ثم 
ينصرف». فهو رائد علم إنتاج الآأصوات الإصطناعية دون أن يستخدم أى 
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الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها علماء هذا الفرع في العصر 
الحديث(شكيب انصاري» 1383). 


الموازنة بين آراء القدماء وإبن سينا: 
إن شيخ الرئيس بدأ الكلام بحدوث الصوت عامةًء إن القدماء لم يبحثوا عن 
حدوث الصوت والحروف بشكل العام كما عالج به إبن سيناء بل هم عالجوا 
بمخارج ومحابس للحروف وصفات الحروف.فلهذا إبن سينا هو أول عالم 
بحث عن كلية الصوت؛ الصوت الإنساني أو الصوت الطبيعي والحيواني. ثم 
يدخل في طريقة حدوث الحروف. إن الشيخ يبين لنا عملية حدوث الصوت 
خطوة بعد خطوة وخلال هذا يأتي بتعريف الحرف و هو في هذا الفصل 
كعالم طبيعي يشرح فيزياء الصوت»ء خلافاً للقدماء كسيبويه وإبن جني الذين 
بدأوا كلامهم بمخارج الحروفء يعني دخلوا في الفرع دون أن يأتوا بالكل. 
ونحن نرى هذا تقسيم إل الصوت والحرف عند السيوطي أيضاء فيقول: 
«الكلام:إما هو حرف أو صوت. ..» ثم يشي رإلى الجهاز النطقي التي يبدأ من 
أقصى الرئة إلى منتهى الفم(سيوطي؛ 36/1992). 
إن إبن سينا يتمتع بعلمه الطبي في هذه الرسالة كثيرأء وفي تشريح الجهاز 
النطقي خاصة. يقول الدكتور خانلري:إن العلماء العرب الأقدمين ما تحدثوا 
عن الجهاز النطقي» » فإين سينا هو رائد في هذا المجال (ابن سيناء 
8 اما الحقيقة يكون هكذا: إن العلماء الأقدمين تحدثوا عن 
الجهاز النطقيء و ذكروا أعضاء هذا الجهاز» لكنهم ما طوّلوا الكلام فيهاء بل 
أشاروا إليه خلال معالجتهم لمخارج الحروف. وممايجدر بالذكر في هذا 
المقام هو: إن تشريح الشيخ الجهاز النطقي في قسمين يدل على تنيّه الشيخ 
للدور الأساسي لهذين العضوينء والقدماء لم يأتوا بهذا التفسيم فهم يركزون 
على اللسان والحلق دون الإشارة إلى الحنجرة. فلسان عند هم أهم أداة لحدوث 
الصوت خلافاً لإبن سينا الذي يعتقد إن الحنجرة أهم عضو في حدوث 
الصوت ثم اللسان(درارء2007/ 157). 


السيوت ل ا 0 
دورها النطقي» ؛ والكنٍ الشيخ خلال ذكر الحنجرة؛ و وصف أجزاءها وصفا 
مسديباء جلها مخرجاً خرف الهاء :و الهمزة. يعني الأصوات الثى تسياها 
الخليل و سيبويه إلى الحلق» نسبها إبن سينا إلى الحنجرة . فإن هذه الغفلة عن 
الحنجرة عند القدماء يكون ناشئاً عن عدم معرفتهم الطبية وعلم التشريح 
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وعدم ترجمة التراث الأجنبية الطبية التي نراها في عصر إبن 
سيناايضاً(محمدقدورء51/1998). 

بعض القدماء كإبن جني يعرف لنا الحنجرة غير مباشرة عندما يتحدث عن 
الأصوات المختلفة وصفاتها و إختلاف مخارجهاء فهو يستمد في تفهيم كلامه 
من آلة الغنى المسمى بآلة "الأرغن" التي مركبة عن ثلاثة زقاق كبار من 
جلود الجواميس يضم بعضها إلى بعضء ورأس الرّق الأوسط زق رت 
يركب على هذا أنانيب. إن هذه الآلة و أجزاءها قريب من شكل الحنجرة و 
غضاريفها الثلاثة(درارء143/2007). فيقول إبن جني:2 هذا 
الأرغن«يسمعك صوتاً عجيباً يبكي بكاءاً شديداًويسمعك صوتاً مرقداً ينيم 
صاحبه على المكان» ويسمعكف صوتاً يسحر ويذهب به العقل»(إبن جني» 
سر صناعة الاعراب /4). فهذه آلالة معروف في عصر إبن جني وتكون آلة 
الغناء عند الروم و اليونان في الحقيقة. فنستنتج من هذا الكلام» أنهم دركوا 
موضع حدوث الأصوات الحنجرية و لكن لم يعرف الحنجرة و تركيبه 
بصورة دقيقة. 

أما اللسان هو الجزء الآخر التي عالج به إين سينا ويعد لها ثماني عضلات. 
فالشيخ يركز على حالات اللسان عند التكلم و دور هذه العضلات في تحرك 
اللسان يعني يتوجه إلى الجانب الفيزيايي للصوتء و لم يدخل أثناء تشريح 
اللسان في بحث مخارج الحروف و صفاتها التي ترتبط باللسان» و لكن 
العلماء الأقدمين خلال بحث صفات الحروف ذكروا أعضاء اللسان يعنى إنهم 
عالجوا بفسيولوجية الصوت أكثر من فيزياء الصوت. فتريوية يقنم اللسباق 
على تسعة أقسام وذكر لكل منهم إسما(درار»157/2007). خلاف إبن سينا 
الذي ذكر دور عضلات مختلفة في اللسان دون أن يذكر لهم إسماً. وسبب هذا 
هو إن الشيخ طبيب ولا لغوي يكون همه اللغة وقضاياه. 

إن إبن سينا لايتبع أسلوب سيبويه أوالخليل في ترتيب مخارج الحروف 
خلاف ساتر اللغويين الذين إتبعوا طريقة سيبويه» كإبن جني وإبن يعيش. 
فترتيب مخارج الحروف لإبن سينا يكون هكذا: " ع, م ع» ح. غ؛ خ.» ى. 
ق» ضء ج؛ شء ىء؛ ل» رءطه» ت,ء د؛. ث؛: ظل ذ؛ ل» رء فء » بء م؛ ن» و» 
ى» "١‏ 

فإين سينا يأتي بالألف آخر المخارجء لأنه يعتقد إن هذه من المصوتات 
وحدثت إثر مر الهواء عن مجرى الحلقء فليس بإمكاننا أن نجعلها 
بعد الهمزه التي تكون مخرجها الحنجرة(آقا كلزاده. 3)). 

لم يغفل إبن سينا في وصفه للإصوات العربية عن الحركات أو الصوائت 
الستة (-3 ع ستي» سق # وآء و» ي) ولو وصفه لهذه الحروف أقلّ دقة من وصف 
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الصوامت. هو يعترف نفسه بعدم الدرك الدقيق لمخارج هذه الحروف(ابن 
سيناء 22/1348). 

فهو يشير إلى المدة الزمنية التي يستغرقها نطق الحركات و لم يدخل في 
تعيين مخرج هذه الصوائت(باكلاء 1381). ولكن القدماء كسيبويه يعيّ::نون 
مخارجهاء فيقول: "إن مخرج الياء هو وسط اللسان» مخرج الواو هو ما بطن 
الشفتين ومخرج الألف هو أقصى الحلق"(سيبويه» الكتاب/434). ولكن 
الخليل جعل مخرج الصوائت الطويلة والهمزة موضعاً يسميها 
الهاوي(الفراهيدى» العين/10). 

إن بحث الشيخ في الحروف ليس بحثاً جديداً في اللغة العربية» بل نراه 
عند سيبويه و إبن جني أيضاً. فالشيخ يذكر تسعة من هذه الحروف كالباء 
المشددة التي تقع في لغة الفرس «ي» و الفاء التي كالباء في لغة الفرس 
كالفاء في لفظة «فزوني» 5 ثم يذكر وجوه الإختلاف بين مخارج هذه 
الحروف و طريقة حدوثها و ذكر شباهة هذه الحروف بالحروف التي تكون 
مشبهة بها في اللغة العربية الفصيحة(الرسالة/8692 ). 

إن القدماء كسيبويه و إبن جني يقسم هذه الحروف على قسمين: الحروف 
المستحسنة و الحروف غير المستحسنة» فالحروف المستحسنة عند هما تكون 
هكذا: النون الخفيفة» الهمزة التي بين بين الألف التي تمال إمالة شديدة» الشين 
التي كالجيم... وحروف غيرالمستحسنة: نون الخفيفة» الهمزة المخقّفة؛ 
والألف الإمالة... وإختلافهما يكون: في أن إبن جني يعد الصاد التي كالزاى 
من الحروف غير المستحسنة وإختلاف آخر في تسمية بعض الحروف» 
فيسمّي إبن جني همزة بين بين بالهمزة المفخمّة والنون الخفيفة بالنون 
الخفيّة(إين جنى»سر صناعة الإعراب/121وسيبويه؛ الكتاب/432 ). 

نحن نرى بأن الشيخ لم يأت بهذا التفسيم الدقيق» بل يذكر هذه الحروف 
دون ترتيب خاص. و في الموارد التي لم يذكر الشيخ المخرج الدقيق لهذه 
الحروف بإمكاننا أن نقول هو متأثرة بالنظام اللغوي الإغريقي. إن إبن سينا 
في هذا الفصل يأتي بمقارنات بين الحروف العربية و الحروف الفارسية أو 
التركية. فهو في هذا الفصل يسعى أن يبين وجوه الشباهة الصوتية بين 
العربية والفارسية متأثراً بثقافته الفارسية أيضاً(ستوده نياء1383). فدراسته 
في هذا الفصل دراسة غنيّة في مجال الدرس الصوتي المقارن(محمود 
ياسين/2002). 
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إبن سينا وعلم اللغة الحديث: 

إن الشيخ يتكلم حول الجانبين من علم الأصوات: علم الاأصوات 
النطقي(الفيسيو لوجى) و علم الاأصوات الفيزيائي(الإكوستيكي) و عمله و 
أسلوبه قريب من حصيلة عمل اللغويون الحديث لكنه ما دخل في علم 
الأصوات السمعي و يشير إلى دور الأذن أو الصماخ أثناء كلامه أحياناً فقط. 

هو يذكر سبب حدوث الصوت و بعد يدخل في سبب حدوث الحروف. 
فغرضه من الصوت هو كل الأصوات في الطبيعة و غرضه من الحروف 
هو الأصوات الإنسانية(محمود ياسين/22002). فهذا الترتيب مطبق على 
ترتيب عمل المحدثين» فهم يأتون بتعريف الصوت و سبب حدوثه» ثم 
يتكلمون حول حدوث الحروف و مخارجها وصفاتها(ستوده نيا» 1383). 

فعالمنا يعتقد بأن الصوت يحدث إثر التموج الهواء التي توجد بسبب القرع 
و القلع (ابن سيناء 5/1348). هذا الدليل لسبب حدوث الصوت قريب من 
اراء علماء اللغة الحديث فهم يقولون: إن الصوت يحدث إثر 
الذبذبات الصادرة التي تكون في الغالب من الحنجرة أو الوترين الصوتيين 
لدى الإنسان. فعند إندفاع النفس من الرئتين يمن بالحنجرة فيسبب تلى 
الإهتزازات التي تكون من مصدر الصوتء فخلا له الهواء الخارجي تنتقل 
الإهتزازات في شكل موجات حتى تصل إلى الأذن(صالح الضامن» 
7 االحقيقة التي يشير إليه إبن سينا في كتابه الشفاء و يقول: إن 
الصوت الظاهرة خارجية وداخلية وليس في الإذن فحسب هى منشأ بحوث 
العلماء الحديث وأدذّى إلى إنتاج بعض الآلات الإلكترونية. 
الآن ندخل في ذكر بعض وجوه الشباهة بين عمل الشيخ و عمل علماء في 
العصر الحديث فغرض الشيخ من الحروف الحادة و الثقيلة هو ما نبحث عنها 
اليوم في درجة الصوت وتعداد الذبذبات الصوتية في الأصوات الحادة 
والعميقة. فيقول غير مباشر: إن أجزاء المتموج في الأصوات الحادة مقترب 
إلن الأخرىء و في الأصوات الثقيلة مبعدة عن الأخرى. يعنى الشيخ في هذا 
المكان دخل في بحث عن سعة الموج ج الصوتي(أنيس»1374). فهو يعتقد بأن 
إختلاف الحروف يكون في هيئة الحروف(رساله/7): وهذه الهيئة في الحقيقة 
هي الأمواج الصوتية الفرعية التي إختلط بالأمواج الأصلية» ويسميها 
مر بالأمواج المتناسبة(اقا كلزاده» 1383). عندما يتكلم الشيخ عن 
الحروف المفردة والمركبة» يتكلم عن الحروف الإنفجارية و الإحتكاكية في 
الحقيقة و يختلف تسميتها عنده فقط(مهند» 1383). 

إن إبن سينا يشير في كتابه «القانون» إلى: أن صوت الرجال من الأصوات 
الثقيلة و صوت النساء من الآصوات الحادة(ابن سيناء 418/1366 ). إن 
ننظر في كلام المحدثين نرى هذا الكلام بصورة أخرىء برأيهم إن درجة 
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صوث افر + الداتنكا مع اسه او لماه ىه عد الإهترارات في الكانية. إن 
ضخامةً و أقصر منهم؛ و هذا يؤدذي لى رياد في سر عنهها د جد انيقي 
في الثانية» فيصير صوت النساء و الأطفال أحدّاً من صوت الرجال(صالح 
الضامن» 164/2007). 

إن الشيخ في الفصليين الأول و الثاني لم يغفل عن فسيولوجية الصوت بل 
يشير إلى الحبس الأشد و ألين و حدة و ثقل الصوتء و لكنه لم يتناول به 
كثيراً كما يتناول بالجوانب الفيزيائية للصوتء لأنه طبيبٌ والأطباء يشتغلون 
بالفيزياء والتشريح ولا الفسيولوجيا(باكلا» 1380). 

إن تشريح الشيخ للحنجرة ة واللسان دقيق جداً. فهو يذكر ثلاثة غضاريف 
للحنجرة ويتناول الناحية الوظيفية لهذه المكونات الحنجرية و دورها في 
حدوث الصوت. فهذا العمل كعمل علماء التشريح اليوم» لكن الشيخ لم 
يشرإلى الوترين الصوتيين ودورهما الهام في حدوث الصو ت(شكيب 
انصارى؛ 1383). و من وجوه الإختلاف بينه و بينهم هى: إن مايسميها 
الشيخ عديم الإسم هو ما يسمونها اليوم لسان المزمار» و الذي يسميها الشيخ 
لسان المزمار هو مايسمونها فتحة المزما (انيس»137-138/1374). علينا 
أن تنتية إلى تتوريكة لجان المزامار» شيو لسان صتير تشنيه ين أبن الملففة و 
واقعة فوق الحنجرة» وظيفتها حماية الحنجرة و طريق التنفس حتى لايدخل 
شيئا فيه أثناء البلع (الراجحي ٠‏ /29) فإن عمل هذا اللسان كعمل الذي يذكر 
الشيخ لعديم الإسم. و في تشريح غضروف الطرجهاري لم يشر إبن سينا إلى 
شعبتى هذا الغضروف تكونان كالمغرفة و لهما دور هام في حدوث 
الصو ت(نفسه). 
إن الشيخ في تشريح اللسان يقول: إن اللسان يتكون من ثماني عضلات» و 
علماء التشريح الحديث يعدون سبع عشرة غظبلة للسان؛ فإن ننظر ونتأمل» 
ندرىف بأن الشيخ يأتي بالعضلات ثناء و مثنى» ثم يأتي بعضلة وحيدة(اقا 
كلزاده» 1383). 

إن ترتيب المخارج عند إبن سينا يكون خلافاً لعلماء الحديث» لأنهم يرتبون 
المخارج من أقرب المخارج «الشفة» إلين أقصى المخارج«الحنجرة»» و 
الشيخ يرتب عكس هذا. و من وجوه الشباهة في تعيين مخارج الحروف 5 
و بينهم هو في تعيين مخرج الهمزة والهاء» فهو يجعل مخرجهما الحنجرة؛ و 
المحدثين يجعلون مخرجهما الحنجرة و لكنهم يركزون على دور الوترين 
الصوتيين في حدوثهما. فيقولون أن هذا المخرج يتحقق عندما تتوقف حركة 
الوترين الصوتيين .و «يتقلص: الغشاء: الداخلي» فهو مخرج. الهمزة .و 
الهاء(لوشن» 114/2008)» و الشيخ لا يشير إلى دور الأوتار الصوتي 
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نحن نرى بديع عمل إبن سينا في الفصل الأخير من رسالته» هو يأتي 
بمعلومات التي تكون أسس العلم الذي ليس بعض جوانبه معروفة حتى الآن؛ 
نعم هورائد علم إنتاج الأصوات الإصطناعية. إن الشيخ في هذا الفصل يقرب 
إلى علم الأصوات السمعي و جوانبه الفسيولوجية أكثر فأكثر(باكلا. 1383). 
فهو يستخد م مظاهر الطبيعة وحالاتها و بعض الآليات» حتى يستنسخ بعض 
الأصوات و الحروف. إن حاصل عمل الشيخ في هذا المجال» يطابق على 
عمل علماء التجويد واللغويين الحديث . فيقول نموذجاً: إن صوت اللام يحدث 
عن صفق اليد على رطوبة أو وقوع شيءٍ فيها دفعةٌ» حتى يضطر الهواء إلى 
أن ينضغط معه ثم يتصرف وتتبعه رطوبة(ابن سيناء 229/1348). فهو بهذا 
الإستنساخ يشير إلى صفة التي يعدها علماء التجويد للام» و هي صفة بين 
الرخوة و الشدة. يعني لايصل إلى إحتكاك الواو أو الفاء و لا إنسداد الهمزة. 
و في حدوث صوت السين يشير غير مباشر إلى صفة الصفير له» فعندما 

يمر الهواء عن أسنان المشط يحدث هذا الإحتكاك و الصفير بوضوح(ستوده 
نياء 3). فهذه النقاط يبين لنا»ء إن عمل الشيخ في مجال إنتاج الصوت 
يكون عملا تجريبيا وعلمياً دقيقاً دون إستخدام الآليات» واليوم اللغويون 
المعاصرون يتباحثون حول هذا إنتا- ج الصوت الإصطناعي بالكمبيوتر 
الرافة الخاصب نيا 
ولكن علينا أن ذ نشير إلى قول الدكتور إبراهيم أنيس في هذا المجال فيقول : 
إن هذا إققراحاث: الشيخ قريب بآراء الحديثة. و لكن بعد إختبار بعض 
الطلاب في إقتراحات الشيخ في الأصوات الإصطناعية» نحن نرى بعض 
الإختلافات في إستنباطهم و إستنباط الشيخ. إن هذا الإختلاف يرجع إلى 
عاملين» الأول: كل شخص في حياته اليومية يدرب الأصوات و يأنس 
بالأصوات النطقية و غيرالنطقية في بيئته. لكن تجربة الشخص في هذا 
المكان و ذاك 0 مختلفة. و العامل الثاني: إن تفسير 00 _ 1 
نراق 00 إستنباط الشيخ وإستنباطنا من 0 
الإصطناعية. فلهذا لايمكننا أن نطبق هذا الإنتاج 0 للأصوات 
على كل اللغات و حتى على اللغة العربية في كل البلاد(انئيس: 
42-4 1). 
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النتيجة: 
فهذا شيخ الرئيس إبن سينا عالمنا و طبيبنا الذي إمتزج بين علمه اللغوى و 
الطبي و لق أثرا بديعا و خالداً في علم الأصوات. .فهو في منهجه أقرب إلى 
سا سداس دا ساون عيض 
00000000 عن رويد 
الصوت بالشكل العام يعني ينظر إلى الطبيعة الإنسانية و غير الإنسانية و 
يدرك حقيقة الصوت فيها و يشرح طريقة حدوثه : ثم يدخل في الحروف و 
هى الأصوات الإنسانية. فهو تطور تطوراً عميقاً في علم التشريح فهو 
يعرف للعلماء الحنجرة و دوره الهام في حدوث الصوت و لكنه لايشير إلى 
إن الشيخ في ترتيب مخارج الحروف يأتي برأى جديدء والعلماء من قبله 
كانوا يتبعون منهج سيبويه ولكن الشيخ بعد تدقيق و تفكير عميق انحرف عن 
هذا المنهج و منهجه يطابق على علم اللغة الحديث. إن إبن سينا يتناول 
الجانب الفيزيائي للصوت أكثر من الجانب الفسيولوجيء و هذا من الواضح ء 
لأنه كان عالماً طبيعياً و طبيباً و كان يشتغل بالفيزياء و التشريح. 
إننا نرى أروع وأبدع عمل شيخ الرئيس في الفصلين الآخرين اللذين يدخل 
م 0 الصوتي 
يبدع و يخترع دون ال اي لا 1 م 
دون أن يقف عمره في سبيل الصوتء فهو أهل العلم و الدقة و الجهد الكبير 
فعندما يدخل في طريق يأتي ببديع وجديد. 
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بين القيم الواقعية والجمالية في أعمال جاسم المطير السردية 


الدكتور تيسير عبدالجبار الالوسي 


الأدبُ , الفن » الجمالٌ عوالم تعبيرية» الولوج فيها يقتضي وسائلَ 
مناهدة المصبرل عل كعارها ى فالاقتعان على اللسان ترضة 
ضرورة العودة إلى البذرة الأولى التي يتحددٌُ انطلاقاًت: منها , 
المعنى وذاته معآت حي يدم كل نشاظ: ؛أديي نقدنه في شكل 
مافوظات منتهية من الناحية الإنشائية البنائية 5 . تكون هذه 
الملفوظات هي المستهدفة في أي عمل تحليلي... 

وإذا كان لازمأة: أنْ نقرأ وظيفةت ؛ للأدب فعلينا لتسويغ ذلك أنْ 
نعود أولاً:: إلى ما للرواية من قيمة سيميولوجية:: ( علاماتية , 
دلالية ) مزدوجة فهي من جهة3: ظاهرة لسانية بوصفها حكايةتّ 
أو تعبيراة: جمالياً::للتشكّل الأدبي , وهي من جهة أخرى مسار 
خطابى اى رسال أو موضوع للشادل) 

و من البُعدين يمكن الكشف عن مردود نفعي أو وظيفي للأدب 
يكمن في الكشف عن العلاقة بين الإنسان و عالمه المحيط به في 
اللجظة الحية , و بذلك فالأدبُ رسالةٌ تفاهمت تنشّط الوعي الجمعي 
لمتلقيه و تدفع به إلى مزيد: من التوحدٍ و الاندماج. ..أسوق هذه 
المقدمة للقول :د إثنا محكد مجموعة من الأعمال الأددية الت نظ 
بحاجة للمناقشة و الدرس و استكناه معطياتها الجمالية و الفكرية 
بالعمق الذي تستحقه في أبعد من هذه لمداخلة التحليلية المجملة. 

إنَّ إيراد هذه الملاحظة يأني للتأكيدعلى ما حصل مع أدبنا كثيرآت 
من تقصير النقد الذي ظل مراوحآة 4 في الغالب بين جدران 
الدرامناك الأكاديمية و الأعمال: الضحدية المستججلة اخذلك: تعارل 
هذه القراءة على توسيع دائرة التساؤللات ومحاور القراءة بما يخدم 
المتلقي غير المتخصص أيضاأة... 
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و بغاية منح هذه القراءة وضوحها سنعرض لتقديم تعريف 
بالأعمال قيد المناقشة والمساءلة ومثل هذا التقديم هو من زاوية 
معينة رؤية نقدية ... 

لقد كتب المطير زقاق الأقنان , تأملات سجان , رسائل حب 
خليجية , المولود في مدن القلق , الزبّزب ,و كذلك نهار النرجس 
ثم الخماسية القصصية : المقتدر بالله البغدادي ونسوانه , أنا عشيقة 
الوزير , لوفياثان , آه يا كاني ماسي , عراقسيس. 

لقد توزعت هذه الأعمال بين الرواية و القصة و القصة القصيرة و 
للأهمية لابد أنْ أشير هنا إلى أنّ بعض مَنْ قرأ في الخماسية نحا 
باتجاه عدّها رواية من جهة الاشتراك بالشخصية أو بالفكرة أو 
الموضوع اذ لا أنفي السمة الروائية ( مثلما لا أنفي أية سمات 
أدبية أخرى كالغنائية و الدرامية ) .. لا أجدني متعجلا: لتجنيس 
هذه الأعمالالإبداعية في هذا النوع الأدبي أو ذاك.و مناسبة هذه 
الإشارة اعتقادي بدلالة الشكل الأحن و تغيرها مع ات التغير 
النوعي للتعبير الأدبي و الفني. 

و مثلما تتبدى تلك الأعمال حكائياًت أي في إطار ) الحكاية) 
جنساًة: أدبياًة: فإنّها تتبدى عبر جماليات التعبير الرمزي أو 
الواقعي. و في مستوى التعبير الرمزي نقرأ قصصاة: قصيرةة 
مبنية : بشكلٍ:: هندسي ميدع يخضع لمعطيات هذا الجنس الأدبي 
كما هق جال. مسكمورعة "10 القيزي""- فأغلت عناوية “هذه 
المجموعة تستعير أسماء الحيوان رمزايهيئ للتعامل مع أجواء 
البنية الفنية المعبرة عن مادتها. 

الزبزب حيوان له جذور في الذاكرة الجمعية تشير إلى معالمَ و 
توصيفات : خرافية في منحى و واقعية في منحى آخر وهو ما 
يحصل اليوم حيث يفتك بالمدينة :- " مجرم سفاك خطير تعذر 
على الأهالي رصده وقد سبق لهذا امقر أن طهر قل مانة بخ 
وألف عام" (1) والراوي بعد ذلك يمعن في عبارات توحي بما 
وراء سطورها بالإسطوري تعميقاً:: لمعطيات القصة و عالمها. و 
لكن هذا العالم لا ينفصل عن الواقع المرتجى حين يتحدث الراوي 
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قائلآً::- " لأول مرة في تاريخ بغداد يتفق سكانها على حماية 
مدينتهم اعتماداًت: على رأي موحّد..."(2)١و‏ قد يكون في بعض ما 
يرمي إليه الروائي هو دعوة غير مباشرة لوحدة واجبة اليوم وهو 
أمر مفهوم الغاية]و القصة التي تتابع هذا الزبزب في جريمته 
ا ل ل ا 0 
الخو 9 الأحياء الذين إذا ما اتحدوا هرب منهم.. 

و الرمزية تظل بادية ليس في استخدام الأسماء بل في بنية الحكاية 
كما يحصل مع ( الفيالون) التي ينضافإليها متعة الجمع بين 
المعرفة و الفلسفة والسياسة و الأدب التي تشكل لوحة منمنمة من 
فسيفساء المعرفة الفاسفة.. 
فلقد قتل الفيل المُهدى من حاكم الهند لحاكم العراق طفلاً:: وها هو 
الراوي يقول :- " حدثنا أبو عمرو أنّ ديكارت وسارتر وماركس 
وبيتهوفن و روبسبير لم يستبصروا حتى الآن عن تنبؤ تقريبي لما 
حدث للصبي في بطن الفيل"(3) .. ومن الطبيعي أنْ يقول المتلقي 
منكم: :إن ميم مولا لا تعلدقة لهم بالاشقصار ولس ينهم فاج 
فأل و هذه الدعاية التي تنتهي بها القصة تعتمد في فتح مغاليقها 
على معرفة المتلقي تلك وفطدّته... 
وفي " المراسيم وراعي الغنم" تصير المراسيمُ التي تكيل بلادنا 
لعنة::- أدركَ فيها بطل القصة أن مدينة الشط (البصرة) ستخلو 
من الحياة في ظل هذه المراسيم وفي الصفحة (27) من القصة 
يرى أن البلد صار في ظل المخزيين سجنا:؛ يبكي فيه كل مواطن 

.. لذا فهو يدعو درع النخيل أنّْ ينهض أمام العواصف و أن يَنْطقَ 
الساكث و يتحرك للخلاص, طبعا: يجري ذلك وراء شفرات 
النضن :فمثلا ؛ الأغنام أشرف الحيوانات, إنّها لا تأكل بعضها 
بعضا : و . إنّها له تؤذي وهذه إشارة أو شفرة ةوا1[ضحة الدلالة,.. 

و باستمرار رصد الرمزية نشير إلى قصة " الكرات الحريرية" 
وهي لا تنطوي على الرمزية بمعناها المذهبي المعروف ولكنها 
تفرز ذلك من ثنايا توظيف طقوس أسطورية وأخرى تعود لبنية 
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الحكاية الخرافية.. فبطل هذه القصة نصف إنسان نصف حوت 
وهو إِذْ يطلب شرطا:: لترك ( البصرة) آمنة يعود فيمنح المدينة 
أرائك زاهية للحالمين بالحكمة والفلسفة كما تقول الحكاية عندما 
يحصل على الفتاة١الشرط‏ التي تلد للبلدة شاعرا , راوية , طبيبآت 
, عالمافي اللغة... ْ 

إن هنا تتصفة :هه هذه السجفوعة التسسيية يسنتل افق «الخطوظ 
العامة الآثية:د 1 

الرمزية مع توظيف الطقوس الأسطورية... ومن ذلك نفهم أنَّ 
الآادب مايزال يعطي في إطار الاثار الفنية القادمة من الماضي 
البعيد ( الأسطورة , الخرافة , وغيرهما...) و هذا يعني أنّ تلك 
الأشكال التعبيرية مازالت توفركفايات إيجابية لما لا يزال من 
الحاجات الجمالية محتفظا:: بصفات البقاء و العطاء. و هذا يعني( 
أيضا) أنَنا بصدد قراءة وكنائفية الأدب والفن في صلته بحياة 
الإنسان الروخية. ألا يستمدّ المطير هذا من الحكاية ( كما ألف 
ليلة. .. كليلة و دمنة...) 00 

ألا يستمد من الأسطورة والخرافة.. : 

ألا يوظّفها جميعا :: فئ قراءة موضوعة معاصرة بمعالجات 





فمن توظيف الأسطورة نجد وظائف من نمط كسر أو تجاوز 
الأطر البلاغية - التقليدية و تعميق التضمينات والرموز التي لا 
تقصد لذاتها بل لإحياء دلالة أو معالجتها , ومن انصهار شكلين 
جماليين أو جنسين أدبيين يمنحنا نص المطير تحولا 3: بميكانزم ( 
آلية) اللغة العادية إلى شعرية ( بمعناها الواسع) الخطاب الروائي. 
ثنائية:- واقعي ١‏ أسطوري , حقيقي ١‏ خرافي ثم توالد الدلالات 
عبر شفرة ١‏ دلالة 1 متحؤلة :: في صيرورة تستغرق العمل" 
السرديء كلَهُ. على أنَني لابد أن أذكر هنا إلى أن هذا التقابل لا 
يؤخذ على أساس إيقوني حيث الأفعى تقابل الشريرة مثلا 
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إنَنَا بصدد أعمال سردية تفارق هذا المستوى الأولى للترميز و 
التشفير. 

وبعامة يمكن القول إنّ من سمات هذه المصمرعة التصضيةة” 
الابتعاد عن الحكاية بنية والاقتراب منها موضوعا .... 

عصرنة الموضوعة وتحديثها.. بالربط بين ماقي الحكايات و 
وقائع الحاضر... 1 


و تختفي فيها المباشرة خلف حلول فنية مبدعة لا يمكن إغفالها... 
و بغرض التنويع و الاختزال سأمر إلى مجموعة " نهار 
النرجس" و هي قصص واقعية تخلو من الفجاجة و التبسيط كما 
يحصل أحيانا مع بعض الأعمال التي تتناول وقائع اليوم العادي 
للإنسان... 

المطير هنا يبحث عن معادل موضوعي يكافئ تلك التجربة 
الشخصية الثرّة التي تجمعت في حناياه .. لكن " أنا الراوي" عنده 
لا ينطبق على أية شخصية فعلية ملموسة ( رياضيآت) و لا حتى 
شخصيته هو نفسه ( أي المطير )نَّ ما يبدو للوهلة الأولى أنَّه 
تعبير عن واقع محدد لا يلبث أنْ يتكشف عند التحليل النقدي 
والفحص الدقيق عن صيغة جمالية مفروضة على هذا الواقع. 

إنّ أي صورة واقعية تتحول لعمل أدبي تخضع لشروطه الجمالية.. 
فإذا قلت لي إن "ضور فناة إبممتها حليلة اذ بووص مك مقرل دن 
محضر تحقيق في جريمة مقتل خليل الجزائري فإنّني لن أخالف 
هذا القول إلا بالإشارة إلى النص لغة + : وواصورة:: فليس من 
الملفات وصف إيماءات الو خرف و ادقدافت الأقامل ور ]ويه التقزر 
للموضوع ومعالجته وليس منها تلك النهاية المتعلقة بصورة دليلة 
وإيحاءاتها بانفتاح على عالم آخر, عالم ما بعد تلك الجريمة .. 


و لفقا عت لمعف و لاون الو افعية نشد اميف اا 


النرجس" التي يخرج فيها الأب بعد خمس سنوات سجن ليكتشف 
مرارات تجرعتها عائلته من القريب قبل الغريب , ولكن ( صفاء 
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) ابنته التي كبرت وعركت مصاعب الحياة باكرا 3:هي ورقة هذه 
القصةو بؤرتها وعلى لسانها تأتي مجريات القصة التي تكشف 
9 ل كا مكل سو وري ميد 
لفن عند جد عدا +«(لد ب ل ي يتتسي لياق 

أما ليلة في القطار النازل فبطلها شاب يرافق والده في رحلاته 
الشهرية إلى البصرة ة ( و لاحظوا معي ظهور البصرة كنيزا © 
في أعمال المطير 4 , وعبر الحكاية تتوالد حكايات متعددة و 
متنوعةٌ لتتضخم القصة بهذا التوالد الحكائي . ولكن طبيعة تنظيم 
العلاقات داخل القصة و قوة السبك والبناء المحكم هو ما يقنعنا 
بالتجوال في أروقة تلك البنية المفتوحة. 

إن البحث عن ( وثائق) في ثنايا الأعمال الواقعية أمر فيه وَهْمٌ 
كلو تلكا الجا اكت فى تعادقة لكريم ينون العمل بوريق وخطاب) 
مبثوث يمتلك كل فرد يقرأ النص بعضا:: منه ...ولا يستطيع فد 
واحد إدعاء امتلاكه لوحده . إنّ أمر ف الخطاب يفم 5 في الوعي 
الجمعي حيث يتشكل الرأي العام وقِيمّه الجمالية والفكرية... 

واقع عرضاء نحن الذين تقر في :هده السظوور. ام 
التحالفات والتصالحات والتقاطعات والاصطدامات وكلها دموية 
بما فيها التحالفات .. فليس فى الذاكرة إل اعدامات .. اغتيالات.. 
اختفاءات وازهاق الحيوات بالجملة , هذاغير دم العذاردوالأجنة 
المجهضة وصدمات القلوب والأدمغة والثاليوم !! 


هل من المنطق أنْ تكون هذه هي تفاصيل يومنا العادي ؟!! 

منذ اللحظة الأولى لهذه المجموعات القصصية سندخل في 
عوالم :؛ مفسّرة :: موضوعيا:: وأحاول هنا ترتيب أولويات 
الموضوعات ولغيرسبب تت تتقدم هنا موضوعة المرأة عند المطير 
أو في قصصه والإيروتيكية و طقوس العلاقات الإجتماعية 
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المريضة التي تجابهنا باستمرار في أعماله مثيرة لجدل يفرض 
وقفة متأنية ... ْ 

المرأة في هذه المجموعات في جميع الأحوال ساقطة هامشية لا 
تغرف من العلاقات, خَيْر أحابيل: الخداع :و الخيانة والغدن. , إنها 
مريضة غير سوية... 

في لدغة النيران نجد الزوجة الباحثة عن حلول لمكانة زوجها 
المهددة بالضياع ولمنزلته ووظيفته , ومن ثم للجاهوالمال اللذين 
تمتلكهما نجدها تقدذم جسدها للعراف ثمنا: لذلك وتكشف لنا 
القصة عن نساء بالجملة ! فعَلنَ الحكاية نفسّها ليحصلن على 
مطالب حياتية يمكن أنْ تأتي بغير هذه الوسائل الرخيصة. 

وفي الطريق إلى كهف سوسياتا زوجة الهيبو(4) هي التي تنام في 
فراش العرّاف كرمان يحيى كرمان.... 

وفي طوبى للمحبين عالية تعاشر بدران وهي زوجة أخيه ( 
العرّاف ).... 

والمرأة في العبور إلى حقل الزهور هي الزوجة الثالثة التي لم 
تنجب لزوجها المسؤول الكبير في سلطة البلاد فتندلق على حكاية 
مع سائق سيارة زوجها لتنجب له من ذلك السائق. 

أما في مجموعة أنا عشيقة الوزير فلا يختلف الأمر 

نا نقرا عن. السكرئيرة المتمردة تمارين الخطيئة .خت: منغ 
المستشار نفسه والأمر مع عشيقة الوزير التي يحظى بها سائقة 
قبل أنْ يجلبها له كل أربعاء.. 

لماذا هذا التوصيف ؟؟! 

قد يتساءل بعضنا هكذا بتعجب ! 

لكنّ الإشكالية ليست في صورة المرأة سلبية:: , ولا في إشكالية 
الإيروتيكية بل في توظيف هاتين الموضوعتين.. 

وعلى الرغم من أنّ المعنى الأول لهذا التوظيف يحمل كسرا ت 
لتابو ( أو محظور ) في حياتنا عندما يتعلق الأمر بالتقاليد 
والعادات وما تتضمن بشأن موضوعات المرأة , الجنس وما 
إليهما.. فإنَ عالم هذه المجموعة هو عالم سلطة فاسدة .. ولأنَ 
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المعالجة الفنية منصبّة على كشف هذا العالم من الداخل , من 
خلال شخوصه فإنَّنا لسنا أمام توصيف المرأة العراقية ولسنا أمام 
عالمها مثلما نحن لسنا بصدد الوجه الآخرلها, الوجه الإيجابي 
المعروف عنها. 

إنَّ المطير يريد بهذا الاختيار وعرضه بارزا:: سائدا ©, يريد 
عرض خطل عالم السلطة الحاكمة وفساد قمة الهرم فيها .. من هنا 
نلاحظ باستمرار إشارات واضحة لتوصيف اللوفياثان أو الرئيس.. 
ها هو الرئيس في أنا عاشقة الوزير يضع توقيعه بالموافقة على 
الزواج الثاني لوزيره (( ووراء التوقيع أمر يمكن العودة إليه في 
النص)). وهاهو في جسدان ليس بينهما إل الخوف يبعث بخطابه 
عبر الهاتف حيث ترى العشيقة” الوزيرَ يقف مذعورات: عار.ة: 
مؤد.ت: للتحية العسكرية... أما في لوفياثان فيوصف بأنّه لا يعرف 
الصداقة والقرابة ”: غرس فى نفسه حب الذات فقط, 

ويمكن القول :- إنّ جميع التوصيفات المتعلقة بحياة شخصيات هذه 
الأعمال هي توصيفات ماحول الرئيس الذي يأتي ذكره باستمرار 
بوصفه النبع والمصدر لما حوله من شرور ومآس.د؛: وسقوط 
أخلاقى شامل لايقف عند حدود شخصية المرأة وقد يكون فى هذا 
بعض ما يفسر تلك الصورة... ١‏ 

إنّ تفسيرا:: أدق لمثل هذه الشخصية المهزومة يعود لكون 
السخصية محصلة ميتا-رياضية لإفرازات المجتمع ولأنّ المجتمع 
الموصوف واقع في تراجيديا هجوم شرس لقوى الاستغلال 
واستلاب لجميع القيم الإنسانية فيه , فلابد للنتيجة أنْ تكون 
بالصورة التي عمل على إبراز أحد أوجهها نص المطير(( 
ولاينبغي أن نحاكم عالم نص بمعيار عالم آخر, مع أن هذه 
المحاكمة تعود إلى علم اجتماع الأدب وتختص به كما في قراءات 
كولدمان مثلا )).إِنَ قلق الشخصية المرسومة و خواءًها يعود إلى 
صراعات( داخلية ذاتية) و( خارجية موضوعية) .. وحل هذه 
المشكلة لا يتأتى إلا بإعادة التوازن عبر هدم العلاقات الاستغلالية 
و إقامة علاقات إنسانية جديدة بديلة.إنَ تلك الشخصية المرضية 
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وباء المجتمع ولكنها في الوقت ذاته إعلان عن هزيمة المفهوم 
البرجوازي للمواطن حيث ارتباط الإنسان بالدولة وآليتها وهو ما 
تذهب به النظم الديكتاتورية إلى قمته فتتدخل حتى في غرف نوم 
الناس وفي قلوبهم وعواطفهم... 

لقد اضطرذاك المسؤول الحزبي الكبين في ظل أحد المراسيم إلى 
طلاق زوجته ( وإِنْ كان ذلك مراوغة2) ليلحق بها هارباة: فيما 
بَعْد , بَعْدَ أنْ طفح الكيل به مع حزبه ( الإشتراكي إدعاء ) 
ورئيسه الذي لا قبله ولابعده سلطة ولا قرار. على أنّه ينبغي هنا 
التأكيد على واحدة من سمات شخصيات قصص المطير فهي 
ليست كائنا' من لحمب بنفس المقدار الذي نقيسها فيه 
الشخصية روية 0 فعينة و اتويلها إلى رقم يخدم السياق العاد 
للفكرة التي تستهدفها القصص المعنية, فإذا انطبق هذا التوصيف 
على عدد مخ شخصيات المطين فإنٌّ اهثماما 3 كلاسيا © تضادقه 
مع بعض آخر من تلك الشخصيات , وفي الحالة الأولى يكون 
توصيف الشخصية غفلا” أوذلك لأمر مقصود أي تهميش هذه 
الشتخصبية وتان انشيحاقها وفى الحالة الثانية حك عن: استكمال 
عناصر جماليات نص مرسوم بعناية حيث إن جملة الأفعال 
المجسمة للحركة في الرواية تتم وتتعدد قيمتها ويتقرر اتجاهها 
بمقتضى نوع المستقبل المنشوداً وهو في سرديات المطير يقع 
بل مما واه الشيسور 


الزمان والمكان : - ( فضاء قصص المطير) 

ظاهرة الزمن في الرواية أو القصة تتبدى في التقاط الأشياء 
والحوادث المتنائرة ذ في الواقع يكيفية ‏ فرضوية مبعثرة لتعيد 
تنظيمها وترتيبها 6 من هذا التنظيم قيمة جمالية برسالة ذات 
مدلول .. إِنَّ الأدب إعادة تركيب للوجود ينفعل بفضائه زماناو 
مكانآت: بمقدار ما تشاء من الأنساق الإيجابية التي تمتاحها من 


73 


اخضاعه لانسجامها الجمالي.وبهذا فالفضاء برمجة مسبقة 
لمجموعنة م + الأحدذات: وذلك -عين :تخطيث: سلسلة: الأمافة 
والمقاطع الزمنية ومن ثمّ منحه القيمة الفنية الدلالية المؤثرة .(5) 
لنلاحظ ما يفعله المطير لتخطيب الفضاء المكاني لنصه, فالأماكن 
عنده كتل مغلقة منعزلة جامدة حتى وهي تمثل المكان النسبي 
المتحرك(6) مثل السيارة (مكانا) فهو يصفها من داخل جدرانها, 
يضع شخوصه قدريا : داخلها, نهم يطلون على العالم من وراء 
حيطان غرفهم و من وراء جدران الزنازين ) حيث الجميع 
سلكة تجا الفاعل 02 - لأنّه لين فالغ بالمعنى الأخلاقي 
المطوو ل رفسل 0 قرول عد قور دو التهديد المنسافنق 
حيث لا حماية فيه فعلى الرغم من جدرانه والحراسات يظل 
مكشوفا:: من أية حماية... لاحظوا خواء شخصية المستشار و 
كيف يعوض عقدّه ومشاعر النقص باللجوء إلى مكتبه الفخم الوثير 
, إِنّهِ غرفة معيشة وحتى غرفة نوم من تلك التي تدور فيها أعمال 
الفحش المعتادة المألوفة لمثل هذه الفئة المختارة في قصص 
المطير.جغرافيا 3 لدينا ما هو واقعي وآخر تاريخي وأسطوري 
من الأماكن ونحن أمام بغداد والبصرة وذكر عابر للرمادي لكنه 
ذكر بوصف وظائفي عندما يتعلق الأمر بأماكن تتوزع في مدينة 
الضباب (لندن) , فشقة في العنوان كذا وملهى في ذالك.. 

عوالم الأسطورة لها أمكنتها الغنية بالتأثير الطقسي والدلالي : 
الصحراء واتساعها الأفقي وامتداد الأفق نحو الغموض. والنخلة 
بين جذور.:: ضاربة في أرض مدينة الشط وسعفها يعانق سماء 
البحر والنهر, ل و سه 
الناس.ينقطع المكان ويصير معتما + ولاتنفع معه ل" أبواب 
ولاشبابيك لتتلاءم مع(ع1ع 1م205 ه)ومن جهة الأجواء مزاج 
الشخصية وهو ملئ بالألوان , فسيح حيث يتحول فراش الخيانة 
إلى حجم ملعب للكرة... 
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وفي تخطيب الزمن_نحن أمام لحظة متوقفة مجمّدة على حركة 
داخلية أو على الزمن الذاتي وطغيان وجوده حيث الموضوعية 
ملغاة نتيجة للتحلل الجذري لتعاقب الزمن , وحيث الواقعة المعاشة 
محدودة بمستوى التجربة الخاصة , والفردانية تطغى على الجمعية 
, حتى يبدو الزمن الذاتي أعلى من الزمن الموضوعي على الرغم 
من كونه وليد الثاني ... على أنّ مثل هذه المجابهة بين المتلقي 
والنص إِنَّما يُراد من ورائها تصوير حياة شوهاء وشخصية سلبية 
مهشمة (( لأمثلة بهذا الخصوص يمكن العودة إلى أغلب 
النصوص المذكورة)).تقنيا © على المستوى السردي الزمن عبارة 
عن قيمة كمية , الحركة فيها تجسد الوجود السلبي للشخصيات , 
والوضع الوحيد الذي يفلت فيه من هذه السلبية هو وقوعه على 
سهم زمن:: يتضمن انفلاتا:: من قيم الوضع العام المحيط.أليس 
هذا ما ترشحه حالات الانقطاع بين الشخصية و بيئتها عندما تترك 
زمنها لترحل إلى زمن.:؛ مغاير خارج جدرانه الجامدة الميتة..؟! 
المطين دهده الجولة التصيرة ةا فقن سكن أخياله فل 
عراقية” عصيّة” على عواصف الطْغاة .... . 

ولايقتف نص المطير عند انغلاق ذاتي بل يغدو جزءا ؛ من 
الصيرورة العريضة للحركة المادية و التاريخية.أي أنّ نص 
المطير عمل على بناء المسرح المتنقل لخركته.واتجاهه: للفعل 
والتأثير بهذا ( المسرح ) إذيطرح جانباة 

1- المقدّآس حين يتخلص من اسراف بالالتزام بالقاعدة النحوية 
اللغوية المعجمية.... 

2- و انغلاق النص حين تنفتح معطياته الايجابية الموحى بها على 
الآخر الموجود في ذات المتلقي.. 

إِنَّه يكسر كل التابوات ِ) أو المحظورات) طالما وقع ذلك في 
ست المحظور السياسي تبرز ( في قراءة) أنَ بطله ليس 
من دون تاريخ شخصي قذف به إلى الوجودبلا معنى وبلا قدرة 
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على فهم كنه هذا كما يرى (هايدجار) في إنسان عصره , إِنَّه يقرأ 
متغير الشخصية حتدمنها تلك التي وُمْبِعَتْ في إطار فئة نفعية في 
خيمة رمز السلبية رس النظام" .. 1 1 
نه يطابق رؤية (لوكاتش) الذي يرفض الاعتقاد بخلو الرؤية 
الأدبية من الحسّ التاريخي فيُدْخل المطير قراءَتّه لتحلل الشخصية 
والمجتفع في حالة محفول يمتلع بامكانات التطور التاريخي في 
مجتمعنا محددا :: اتجاه الحركة وارهاصات المستقبل وإنْ بطريق 
جمالي لا سياسي ولا أيديولوجي مباشر . وطريق تعبيره يغتني 
بعمق (حدثم)و إنْ وجّدَ بعض النقاد تكراراء:: أو استطرادا : 
وتفصيلا 3؛ في بعض مواضعه . المستوح هذااقيا العدار السرلاى 
هو بقاء (الوضعيات) حتى القريبة جدا ‏ من حدث الرواية 
أوالقصة محايدة تجاه ذلك الحدث وغير متحققة فيه بصورة كاملة 
ولكنها تخدمه عبر طبيعة تركيب النوع السردي... 

أما التناص الذي يتفتح فيه عمل المطير الأدبي فهو انفتاح على 
التاريخ القريب منه والبعيد , وانفتاح على الآخر الضد والحليف , 
وانفتاح على النصوص الابداعية الأحرى والأنواع الأدبية 
التقليدية والمحدثة.. كما هو حال الأسطورة والحكاية... 

لعل قراءة مثل هذا التعدد في القيم النصية المتداخلة هو ما ينصح 
(باختين) بتحليله حيث من عملية السجال الداخلي و الأسلبة 
ا ل ا ا ا 
زمن التخيل حيث تدخلات في القبل والبعد و حتى في مداخلة( 
استرجاع- استباق - استرجاع ) وهي أدوات تقنية معروفة لكنها 
تتفرد هنا بخصوصية ملموسة هي التي أجلت الحديث فيها عن 
تجنيس أعمال المطير التي أراها تقدم لونا : أدبيا : متحركا + م 
يقبل الخضوع لأشكال عبرت عن زمنها وبيئتها ليعبر هو عن 
بيئته التي نعرفها والتي أراد أنْ يعلن لنا أنَها حرافية جمعت كل 
فنون الموت والاستلاب مثلما احتوت على بذرة فنائها في ذاتها 
المرتعبة من؛ خركة الزمق. إلى الغدرالمطين يقدم .رواية من :نوع 
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جديد تتأقلم مع حاجات المتلفي دصل خاصة العراقي. إِنَّه يقدم 
سيرة شاهد : عللى عصره ذف فيفضح الجريمة ويعري أزلامها , إِنَّه 
يعرض الجريمة بكل تفاصيلها يلها واصسينا 6 إياها تحت مجهر فن 
المطير لكشف أكداس الجراثيم وطبيعة فعلها من إفساد , دمار , 
وخراب .. كل ذلك في نظام من الخطوط البنائية المتوازية التي 
تترك للمتلقي فرصة التوقف في مرحلة أو البدء من مرحلة في 
سابقة إبداعية تحلّق بنا في عوالم شاعريته وفضاءات جمالياته .. 


ألسنا نبحر في عالم المطير الجميل ؟؟ 


لمصادر والمراجع 
المصدرو , القارئ في الحكاية, ترجمة : أنطوان أبو زيد 
2. برند شبلنر , علم اللغة والدراسات الأدبية - دراسة الأسلوب والبلاغة 
3. جاك دريدا , الكتابة والاختلاف , ترجمة كاظم جهاد 
4. ديفد وورد , الوجود والزمان والسرد , ترجمة سعيد الغانمي 
5. رجاء عيد , فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق 
6. حسن ناظم , مفاهيم الشعرية 
7 رشيد يحياوي , شعرية النوع الأدبي في قراءة النقد العربي القديم 
8 . السعيد الورقي , مفهوم الواقعية في القصة القصيرة عند يوسف أدريس 
9. سعيد بنكراد , مدخل إلى السيميائيات السردية 
1]. شكري عبدالوهاب , المكان دراسة في تاريخ تطور خشبة المسرح 
2. رولان بارت , الأدب والواقع , ع.الجليل الأزري 
3.غ. باشلار . جماليات المكان , ترجمة غالب هلسا 
4. فراس السواح , الأسطورة والمعنى 
5. كلود جرمان , علم الدلالة , د. نورالهدى لوشن , بنغازي 
6. كولن ولسن , فكرة الزمان عبر التاريخ , فؤاد كامل 
7. ل. غولدمان , المنهجية في علم اجتماع الأدب , مصطفى الشناوي 
8 . محسن الموسوي , عصر الرواية مقال في النوع الأدبي 
9. ه. ميرهوف , الزمن في الأدب , أسعد رزوق 
0. ميشال بوتور , بحوث في الرواية الجديدة , فريد انطونيوس 
1. محمد الماكري , الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي 
202 ميخائيل باختين” , شعرية ديستويفسكي , ترجمة د. جميل نصيف 
3. ف. بروب , مورفولوجيا الحكاية الخرافية , ترجمة أبو بكر أحمد باقادر 
4. جاسم المطير الأعمال السردية:- ( الزبزب , نهار النرجس , لوفياثان, أنا عشيقة 
الوزير , المولود في مدن القلق ,. قصص المقتدر بالله البغدادي ونسوانه , ) 
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مشكلة الموت في الثقافة العربية 


حازم خيري 


"فكرة أن الحياة ليست شيئاً دائماً 

ساعدتني على تنوير ذهنيء 

إننا لسنا سجناء إلى الابد 

خلف سياج الحقائق المُتحجرة!" 
طاغور 


عندما أنظر إلى حياتى الداخلية والخارجية ينتابني في أغلب الأحيان 
شعور بغموض! شعور بأغوار غير معروفة! واني لأحس بظماأ إلى فهم الحياة وإلى 
دفعها للأمام؛ وأحس أيضاً بحاجة إلى مُناهضة العبودية» إلزامية كانت أم مُختارة! 


ثم يبدو لى أن السبيل لبلوغ هذا كله يتم أساساً عن طريق الذود عن حق 
أبناء أمتنا في الحرية وفي نُشدان الحقيقة» بحسب ما تهديهم قلوبهم وعقولهم الحرة. 
مع العلم أني أدرك أنه ليس ثمة إمكانية لمعرفة الحقيقة» » الله وحده يملكها! 


الصلة ‏ على ما يبدو وثيقة بين الانحطاط المُخيف والشامل لمجتمعاتناء 
وبين إحجام فلاسفة الضرار(1) عن تعهد مشكلاتنا الفكرية بالبحث الفلسفي الحُّر. 


أوليس يُساعد على تكريس الانحطاط في مجتمعاتنا الغارقة في التخلف أن 
الدارس لمشكلة مُلحة ومُؤثرة» ك "مشكلة الموت في الثقافة العربية"» لا يكاد يقع 
ل لحب كا م ال ا و 


فلاسفة الضرار ومُحترفو التبرير الديني دائمو التأكيد على أن انحطاطنا 
المُخيف محض كبوة» وارتداد عن كمال إنساني» بلغه أسلافنا! وأن محاكاة تجديدية 
وتحديثية (!!) لهؤلاء الأسلاف. ت: #بلغنا حتماً كمالهم الإنساني» وتُعيد لنا إمرة 
الأرض اغتصاباء على نحو ما تُغنينا "أم كلثوم", في قصيدة "سلوا قلبي"! 

حاجتنا ماسة لتأسيس مدرسة أنسنية في الفكر العربي» كخطوة واعدة على 
طريق بناء صرحنا الفلسفي! لم يعد مقبولاً أن نلوث بتخلفنا نقاء الحياة وطّهرها! 
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لم يُعد مقبولاً أن تذهب ملكات مفكرينا سدى! "فلسفة الضرار" مسئولة 
برأيي عن هدر ملكات المفكر المصري الراحل نصر حامد أبو زيد. فلو أنه خُلي 
بينه وبين طريق الفلسفة لربح وربحنا معه فيلسوفاً عظيماً. ولو أنه سلك طريق الفقه 
لربح وربحنا معه فقيهاً شهيراً! مازج الفقه بالفلسفة» » كمازج الزيت بالماء! 


لتكن صيحة الحرية: "أعطوا ما للفقهاء للفقهاءء, وما للفلاسفة 
للفلاسفة" 


صحيح أن الفهم العربي للحرية مُشوه؛ حتى أن فقدان الحرية عند شعوبنا 
الكسيرة ليس يُفهم على أنه عُبودية» بل يُفهم على أنه وصاية تُمارس لخيرنا وخير 
الوجود بأسره! وصحيح أن الفهم العربي للاستقلال الوطني أضحى مضرب الأمثال 
في الرداءة! فالاستقلال حتمي؛ طالما خلت البلاد من الأجانب المُسلحين! 


وصحيح أن الصروح الفلسفية لا تُشيد إلا بقلوب وعقول عاشقة للحرية: 
عارفة بأهمية النضال من أجل الحقيقة! كل هذا وأكثر صحيح» » غير أن الأمل يظل 
قائمأ في قيام مدرسة أنسنية في الفكر العربي؛ تُعبد الطريق نحو تفكيك البنية التحتية 
لفلسفة الضرار! خنوثة التخلف العربي تُحتم التمكين للفلسفة في ثقافتنا! 


العالم المُعاش شديد الخضوع للأفكار الصحيحة والزائفة على السواء - 
للأسف الشديد » لدرجة دفعت بعض الظرفاء للقول بوجود تناسب طردي بين الأثر 
الذي تُحدثه أية فكرة في حياة البشر وبين درجة الخطأ الكامنة فيها! أصحاب 
البصائر النفاذة هم وحدهم القادرون على إدراك الفاصل بين الصحيح والزائف! 


6 مقدمة 3 أصحاب 0 التقادة يأتي الدبف فالفلسقة 0 لغيرها 
من ١‏ المشتطلين بهاء في أوقات كثيرة» وقوفا أليما في وجه رغباتهم الشخصية!! 


على أية حال» أناقش في هذه المقالة "مشكلة الموت في الثقافة العربية", 
رغم ضآلة الميراث الفلسفي العربي في هذا الصدد! تحدوني في ذلك رغبة صادقة 
في تزخيم رؤيتي المُقترحة للفكر الأنسني! ولسوف أبدأ بحثي بعرض مُطول نسيياً 
لما أورده الراحل عبد الرحمن بدوي في دراسته المُهمة المُشار إليها سلفأ(2). 


ولتسمح لي قارئي الكريم قبل أن أخلي بينك وبين عرضنا المطول 
لدراسة العملاق عبد الرحمن بدوي لمشكلة الموت أن أضيف كلمة عن رأيي في 
الطريقة التى أنصحك بها في قراءة هذا العرضء وهي أن تتصفحه كله أولاً كما 
تتصفح "جرنال”"؛ دون أن تُحمل انتباهك من أمره عسراً ودون أن تقف عند 
الصعوبات التى قد تعترض سبيلك فيه حتى ثلم الماماً عاماً بالنقاط التى تناولتها 
دراسة بدوي التشريحية. فإذا رغبت بعد ذلك في المزيد من الفهم استطعت أن تقرأ 
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العرض مرة أخرى لكي تلتفت إلى إرتباط أفكار بدوي واتصالها. واعتقادي أنه إذا 
بقيت بعد ذلك بعض الصعوبات» فلتمض قارئي قُدماً في قراءة بقية المقالة.. 


هل للموت مشكلة حقيقية؟ 


هل للموت مشكلة؟ أوليس الموت واقعة ضرورية كلية لابد لكل فرد أن 
يعانيها يوماً ما؟ أو لسنا نعرف جميعاً هذه الواقعة» لأننا نشاهدها لدى الآخرين؟ 


لكي يكون في مقدور الباحث الجاد أن يتحدث عن "مشكلة الموت"؛ وأن 
يتبين على أي نحو يمكن أن تكون للموت مشكلة حقيقية» عليه أن يبدأ بتحديد معنى 
"مشكلة" من ناحية» وأن ينظر نظرة ‏ إجمالية من غير شك - إلى معنى "الموت" 
من ناحية أخرى. حتى إذا ما استطاع أن يتبينه» تيسر له أن يحدد عناصر هذه 
المشكلة ومداهاء سواء من الناحية الوجودية العامة ومن الناحية الحضارية. 


لكي نفهم معنى "مش كلة" يجب أن تُميز أولاً بين: إشكال 
المع امعط وبين مشكلة ع1رزء1ط2:0. الإشكال صفة تُطلق على كل شيء 
يحتوى في داخل ذاته على تناقضء وعلى تقابل في الاتجاهات» وعلى تعارض 
عملي. أما المشكلة فهي طلب هذه الإشكالية بوصفها شيئاً يُحاول القضاء عليه. هي 
الشعور بالألم الذي يُحدثه هذا الطابع الإشكالي» وبوجوب رفع هذا الطابع وإزالته. 
هي تتبع هذه الإشكالية كما هي ذاتها أولاً؛ ثم محاولة تفسيرها تفسيراً يصدر عن 


طبيعة الشيء المشكل وجوهره. المشكلة تتض تتضمن إذاً شيئين: الشعور بالإشكال 
ومحاولة تفسيره. 
الحياة مثلآ تتصف بصفة الإشكال بطبيعتهاء لأنها نسيج من الأضداد 


والمتناقضات. ولكنها ليست مشكلة بالنسبة إلى الرجل الساذج الذي ينساق في تيارها 
دون شعور منه بما فيها من إشكال» ودون محاولة - بالتالي ‏ للقضاء على هذا 
الإشكال. وذلك لأن الشعور بالإشكال يقتضي من صاحبه أن يكون على درجة عليا 
من التطور الروحيء وأن يكون ذا فكر ممتاز على اتصال مباشر بالينبوع الأصلي 
للوجود والحياة» وأن يكون إلى جانب هذا كله على حظ عظيم من التعمق الباطن 
الذي تستحيل معه المعرفة إلى معرفة وحياة معا. وبقدر هذا الحظ تكون درجة 
الإدراك. فضلاً عما يقتضيه الموضوع المشكل من شروط صادرة عن طبيعته هو 
الخاصة؛ دون غيره من الموضوعات المشكلة الأخرى. 
فإذا أردنا الآن أن نُطبق هذا على الموت؛ وجدنا أنه يتصف أولاً:. بصفة 
الإشكال. فمن الناحية الوجودية يُلاحظ: أولآء أن الموت فعل فيه قضاء على كل 
فعل. وثانياًء أنه نهاية للحياة بمعنى مشترك. فقد تكون هذه النهاية بمعنى انتهاء 
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الإمكانيات وبلوغها حد النضج والكمالء كما يقال عن ثمرة من الثمار إنها بلغت 
نهايتهاء بمعنى تمام نضجها واستنفاذ إمكانيات نموها. وقد تكون هذه النهاية بمعنى 
ه0544 
متحقق بعد. وقد تكون بمعان أخرىء تُفصلها في أجزاء أخرى من هذا العرض 


وثالثاً. إنه إمكانية معلقة» إن صح التعبير» بمعنى أنه لابد أن يقع يوماً. هذا 
يقيني لا سبيل إلى الشك فيه» ولكنني من ناحية أخرى في جهل مطلق فيما يتعلق 
بالزمان الذي سيقع فيه. يقول باسكال: "إنني في حالة جهل تام بكل شيء؛ فكل ما 
أعرفه هو أنني لابد أن أموت يوماً ماء ولكنني أجهل كل الجهل هذا الموت"! 


ورابعاًء أن الموت حادث كلي كلية مطلقة من ناحية» جزئي شخصي 
جزئية مطلقة من ناحية أخرى. فالكل فانون» ولكن كلا منا يموت وحده؛ ولابد أن 
يموت هو نفسه؛ ولا يمكن أن يكون واحد آخر بديلاً عنه. وهذا عين مصدر الإشكال 
من ناحية المعرفة؛ إذ لا سبيل إلى إدراك الموت مباشرة بوصفه موتى أنا الخاص» 
لأنني في هذه الحالة ‏ حالة موتى أنا الخاص ‏ لا أستطيع الإدراك. ومعنى هذا أيضاً 
أنني لا أستطيع أن أدرك الموت إدراكاً حقيقياً» لأن إدراكي للموت سينحصر حينئذ 
في حضوري موت الآخرين ومشاهدة الآثار الخارجية التي يُحدثها الموت. 


ومثل هذا الإدراك ليس إدراكاً حقيقياً للموت كما هو فى ذاته؛ بل هو 
إدراك للموت في اثاره. ولا أستطيع أن أقول هنا إنني عند محاولتي إدراك الموت 
أضع نفسي موضع الآخرين الذين يموتونء لأن المرء لا يمكن أن يحمل عبء 
الموت عن غيره. هذا إلى أنه لو سلمنا جدلاً بإمكان إدراك موقف المرء بالنسبة إلى 
الموتء فإن هذا لا يفيدنى شيئاً فى معرفة حالة الميت نفسه؛ وإنما يخبرنى عن حالة 
المحتضر فحسبء لا عن حالة الموت نفسها. لا سبيل لإدراك حقيقة الموت! 

وهكذا نرى أن الموت كله إشكال من الناحية الوجودية ومن ناحية 
المعرفة! 

الشرط الأول إذاً قد تحقق» وأعني به وجود الإشكال. فمتى يكون الموت 
مشكلة إذاً؟ يكون الموت مشكلة حينما يشعر الإنسان شعوراً قوياً واضحاً بهذا 
الإشكال» وحينما يحيا هذا الإشكال في نفسه بطريقة عميقة» وحينما ينظر إلى الموت 
كما هو ومن حيث إشكاليته هذه. ويحاول أن ينفذ إلى معناه من حيث ذاته المستقلة. 
يقتضي هذا كله أشياء من الناحية الذاتية» وكذا من الناحية الموضوعية. 


من الناحية الذاتية: يقتضي لمن يمكن أن يصير الموت عنده مشكلة: 


أولاً: الشعور بالشخصية والذاتية: 1- لأنه بدون هذا الشعور لا يستطيع 
الإنسان إدراك الطابع الأصلي الجوهري للموت؛» وهو أنه شخصي صرفء ولا 
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سبيل إلى إدراكه إدراكاً حقيقياً إلا من حيث أنه موتى أنا الخاص. ولا يبلغ الشعور 
بالشخصية والوحدة درجة أقوى وأعلى مما هو في هذه اللحظة. لحظة الموتء لأنني 
أنا الذي أموت وحديء ولا يمكن مطلقاً أن يحل غيري محلى في هذا الموت. ولهذا 
نجد أنه كلما كان الشعور بالشخصية عند الإنسان أقوى وك رارم كان الانسان أقدر 
على ادراك الموت؛ وعلى أن يكون الموت عنده مشكلة. ولهذا أيضاً لا يمكن أن 
يكون الموت مشكلة لمن يكون ضعيف الشعور بالشخصية.. 


والنتيجة لهذا هي أن البدائي والساذج؛ نظراً إلى ضعف شعورهما 
بالشخصية. لا يمكن أن يصير الموت بالنسبة لهما مشكلة. واللحظة التي يبدأ فيها 
الموت بأن يكون مشكلة بالنسبة إلى إنسان ماء هي اللحظة التي تؤذن بأن هذا 
الإنسان قد بلغ درجة قوية من الشعور بالشخصية» وبالتالي قد بدأ يتحضر. ولهذا 
نجد أن التفكير في الموت يقترن به دائماً ميلاد حضارة جديدة» فإن ما يصدق على 
روح الأفراد يصدق كذلك على روح الحضارات. وهذه فكرة قد فصل فيها اشبنجلر 
وأوضحها تمام التوضيح. ولهذا أيضاً كان كل إضعاف للشخصية من شأنه تشويه 
حقيقة الموت» وهذا الإضعاف للشخصية أظهر ما يكون في حالتين: 


حالة إفناء الشخصية في روح كلية» وحالة إفناء الشخصية في "الناس"! 


فكل مذهب في الوجود يفنى الشخصية في الروح الكلية لا يستطيع أن 
يدرك المشكلة الحقيقية للموت؛ وهذا ما فعله مذهب المثالية» وخصوصاً في أعلى 
صورة بلغها هذا المذهبء ونعني بذلك المثالية الألمانية وعند هيجل بنوع أخص. 


فإن الفرد بالنسبة إلى المثالية ليس له وجود حقيقي في ذاته؛ وإنما الوجود 
الحقيقي هو وجود المطلق»؛ ولا قيمة وجودية للفرد إلا من حيث كونه مشاركاً في 
وجود المطلقء أياً ما كان الاسم الذي نعطيه لهذا المطلق: فسواء سميناه "الأنا 
المطلق". وهو الأنا الذي يضع نفسه بنفسه؛ كما فعل فشته. أو سميناه "الروح 
الكلية'" '"» وهي تلك "الصورة" التي تعرض نفسها على مر الزمان كما فعل هيجل - 
فإن هذا من شأنه أن يحجب عنا إحدى المميزات الجوهرية للموت» ونعني به 
ارتباطه بالفردية أو الشخصية أو الذاتية كل الارتباط, ولهذا لم يقدر لهذه المثالية أن 
تضع للموت مشكلة» وإن وضعتها لم تضعها وضعاً حقيقياً. وإذا كان هيجل نفسه قد 
عنى بهذه المشكلة عناية كبيرة» فإن مصدر هذه العناية لم يكن مثاليته؛ وإنما كان 
مصدرها عوامل أخرى أجنبية عن المثالية خضع لها هيجل. 


ثانياً: فكرة الشخصية تقتضى بدورها فكرة الحرية» فلا شخصية حيث لا 
حرية؛ ولا حرية حيث لا شخصية. وذلك من ناحيتين: 1- أنه لا مسئولية إذا لم توجد 
الشخصية» ولا مسئولية إذا لم توجد الحرية» فلا وجود للشخصية إذن إلا مع الحرية. 
2 أن الحرية هي الاختيار» ولا اختيار إلا بالنسبة إلى شخصية تُميز. 
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فإذا كانت الشخصية تقتضي الحرية» والموت يقتضي الشخصية؛ فإن 
الموت يقتضي الحرية. ويتضح هذا أكثر حينما ننظر إلى طبيعة الحرية وطبيعة 
الريك افنرى حينئذ أن العزية هئ الامكانية كنا أن المرت هو الامكانية يل هو 
أرئق ارقاط وقرة الإنسان على أن يعرح .هي أعلى درجات العروية + 


ومن هذا الارتباط بين الموت وبين الحرية نستطيع أن نستنتج أن كل 
المذاهب التي لم تقل بالحرية الشخصية على وجه التحديد - لم يكن حظها أن تضع 
مشكلة الموت وضعاً حقيقياً. وهذا أيضاً من العوامل التي شوهت مشكلة الموت في 
المثالية الألمانية» لأنها وإن قالت بالحرية؛ فإنها لم تفهم الحرية على أنها الحرية 
الفردية» وإنما فهمتها على أنها الحرية الكلية -إن صح هذا التعبير ‏ فإنها تقول 
بحرية بالنسبة إلى الله» وبالنسبة إلى الكلء الأنا المطلق أو الروح المطلقة»؛ لا بالنسبة 
إلى الإنسان الفردء» وأما ما هنالك من حرية فى الأفراد فما هى إلا مظاهر متعددة 
لحرية واحدة هي الحرية الكلية» وليست حرية بالمعنى الحقيقي!. 


كما لاحظ هذا أيضاً أحد أتباع هذه المثالية في الدور المتأخر من أدوار 
تطوره الروحي ونعني به فردريك شلنج في الدور الأخير. فقد قال شلنج إن فكرة 
المثالية عن الحرية فكرة صورية جوفاء يجب أن 3 تستبدل بها فكرة واقعية حية» هى 
أن الحرية هي القدرة على فعل الخير والشر بالنسبة إلى الإنسان الفرد. أي أنه لابد 
للحرية أيضاً أن تكون قدرة على فعل الشرء وإلا ‏ أي إذا اقتصرت على فعل الخير 
وحده ‏ فإنها لن تكون حينئذ حرية. ومن هنا فإن الحرية بهذا المعنى لا يمكن أن 
تكون صفة من صفات الله عند من لايجوزون على الله فعل الشر. ومن هنا جاء 
الارتباط الوثيق بين الحرية وبين الخطيئة: فحيث لا توجد الخطيئة لا توجد الحرية» 
وحيث توجد الحرية توجد الخطيئة بالضرورة.. 


ثالثاً:ء عن طريق هذا الارتباط بين الحرية والموت من جهة؛ وبين الحرية 
والخطيئة من جهة أخرىء كان الارتباط بين الخطيئة وبين الموت. والارتباط بين 
الخطيئة وبين الموت قد بلغ أول درجة عليا من درجات التعبير عنه في المسيحية؛ 
وصور أصرح تصوير في عبارة القديس بولس: "بواسطة إنسان نفذت الخطيئة إلى 
العالم» وعن طريق الخطيئة نفذ الموت" . فهذه العبارة تدلنا على أن المسيحية نظرت 
إلى الموت على أساس أن مصدره الخطيئة»؛ أى أنها أدركت منذ ابتدائها ما هنالك 
من صلة وثيقة جداًء صلة العلة بالمعلول؛ بين الموت وبين الخطيئة. 


وهي قد ربطت بينهما أيضاً عن طريق فكرة الحرية الفردية»؛ خصوصاً 
إذا لاحظنا أن الحرية الفردية تحتل مقاماً عالياً في الفكر المسيحي» ومصدر هذا 
ارتباط الحرية بالخطيئة: فإذا كانت فكرة الخطيئة تلعب الدور الأكبر في الحياة 
الروحية المسيحية؛ كان لابد إذاً من القول بالحرية الفردية بل وتوكيدهاء ما دامت 
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هي مصدر الخطيئة. وهكذا نرى أنه قد توافرت للمسيحية هذه العناصر الثلاثة 
الضرورية لوضع مشكلة الموت: ونعني بها الشخصية» والحرية؛ والخطيئة. 


أى أن الناحية الذاتية كان من شأنها أن تهيئ للمسيحية أن تضع مشكلة 
الموت وضعاً حقيقياء إن توافرت إلى جانب الناحية الذاتية الناحية الموضوعية. 


٠‏ من الناحية الموضوعية: 


يُقصد بالناحية الموضوعية أولاً إدراك أن الوجود يقتضي بطبيعته 

التناهي» حتى يمكن أن يُنظر إلى الموت نظرة حقيقية على أساس أنه عنصر مكون 

في الوجود. وإلاء فإن الموت لن يكون له اذاً مكان داخل نظرة الانسان إلى الوجودء 

وانما سيكون شيئاً عرضياً يمكن إغفاله. وهذا هو السبب في أن الذين نظروا إلى 

الموت هذه النظرة لم يستطيعوا أن يضعوا المشكلة الحقيقية للموت. وعلى رأس 

هؤلاء جميعاً أفلاطونء فبرغم عنايته بالموت؛ وقوله عن الفلسفة انها تأمل للموت» 
لم يستطع أفلاطون وضع المشكلة الحقيقة للموت» على خلاف ما يعتقده البعض. 


فالذى يقصده أفلاطون بقوله هذا هو أن الموت هو الوسيلة التى بها يتيسر 
بعد ذلك للفيلسوف أن يفكر جيداً» وذلك لأن حياة الفيلسوف عند أفلاطون هي حياة 
متجهة دائماً إلى تأمل الصور أو المُثل؛ ولا يتيسر تأمل الصور تأملاً حقيقياً ما دامت 
النفس سجينة في البدن» فلابد من الخلاص من البدن ‏ أى لابد من الموت » حتى 
يكون في مقدور المرء أن يتأمل الصور دون أن يشوه عليه هذا التأمل مشوه. فكأن 
الموت في نظر أفلاطون إذاً جسر ومعبر ينتقل بنا من حياة النفس في البدن إلى عالم 
الصور. هو ابتداء أولي من أن يكون نهاية» لأنه ابتداء للحياة الروحية الحقيقية. حياة 
النفس حياة تأمل للصور. هو على وجه العموم باب يفتح على الأبدية. فلا يمكن إذن 
لمن ينظر إلى الموت هذه النظرة أن يجعل منه مشكلة. 


وإنما يكون الموت مشكلة من الناحية الوجودية حينما يكون في نظر 
المرء من جوهر الوجودء وجزءاً جوهرياً مكوناً له. وهذه ناحية أدركتها المسيحية. 
فقال القديس بولس في نفس الآية السابقة: "وهكذا نفذ الموت في جميع الناس", أى 
أن الموت عنصر مكون للوجود. وعن طريق هذا كله استطاعت المسيحية لأول مرة 
أن تضع مشكلة الموت وضعاً حقيقياً من حيث أن الموت مشكلة فحسب. ولكنها 
حينما أرادت أن تعرف هذا الموت من حيث ماهيته اختلطت بالنظرة الأخلاقية» بل 
وضّحي بالنظرة الأولى؛ وكاد النظر أن يصرف عنها لحساب النظرة الثانية. 

حتى أوشكت الناحية الوجودية أن تختفى بتأثير الناحية الأخلاقية. 
خصوصاً أنها قد وقفت من الناحية الأخلاقية موقفين. فقالت عن الموت إنه شر 
وقالت عنه إنه خير. أى أنه شر بوصفه ابن الخطيئة وهو خير من حيث أنه الواسطة 
بين المتناهي واللامتناهي» بين الانسان وبين الله إذ هو أصل الفداء. ولذا كان 
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الشعور الذى يتم به ادراك ماهية الموت مزدوجاً: فهو قلق من ناحية بوصف الموت 
شرآأء وهو سرور بوصفه خيراً من ناحية أخرى. وكانت نتيجة هذا أنها لم تستطع أن 
تصل إلى إدراك ماهية الموت إدراكاً حقيقياًء مادامت لم تأخذ بالمصدر الأصلى 
الحقيقي للمعرفة فيما يتعلق بالموتء ونعني به القلق! وعلى كل حالء فإن المسيحية 
استطاعت أن تضع مشكلة الموت وضعاً حقيقياً» ولهذا كان لها أثر كبير في جميع 
الفلاسفة» الذين حاولوا من بعد وضع مشكلة الموت. 


والعلة في أن النظرة الأخلاقية قد حالت بين المسيحية وبين إدراك الموت 
إدراكاً حقيقياً هي أن نظرتها إلى الموت بوصفه شراً جعلتها تنظر إليه على أنه 
مضاد للحياة» مع أنها قالت إنه عنصر مكون للوجود. فالواقع أن هذا القول إذا فسر 
تفسيراً وجودياً صرفأء وبصرف النظر عن كل تقويم أخلاقي» يدل على أن الموت 
جزء من الحياة. وأنه ليس مضاداً لها. فلكي تكون النظرة إلى الموت صحيحة يجب 
أن تجعل الموت جزءاً من الحياة» وهذا ما فعلته فلسفة الحياة. خصوصاً عند أشهر 
ممثليها من الألمان. فقد قال فردريك نيتشة: "حذار أن تقول إن الموت مضاد 

للحياة" . ولكن كيف السبيل إلى جعل الموت جزءاً من الحياة؟ 


إن أصحاب المذهب الحيوي يقولون إنه ليس خارج الحياة شيء» فالحياة 
هي الكل. ومعنى هذا أن الموت يجب أن يُفسر أيضاً بالحياة وأن تفسر الحياة بدورها 
بالموت. ولهذا يقول جورج زمل: "إن الحياة تقتضي بطبيعتها الموت؛ بحسبانه هذا 
الشيء الآخر الذى بالنسبة إليه تصير شيئاًء والذى بدونه لن يكون لهذا الشيء معناه 
وصورتة". إن الحياة تقتضى ي الموت أيضاً إذاّء وما هو حي هو وحده الذى يموت 
وما الموت إلا حد للحياة» هو الصورة التى تلبسها الحياة وتحطمها من بعد» وهذه 
الصورة لا توجد في اللحظة الأخيرة فحسبء بل توجد في كل لحظة من لحظات 
الحياة» وتعين مضمون هذه اللحظات. هي صورة باطنة إذ توجد منذ بدء الحياة 
وبدونها ستكون الحياة منذ البدء شيئاً آخر. الموت باطن في الحياة ومُحايث لها إذأً» 
وليس عالياً عليها. الموت ليس حادثاً خارجياً عرضياً. 

الخلاصة إذاً أن الموت حالة من حالات الحياة» حالة ضرورية تكون فيها 
الحياة منذ البدء؛ وهذا ما عبر عنه أحد كتاب العصور الوسطى في قصة الفلاح 
البوهيمي حين قال: "منذ أن يأتي الإنسان إلى الحياة» يكون بالفعل في شيخوخة 
الموت". فالنهاية إذاً في حالة الموت هي كانتهاء النمو والنضج بالنسبة إلى الثمار» 
فنحن في هذه الحالة لانقول عن النضج إنه جاء دفعة واحدة وفي اللحظة الأخيرة 
التى تم فيها النضجء وكأنه شيء منفصل قد ألصق بالثمرة أو كأنه خاتم ختمت به 
وإنما النضج فعل مستمر ابتدأ منذ ميلاد الثمرة واستمر يساير حياتها لحظة بعد 
لحظة حتى أتت نهايتهاء وهي تمام النضج. ومثل هذا أيضاً يقال عن الموت؛ فهو 
موجود متطور منذ بداية الحياة» هو مقارن للحياة إذن لا ينفصل عنها أنى وُجدت. 


وهنا تنشأ مشكلة أخرى: فهل صحيح أن الموت مثل النضوج؟ هل 
صحيح أن النهاية هنا معناها التمام والكمال وتحقيق كل الامكانيات؟ نظن أن نظرة 
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بسيطة إلى الطريقة التى بها يختار الموت ضحاياه تكفي لاقناعنا بعكس هذاء فهو 
تارة يطيل حياة الناس حتى لتكون قد استنفذت كل امكانياتها وزيادة. ل 
لعله الأكثر حدوتاً يقصر حياة الناس حتى لاتكاد هذه الحياة أن تكون قد حققت غير 
جزء ضئيل من امكانياتهاء بينما ظلت بقية الامكانيات مؤجلة لاسبيل مطلقا إلى 
وفائها. ومعنى هذا أن النهاية يجب أن تُفسر تفسيراً آخر غير تفسيرها بأنها نضوجء 
تفسيراً إذن يجمع بين الوجود والموت من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لا يفقترض 
وجود الموت ف في الوجود أو الحياة على صورة تطور نحو غاية؛ أعني أن الوجود 
يجب أن يُفسر من جديد على أنه يقتضي من حيث جوهره الفناء» وأن الفناء حالة 
وجودية يكون فيها الوجود منذ كينونته. وهذا معناه أيضاً إقامة مذهب في الوجود 
جديد على هذا الأساس» وهذا ما حاول أن يفعله هيدجر ثم ياسبرز. 


بدأت هذه الفلسفة بحثها فى الوجود بالكشف عن المصدر الحقيقى لمعرفة 
الوجودء فقبلت الوضع الذى وضعنا فيه ديكارت منذ أوائل العصر الحديث حين 
جعل الفكر أساس الوجودء مما أدى إلى قيام تلك المشكلة الكبرى ‏ مشكلة نظرية 
المعرفة -وهي المشكلة التى تدور حول الصلة بين الذات والموضوع. فهل 
الموضوع من نتاج الذات؛ أو عال على الذات؟ وعلى أساس الوضع الذى اختاره 
المرء في نظرته إلى الصلة بين الاثنين قام المذهبان الرئيسيان في الفلسفة» وأعني 
بهما مذهب المثالية ومذهب الواقعية. واستمر النزاع قائما بين المذهبين حتى جاء 
الألماني ادموند هُسرل في أوائل هذا القرن» فأقام بناء فلسفة جديدة هي فلسفة 
الظاهريات على أساس فكرة الاحالة المتبادلة. وخلاصة هذه الفلسفة هي أن هناك 
دائماً إحالة متبادلة بين الذات وبين الموضوع.ء فلا وجود للذات إلا من حيث كونها 
محيلة إلى الموضوع. كما أنه لا وجود للموضوع إلا على أنه محيل إلى ذات. 


وحينقة أتى تلميذه هيدجر فطيق هذه الفكرة على الوجود متائراً من تاحية 
أخرى بمذهب الفعليين» فقال إن الوجود في هذا العالم بالنسبة إلى الأشياء وجود 
إحالة متبادلة على أساس أن كل شيء لابد أن يكون أداة لشيء آخرء أى "من أجل" 
شيء آخرء فإن الصلة إذأً بين الأشياء صلة "إهتمام"؛ بمعنى أن الانسان وقد قُذف به 
في هذا العالم سيجهل نفسه في هذا العالم» ولن يجهل هذه الأشياء التى هي مصدر 
عارنة و جرعه ريخارقه رامل انها متعون هذه الاشياة مككزا "ا متبانه” بها 
من الانكان الخاضع يكل النقين كما يسنكن مني خل مر اق إزانها تيتكون 
المعرفة دائماً مطبوعة بطابع عاطفي انفعالي» فإذا أضفنا هذا العنصر العاطفي 
الانفعالي إلى صلة "الاهتمام ا هذه الصلة إلى صلة "هم". 


نحن قد استعملنا حتى الآن كلمة "وجود" استعمالاً عاماً. والواقع أنه يجب 
أن يفرق بين نوعين من الوجود: النوع الأول هو ما يمكن أن نسميه باسم "الآنية", 
وهي ترجمة لكلمة ألمانية 102561 من العسير أن نجد لها مُقابلاً دقيقاً في أية لغة 
أخرى من اللغات المعروفة لديناء ومعناها وجود الأشياء حاضرة بالفعل. أما النوع 


56 


الثاني فهو ما يمكن أن يُسمى باسم "الوجود الماهوي" 02م18:215]6: لأنه يقصد به 
ماهية الوجود. وهذه التفرقة تقوم على أساس التفرقة المشهورة والتى تلعب أخطر 
دور في الفلسفة» وأعني بها التفرقة بين الواقعية والامكانية: فالنوع الأول من 
الوجود هو الوجود الواقعيء والثاني هو الوجود الامكاني أو الماهوي. 

ثمة خصائص رئيسية ثلاث "للآنية": ‏ فمن حيث أن الآنية تشير مقدماً 
إلى إمكانيات لم تتحقق بعد تسمى الصلة اضماراً وتصميماً. ومن حيث أن الوجود 
الماهوي انتقل إلى حالة تحقق فصار "الآنية"؛ وإن كان جزء ضئيل من الامكانيات 
هو فقط الذى تحقق تسمى الصلة واقعية. ومن حيث أن "الآنية" هي وجود بين 
أشياء أو وجود في العالم تسمى الصلة حينئذ سقوطاً. ١‏ 


نحن قد قلنا إن "الهم" هو الطابع الأصلي للوجودء ونقصد بالوجود هنا 
"الآنية", فلابد إذن أن نجد في "الهم" هذه الخصائص الرئيسية الثلاث "للآنية". 


ولهذا نجد هيدجر يعرف "الهم" بأنه: "الوجود الذاتي/مع الامكان/ 
بالفعل/في العالم". وواضح أن تعريف هيدجر ل"الهم" يعبر عن تلك الخصائص 
الرئيسية: فقوله "مع الامكان" يعبر عن الاضمار والتصميمء وقوله "بالفعل" يعبر 
عن الواقعية» وقوله "في العالم" يعبر عن السقوط. أما قوله "الذاتي" فراجع إلى 
"الآنية". فقد قلنا إن الاحالة المتبادلة هي طابع الوجودء أعني أن كل شيء لابد أن 
يُحيل إلى شيء آخر. إلا أن هذه الاحالة إلى آخر لا يمكن أن تستمر إلى غير نهاية» 
بل لابد أن تصل إلى شيء لا يحيل إلى غير ذاته» وهذا الشيء هو "الآنية". فهو 
يحيل إذاً إلى ذاته» ومن هنا قلنا: "ذاتي" في تعريفنا للفظ "هم". وخلاصة هذا كله 
أن "الآنية" في "هم" من أجل ذاتهاء أو بعبارة أخرى "الآنية" مهمومة بامكانياتها 
الذاتية 


ثم إن هذه الصفات تشير إلى طابع أصلي آخر للوجود. فاننا إذا تعمقنا في 
00 ار ا 0 أنها تدل على أن "هذا 
الوجود" يضمر ويصمم إمكانيات ذاتية باستمرارء أو بعبارة أخرى أن "الآنية" في 
تصميم بالنسبة إلى ماهيتها. والتصميم إشارة إلى شيء لم يتحقق بعد بالفعل ويمكن 
أن يتحقق في المستقبل» ومعنى هذا أن هذه الصلة تتسم بسمة الاستقبال. وعلى 
العكس من هذا نجد أن الصلة الثانية؛ وهي صلة الواقعية» تدل بوضوح على أن 
التحقق للامكانيات قد كان» أعني أنها تتسم بسمة المضي, وأخيراً نجد الصلة الثالثة 
مطبوعة بطابع الحضورء لأنها تدل على الوجود حاضراً بين أشياء. فكأن "الآنية" 
إذاً تتسم بسمة الاستقبال والمضي والحضور أى بآنات الزمان الثلاثة» أى أن جوهر 
الوجود هو الزمانية» فالزمانية إذاً طابع أصلي آخر للوجود.. 


وهنا يلاحظ أن الزمان قد فسر تفسيراً جديداً. هيدجر قد ثار على التفسير 
المألوف للزمان على أساس أنه عبارة عن خط مستمر مقسم إلى آنات ثلاثة متتالية» 
كما ثار قبله بقليل برجسون واشبنجلرء نظرأ لما في هذه النظرة الآلية للزمان من 
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تشويه لحقيقته لأننا في هذه الحالة نتصور الزمان على أساس المكان» مع أن الزمان 
والمكان مختلفان كل الاختلاف. وكما نعت برجسون هذا الزمان متصورا على هذا 
النحو بأنه زمان آلي» وصف هيدجر هذا الزمان بأنه زمان غير حقيقي» هو زمان 
الساعات والحياة العملية. أما الزمان الحقيقي فهو الزمان الوجودي أو الزمانية» وهو 
هذا الذى فسرناه منذ قليل» ومن هذا التفسير يتبين لنا بوضوح أن صفات الوجود 
الأصلية هى عينها صفات الزمانية. ومعنى هذا أن الوجود والزمان شيء واحد. 
فلننظر في ماهية هذا الزمان الوجودي أو الزمانية: 1 


هيدجر يميز بين هذه الأحوال الثلاث للزمانية من حيث المرتبة فيجعل 
البرنية الأرلى للجالة الأولى وزفئ خالة النستقبل فالزيائية الامديلة الحفنية تصير 
في حالة الزمانية ابتداء من المسنقبل الحقيقي» حتى انها لتوقظ الحاضر بأن تكون 
هي مستقبلاً قد كان؛ فالظاهرة الأولية للزمانية الأصلية الحقيقية إذاًّ هي المستقبل. 
ونستطيع أن نفسر هذا بعبارة أخرى فنقول: إن ماهية "الآنية" هي الامكانيات, 
والامكانيات لماي أى انهافي حالية الاستقبال. فالمستقبل إذن جوهر 


في المستقبل تكون "الآنية" في حالة إضمار وتصميم وتوقع مستمر 
بالنسبة إلى ذاتهاء نظرأ إلى أن الوجود الكلي لم يتحقق بعد بتمامه بأن بقيت فيه 
إمكانيات أخرى لم تزل غير متحققة. ومعنى هذا أن "الآنية" حالة المستقبل ‏ لا 
يمكن أن تكون كلا تامأ بل لابد أن يوجد فيها باستمرار "نقص" بسبب عدم تحقق 
جميع الامكانيات. أى أن "الآنية", على حد تعبير هيدجرء في حالة "تأجيل" 
باستمرار. وفكرة التأجيل هذه من بين الأفكار التى عني هيدجر بتعمق معناها إلى 
حد بعيدء نظراً لما لها من أهمية رئيسية بالنسبة إلى مشكلة الموت. وخلاصة ما قاله 
مارتن هيدجر في هذا التحليل أن معناها "ليس بعد"؛ وهذه يمكن أن تُفهم بمعنيين.. 


فقد تكون بمعنى أن شيئاً ليس في المتناول في لحظة ماء كما يقال عن 
باقي دين لم يُدفع بعدء أى أننا في هذه الحالة نجزيء الشيء ونجعل منه أجزاء 
ميسرة الآن وأخرى ستأتي فتضاف ‏ مجرد اضافة ‏ إلى الأجزاء السابقة. وظاهر أن 
هذا المعنى لايمكن أن يكون المقصود من التأجيل حينما يُقال عن "الآنية" إنها في 
حالة تأجيل مستمرء لأن "الآنية" لا يمكن أن تُقسم إلى أجزاء هذا التقسيم الآلى؛ 
َخضِْواضياً إذا لاحظنا أن المؤجل أو الذى "ليس بعد" عنصر جوهرى في "الآنية", 
فهذا الوجود هو عينه مؤجله. وإذا كان كذلك, فإن من جوهر الوجود حينئذ هذا 
"الليس بعد" أو المؤجل» وهو موجود بوجوده. وهذا "الليس بعد". الذى هو عنصر 
جوهري في الوجودء معناه النقص» أى أن "هذا الوجود" ينقصه شيء باستمرار» 
فهو إذن في حالة نقص مستمر. أجلء إن هذا "الليس بعد" إمكانية» ولكنها إمكانية 
ممتنعة التحقيق بالضرورة» د الأنهالعتصر جوقري فى الريجود كما قلا بل هو أعلى 
درجة من درجات الامكانية؛ لأنه إمكانية عامة»؛ ولكنه أيضاً أعلى إمكانية لأعلى 
امتناع» لأن الامتناع هنا مطلق. 
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خلاصة هذا كله أن من بين العناصر الجوهرية في الوجود يوجد عنصر 
الامكانية المطلقة. وهذا هو الموت. لأن الموت هو إمكان "هذا الوجود" أن لا يمكنه 
تحقيق حضور بعدء أو إمكانية الامتناع المطلق لهذا الوجود. وليس وراء هذه 
الامكانية حد» لأن الوجود لا يستطيع مطلقاً أن يتخطى الموتء وإنما يوجد دائماً من 
هذا الجانب من الموت ولا يمكن أن يكون وراءه. وما ليس له حد هو المطلق. إذن 
هذه الامكانية مطلقة. وعلى هذا فإنه لما كانت الامكانية إمكانية مطلقة» فالموت إذن 
هو الامكانية المطلقة للاامكانية المطلقة. وعلى هذا فإنه لما كانت الامكانية المطلقة 
للاامكانية المطلقة عنصراً جوهرياً في الوجودء فالموت إذن عنصر جوهرى في 
الوجود. فحيث يكون وجودء يكون بالضرورة موت. 

وبهذا المعنى وحده يجب أن د يُفهم الموت على أنه نهاية. فلفظ "نهاية" 
يُطلق بمعان عدة 1 '» بمعنى أنه انقطع انقطاع فناء. 
ويقال عن طريق في حالة بناء إنه "انتهى" هناء بمعنى أنه انقطع ولكن لم يكمل بعد. 
ويقال ثالثاً عن طريق انتهى بناؤه إنه انقطع» ا لي ويقال 
رابعاً عن لوحة تناولتها يد الفنان للمرة الأخيرة إنها انتهت؛ بمعنى أنها كملت وبلغت 
تمامها. ولا يمكن أن يقال عن الموت أنه انتهاء يي المعاني» لأنه 
لايوجد من بين هذه المعاني للنهاية ما يفترض في الشيء المنتهى أن الانتهاء موجود 
فيه منذ أن كان؛ بينما الموت - كما أثبتنا ‏ موجود في الوجود منذ هو وجود أى منذ 
كينونته. وإنما يجب أن تفهم النهاية بالنسبة إلى الموت بمعنى أن الوجود منذ كينونته 
هو "وجود لفناء". وتلك هي المشكلة الحقيقية للموت» فهي مشكلة تناهي الوجود 
جوهريا. 


ولكن توجد إلى جانبها مشاكل ثانوية للموت قد تفيد في دراسة هذا 
المشكلة الحقيقية» لكن بشرط أن يكون الأساس فى بحث هذه المشاكل الثانوية هو 
المشكلة الحقيقية. وأول هذه المشاكل الثانوية للموت» تأتى المشكلة النفسانية للموت» 
وتدور حول البحث في الشعور الانساني نحو الموتء أولاً بازاء موت الذات 
الخاصة؛ وثانياً بازاء موت الآخرين. مع ملاحظة أن البحث في هذه المشكلة ليس 
بحثاً في الأحوال النفسية عند الميت» بل هي بالأحرى في الأحوال النفسية عند 
المحتضر. 


كذلك يمكن البحث فى الموت من الناحية التقويمية» فنبحث فى هل الموت 
خير أم شر. ولكن بحث كهذا لا يتيسر إلا إذا بحثنا من قبل ماهية الخير وماهية الشر 
من الناحية الميتافيزيقية الوجودية. كما نستطيع أن نبحث في الصلة بين الموت وبين 
مسائل الالهيات» خاصة فيما يتعلق بوجود الله والخلق من العدم. 

وهكذا نجد أننا نستطيع أن نقيم مذهباً فلسفياً عاماً على أساس مشكلة 
الموت ينقسم تلك الأقسام الأربعة التقليدية للفلسفة. فيتناول أولا الناحية الفلسفية 
بعنوان "ظاهريات الموت"». ويتناول ثانياً الناحية التقويمية بعنوان" تقويمية 


59 


الموت". وثالثاً الناحية الالهية بعنوان "الهيات الموت"» ويتناول رابعاً وفي الدرجة 
الأولى الناحية الوجودية بعنوان "وجوديات الموت". وهذا كله بشرط أن تكون 
الناحية الوجودية لمشكلة الموت هي الأساس في كل بحث فيه. كما هو ظاهر مما 
قلناه. 


إن جعل الموت مركز التفكير في الوجود يؤذن أيضاً بميلاد حضارة 
جديدة؛ لأن روح الحضارة تستيقظ في اللحظة التى تتجه فيها بنظرها إلى الموت 
اتجاهاً يكشف عن سر الوجود. فكأن منطق الحضارة إذا -سواء بالنسبة إلى 
الحضارة الغربية وإلى الحضارة الجديدة ‏ يؤذن بوجوب قيام هذا المذهب الجديد 
اليوم. بهذه الكلمات اختتم بدوي دراسته التشريحية ل"مشكلة الموت".. 


ملاحظات لابد منها: 


عبد الرحمن بدوي هو العملاق الذى يموت في وطنه؛ ويحيا خارجه! 


الناس في بلادي ‏ خاصة الشباب منهم - لا يعرفون الكثير عن هذا 
الفيلسوف المصريء وقد يكون لهم عذرهم في ذلك! لأنه فضلاً عن التحريم الذى 
يُحيط بالفلسفة والفلاسفة عندناء قضى بدوي جل سنوات عمره الخصب بعيداً عن 
مصرنا الحبيبة» لاستيائه الشديد من تخلف مُخنثء؛ أسهبت سيرته الذاتية الممهمة في 
تعريته(3)؛ لدرجة دفعت جورنالجي مصري - وياللحماقة ‏ للتندر على فيلسوفنا 
بدوي؛ ومذهبه الوجوديء بقوله(4): "أنا أسب وأشتم إذن أنا موجود!" 


في حوار له مع الجورنالجي نفسه. تحدث بدوي عن نفسه قائلاً(5): 


"يبدو أن الكثيرين قد غاب عن بالهم أنني أزحف على جبهتين منذ إنتاجي 
العلمي الأول» الجبهة الأولى هي الجبهة الفلسفية الإنسانية (العامة والكلية) والجبهة 
الثانية هي الجبهة الإسلامية» ولا أعتقد أنني عندما أصدرت كتابي الأول عن نيتشه 
سنة 0 ثم أصدرت كتابي الثاني عن التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» 

تيت بذلك شيئاً نكراً. 

"لقد اعتدت منذ بواكير حياتي الفكرية أن أسير على هذه الخطة حتى 
اليوم. فهذه المؤلفات الثلاثة التي ظهرت حول القرآن الكريم وحياة محمد والإسلام 
تلت كتابي ذي الأربعة أجزاء عن عمانويل كانت. وكتابي عن هيجل ثم موسوعتي 
الفلسفية وهكذا فعندما أضع مؤلفاً في الفلسفة العالمية لابد أن يعقبه كتاب آخر في 
الفكر الإسلامي. 


"كم أود أن يفهم الناس على هذه الخطة حتى لا تنزلقوا في تفسيرات لا 
أساس لها من الصحة؛ كما قال أحمد بهاء الدين في مقالة له ذات يوم يفسر فيه 
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اتجاه طه حسين وبعض معاصريه للكتابات الإسلامية في أخريات أيامهم بأنها نوع 
من الرجوع أو العودة إلى المنبع التي تتماشى مع تقدم السن!" 


قارئي الكريم» إدراكاً مني لسمو مكانة عبد الرحمن بدوي في الفكر 


العربي المعاصرء أعمد في الملاحظات التالية لتثمين سيرة الرجلء وإسهاماته 


الفكرية: 


.1 


مشوار بدوي الفكري وحديثه مع الجورنالجي المصري يُعطيان العديد من 
الانطباعات المُؤرقة! الانطباع الأول: تباعد وانفصال الثقافة العربية عن 
الحضارة الإنسانية» وكأن أبناء أمتنا العربية استثناءًا من ناموس الحياة! 
في حين أن أبناء أي أمة لم ولن يفضلوا غيرهم إلا بقدر ما يُضيفوا 
للتراث الإنساني. فللإنسان في كل زمان ومكان الحق كل الحق - بأن 
يوجد وأن يتميز بقدر ما يُضيف للحياة» وبقدر ما يُسهم في دفعها إلى 
الأما 
م6. 


الانطباع الثاني: : إمكانية اكتفاء محبي الحقيقة, » في سعيهم لتزخيم ثقافتنا» 
بالزحف على جبهتي الحضارة الإسلامية والإنسانية» دون السعي لحرث 
التراث والاشتباك مع الحضارة الإنسانية! ففي سعيه الدؤوب لتزخيم 
حضارتناء اكتفى بدوي بالإبحار في روائع الحضارتين الإسلامية 
والغربية» فضلاً عن اهتمامه برصد تاريخ ومظاهر التأثير المُتبادل 
بينهما! وهو ما قد يُغري غيره من محبي الحقيقة بإتباع النهج نفسه؛ ويثير 
التساؤل حول طبيحة تصبور الريجل لكيفية التعاطي العربي مع إشكالية 
الوافد والموروث! 

الانطباع الثالث: إمكانية اتخاذ محبي الحقيقة لمعايير ضبابية في الحكم 
على الأمور!! فأحكام بدوي في معاركه الفكرية العديدة لا تستند في 
معظمها لمعيار واضح! فعلى سبيل المثال» النقيصة الوحيدة عند 
الجورنالجي أنيس منصور - في رأي بدوي - هي حبه للمفكر 00 
عباس العقاد! الأكاديمي المرموق محمد أركون هو تلميذ الاستشر 
ومشكوك في وطنيته! الأكاديمي فؤاد زكريا تقطر كتبه سُماً 0 
والمسلمين! 


الانطباع الرابع: تواضع إسهام بدوي الفلسفى» مقارنة باسهام نظرائه من 
الموقظين العظام في الحضارات الأخرىء أو حتى مُقارنة بإمكانيات 
بدوي نفسه الفلسفية! صحيح أن طه حسين قال في مدح بدوي أثناء 
مناقشة رسالته لنيل الدكتوراه "الزمان الوجودي"(6): "لأول مرة تُشاهد 
فيلسوفاً مصرياً", غير أني أظل على قناعتي بأن المفكر عبد الرحمن 
ل تر 
الآمر! 
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أصحاب الفهم غير الفلسفي للأديان! فيلسوفنا بدوي أحجم على نحو 
غامض عن إيضاح التعريف الفلسفي للأديان؟ والأكثر إثارة للدهشة انه لم 
يكتف بالسكوت عن فلسفة الضرارء بل اتهم بعض مخالفيه بازدراء 
الآديان! 


السؤال المُلح: هل يُعقل عدم إدراك الفيلسوف بدوي للبون الشاسع الفاصل 
بين الأصل الديني للإسلام وبين الإسلام كحضارة متكاملة؟! هل يُعقل أن 
يكون هذا قد حصلء رغم ما هو معروف عن الرجل من عبقرية فذة 
وشغف بالمعرفة, إلى جانب اعتزازه الُفرط بكرامته الشخصية 
واستقلاليته الفكرية؛» إضافة لعدم تكالبه على المناصب أو الجوائز 
والأوسمة..الخ! 


صحيح أن الإسلام كحضارة كاملة نشأ وتطور في كنف الأصل الديني 
للإسلام؛ بيد أنه لا يصح أن تنسحب القداسة التي نعترف بها للأصل 
الديني على أمور هي من صميم الإسلام كحضارة كاملة؛ أعني حقوق 
الإنسان والتاريخ والسياسة والقانون والأخلاق. ..إلخ! أمور حياتية كهذه لا 
يصح أن تُشفر ضد النقد والتطوير! فحياة الإنسان في حراك دائم» ومن 
يحلم بتأبيد اللحظة يُراود المستحيل؛ ويُورث نفسه وأبناء حضارته العار 
والهوان! 


أما بالنسبة لدراسة بدوي: "مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية"» والتي 
أوردتا في الجرئية السابقة عرض غطولا لهاء فكدوائها سوكما درى + يلني 
بعناية صاحبها بالفلسفة الوجودية» كونها أحدث "الموضات" الفكرية 
الرائجة إبان سفره إلى ألمانيا عام 1937 للدراسة»؛ واعتقاد بدوي بكون 
الوجودية خير مذهب فلسفي يُطابق روح العصر آنذاك» ويُعبر عن حال 
الإنسان» ويهتم بكل ما يتعلق بالإنسانية. موقف كهذا لا يُحسب لبدوي! 


الفيلسوف بدوي انبهر على ما يبدو بالمذاهب الفكرية الغربية» ولم يجرؤ 
على بناء مذهب فلسفي مُبتكرء ثلمس فيه تجربتنا الحضارية؛ ويرى 
معذبو أرضنا الطيبة في مرآته الامهم؛ بل وخلاصهم إن أمكن! فالشائع 
في مجتمعاتنا المتخلفة أن نجد من يُميز نفسه على أنه وجودي أو 
ماركسي أو فيورباخي أو بنيوي أو تفكيكي أو سريالي. .الخ! غير أن 
المُضحك حقاً هو أنك تجد بين هؤلاء الأتباع الأكفاء من هو أشد تشبثاً 
ورفضاً لنقد وتطوير المذهب الغربي من مُبتكر المذهب نفسه! ملكيون هم 
أكثر من الملك! 
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10 على أية حال» الوجودية» كبقية المذاهب الفلسفية (ومنها فكرنا الأنسني)» 
تعنى ‏ وعلى طريقتها الخاصة ‏ بالإنسان» وحياة يعيشها ولم يطلبها! 


1 . لا يُقصد بالوجودية» وكما جاء في مُحاضرة لسارتر بعنوان "الوجودية 
مذهب إتساني"؛ سوى أن للانسان كرامة أكبر مما للحجارة أو المنضدة» 
لأنها تعنى أن يُقال إن الانسان يوجد أساسا ثم يريد أن يكون؛ ويكون ما 
يريد أن يكون بعد القفزة التى يقفزها إلى الوجود!! الانسان يكون شيئاء 
يمتد بذاته نحو المستقبل» وهو يعي أنه يمتد بها إلى المستقبل! فالانسان 
مشروع.ء مشروع يمتلك حياة ذاتية» بدلاً من أن يكون شيئاً كالطحلب(7). 


2 . هدف الوجودية إذن» وكما يتضح من كلمات الفيلسوف الوجودي سردن 
هو تعميق وعي الانسان بذاته» وبالحياة التي أعطيت له: ولم يطلبها! من 
هناء يأتي حرصنا على تثمين دراسة بدوي ل"مشكلة الموت في الفلسفة 
الوجودية", والإفادة منها في تزخيم معالجتنا للمشكلة نفسها في ثقافتنا(8). 


لنبدأ من حيث انتهى بدوي: 


الفلسفة الوجودية» وعلى خلاف فكرنا الأنسني» تتسم بقدر يُعتد به من 
الغموض والتعقيد! ولا عجبء فروادها الأوائل استندوا في بنائهاء وكما يتضح من 
عرضنا لدراسة بدويء؛ إلى ميراث فلسفي ضخم؛ يصعب توافره في الحضارات 
غير الغربية. كما أن صيتها ذاع في مجتمعات؛ ملآى بالأحرار ومحبي الحقيقة. 


بعبارة أخرىء يمكن تفهم الغياب المنطقي لتجربتنا الحضارية عن الفلسفة 
الوجودية» كون الوجودية لا تُعنى بخلق وعي الإنسان بذاته وبالحياة» بقدر ما تُعنى 
بتعميق هذا الوعي! بّناة الوجودية ‏ على ما يبدو - افترضوا قدراً يُعتد به من الوعي 
بالذات وبالحياة لدى المُتلقي الغربي وهم على حق فيما ذهبوا إليه! ْ 


الفلسفة الوجودية إذن مُحاولة لتعميق وعي الإنسان بذاته وبالحياة! ولا 
أدري كيف لمجتمعات كمجتمعاتنا العربية المتخلفة» أن تتمكن من تثمينهاء في ظل 
ولع أبنائها الكارثي ب"العبو دية المُختارة"؛ وتسيد "تجار الآلام" و"فلاسفة الضرار" 
للدوائر الفكرية والأكاديمية» ناهيك عن افتقاد مجتمعاتنا المنكوبة لبنية تحتية فلسفية» 
تسمح بحرث التراث والاشتباك مع الحضارة الإنسانية» على نحو مؤثر. 

في دراسته ل"مشكلة الموت"؛. خلص العملاق بدوي إلى النتائج التالية: 


ه الموت إشكالية» من الناحية الوجودية» ومن ناحية المعرفة. 
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هء يكون الموت مشكلة حينما يشعر الإنسان - أي إنسان - شعوراً قوياً 
واضحاً بإشكال الموت» وحينما يحيا هذا الإشكال في نفسه بطريقة عميقة» 
وحينما ينظر إلى الموت كما هو ومن حيث إشكاليته هذه. ويحاول أن ينفذ 
إلى معناه من حيث ذاته المستقلة. يقتضى هذا كله أشياء من الناحية الذاتية 
(الحرية/الشخصية/الخطيئة)» وكذلك من الناحية الموضوعية. 

ثمة حاجة لإقامة مذهب فلسفي عام على أساس مشكلة الموت» ينقسم إلى 
الأقسام التقليدية للفلسفة» فيتناول: 1- الناحية الفلسفية بعنوان ل 
الموت". 2 الناحية التقويمية بعنوان" تقويمية الموت". 3- الناحية الإلهية 
بعنوان "إلهيات الموت". 4 الناحية الوجودية بعنوان "وجوديات 
الموت ان 


نتائج عديدة ومهمة لدراسة بدوي؛ ملت إنتظار من يحرص على تثمينها! 


مجتمعاتناء بغية التعرف على مدى قوة ووضوح شعورها بإشكال الموت» وهل يحيا 
هذا الشكال في نفوس أبنائها يطريقة ,عميقة: وهل ينظرون إلى الموت كما هو .ومن 
خيث إشكاليته هذم.,رهل يحاونورن النفاذ إلى معنى الموث من حيت:3اقه المستفلة, 


من مقولات دراسة بدوي انه كلما كان الشعور بالشخصية أقوى وأوضح» 
كان الانسان أقدر على إدراك الموت! وكل إضعاف للشخصية يُشُوه حقيقة الموت! 


تخلف شعوبنا وضعف شخصيتهاء لابد إذن وأن يُشوه ادراكها للموت! 


فكرة الشخصية تقتضي بدورها فكرة الحرية:؛ ف فلا ا شخصية حيث لا 
حرية» ولا حرية حيث لا شخصية. وذلك من ناحيتين: 1- أنه لا وجود للشخصية إذن 
إلا مع الحرية. 2 أن الحرية هي الاختيار ولا اختيار إلا بالنسبة إلى شخصية تميز. 
من هذا الارتباط بين الموت والحرية» نستطيع أن نستنتج أن كل المجتمعات؛ ومنها 
مجتمعاتنا المتخلفة» التي تكتفي شعوبها بالحرية الموضوعية:؛ دون الذاتية» لم يكن 
حظها أن تُدرك مشكلة الموت على نحو حقيقي غير مشوه. 


في مقالتي الأخيرة(9): "أبطال عظماء أم باعة لصكوك الحرية"؛ أوضحت 
كيف أن الانسان الشرقي عموماء والانسان العربي على وجه الخصوصء ينظر إلى 
الأوامر والقوانين على أنها شيء ثابت مُحدد ومُجردء يخضع له في عبودية مطلقة» 
وأنه لا يتعين أن تلبي هذه القوانين أمانيه» وبالتالي فإن المواطنين يكونون للأسف 
أشبه بالأطفال الذين يُطيعون آباءهم بغير إرادتهم أو بصيرتهم الخاصة! 
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الحرية عندنا موضوعية لا ذاتية! الدولة هي الحياة الروحية الكلية التي 

يرتبط معها الأفراد بمولدهم بعلاقة ثقة ويعتادونها ويتمثل وجودهم وواقعهم الحقيقي 

فيها. العربي يفتقر إلى البصيرة؛ والإرادة» والشخصية. إنه يفتقر إلى الحرية الذاتية, 

التي لان تتحقق إلا في الفرد» ولا تتجسد إلا في وعيه بحرية عقله وقلبه. إنه حر بقدر 
ما يُسمح له ولا يجرؤ على الدخول المُنفرد لملكوت الحرية. 


مجتمعاتنا المتخلفة لا تعرف من الحرية إلا حرية الحاكم» أي حرية القوى 
الحاكمة! أبناء أمتنا لديهم قناعة راسخة انه انما ينهض بالأمة مستبد عادلء يتمتع هو 
وحده بالحرية الذاتية» بينما يُسمح لبقية أفراد المجتمع بالحرية الموضوعية. 


الحالمون بالمُستبد العادل يفتقرون دوماً إلى البصيرة والإرادة 
والشخصية وينفرون ممن يسعى لاضاءة عقولهم وقلوبهم بمصابيح الحرية. 
الحالمون بالمستبد العادل/البطل المُخلص في أوطاننا لا يدخلون» بل لا يجرؤن حتى 
على مجرد التفكير في دخول ملكوت الحرية؛ دون اذن! البطل العربي بائع لصكوك 
الحرية! 


20 كهذا للبطولة والحرية لابد وأن يقترن بادراك مشوه للموت! 


احرنة تمي الندرء على قعل الكش والشن بالنسية إلى الأسمان الفرد. 
بمعنى آخرء لابد للحرية أن تكون قدرة على فعل الشر وإلا فإنها لن تكون حينئذ 


حرية. 


من هنا جاء الارتباط الوثيق بين الحرية وبين الخطيئة: فحيث لا توجد 
الخطيئة لا توجد الحرية» وحيث توجد الحرية توجد الخطيئة بالضرورة. وعن 
طريق هذا الارتباط بين الحرية والموت من جهة؛ وبين الحرية والخطيئة من جهة 
أخرىء كان الارتباط بين الخطيئة وبين الموت. والارتباط بين الخطيئة وبين الموت 
قد بلغ أول درجة عليا من درجات التعبير عنه في المسيحية» وصّور أصرح تصوير 
في عبارة القديس بولس: "بواسطة إنسان نفذت الخطيئة إلى العالم» وعن طريق 
الخطيئة نفذ الموت". فهذه العبارة تدلنا على أن المسيحية نظرت إلى الموت على 
أساس أن مصدره الخطيئة؛ أى أنها أدركت منذ ابتدائها ما هنالك من صلة وثيقة 
جداًء هي هنا صلة العلة بالمعلول» بين الموت وبين الخطيئة. 


هي أيضاً قد ربطت بينهما عن طريق فكرة الحرية الفردية»ء خصوصاً إذا 
لاحظنا أن الحرية الفردية ‏ وبحسب دراسة بدوي تحتل مقاماً عالياً في الفكر 
المسيحي؛» ومصدر هذا ارتباط الحرية بالخطيئة: فإذا كانت فكرة الخطيئة تلعب 
الدور الأكبر في الحياة الروحية المسيحية» كان لابد إذاً من القول بالحرية الفردية بل 
وتوكيدهاء ما دامت هي مصدر الخطيئة. وهكذا نرى أن الناحية الذاتية كان من 


55 


شأنها أن تهيئ للمسيحية أن تضع مشكلة الموت وضعاً حقيقياًء إن توافرت الناحية 
الموضوعية إلى جانب الناحية الذاتية» ونعني بها الشخصية., والحرية» والموت. 


العربية؛ لأنه ‏ ومقارنة بالمجتمعات الغربية مثلأ ‏ ثمة غموض نسبي يكتنف هذه 
العلاقة» يزيد من حدته إحجام "فلاسفة الضرار" عن تعهده بالبحث الفلسفي! 


قلنا سلفاً إن الانسان في مجتمعاتنا المتخلفة يفتقر إلى البصيرة» والإرادة 

والشخصية. قلنا أيضاً إنه يفتقر إلى الحرية الذاتية» التي لا تتحقق إلا في الفرد؛ ولا 

تتجسد إلا في وعيه بحرية عقله وقلبه. إنه حر بقدر ما يُسمح له؛ ولا يجرؤ على 
الدخول المُنفرد لملكوت الحرية. إنه في انتظار أبدي لباعة صكوك الحرية! 


وهكذاء ومادامت الحرية الذاتية» والتى هي مصدر الخطيئة أو هي القدرة 

على فعل الخير والشر بالنسبة إلى الإنسان الفرد» مهيضة الجناح في ثقافتنا 0 
إلى هذا الحد الُتطرفء فلابد إذن وأن يتشح إدراك مجتمعاتنا للموت بالتشوه! 
صفوة القول ان ضعف الناحية الذاتية في تقافتناء وأغني يها الشخصية والحرية 
والخطيئة» ؛ ينال بشدة من قدرتنا على وضع مشكلة الموت وضعاً حقيقياً! 

من مقولات دراسة بدوي أيضاً ما يتعلق بالناحية الموضوعية: انه لكي تكون 
النظرة إلى الموت صحيحة؛ يجب أولاً أن تجعل الموت جزءا من الحياة» وإلا فلن 
يكون له مكان داخل نظرة الانسان إلى الوجودء وإنما سيكون شيئاً عرضياً يمكن 
إغفاله! ويجب ثانياً ألا تجعل الموت مُضاداً للحياة» على نحو ما تفعل المسيحية! 


قافنا النوونة + وقداهن واإضنع ‏ امنخلاصك أن تحكر المسرك ركنا 
حقيقياً من حيث أنه مشكلة فحسب. القرآن يقول(10): "كل نقس ذائقة الموت". 


ثقافتنا العربية نفسهاء حينما أرادت أن تُعرف هذا الموت من حيث ماهيته 
اتسمت نظرتها للموت بتشوه مُرعبء يجد المرء اثاره في كل زاوية من حياتنا! 


ولمن لا يستسيغ كثيراً زعمنا بوجود ارتباط وثيق بين انحطاط مجتمعاتنا 
العربية وبين تشوه نظرتها للموت؛, أقول: ليست الفكرة مجرد معنى ذهنيء ولكنها 
تحت ا ال ا ب ا و 
إلى الاتجاه لتحقيق غايات بعينهاء وخلق الأنظمة التى تساعد على ذلك. 


أنظر إلى مجتمعاتنا العربية مثلاًء تجد هرماً من الأفكار الحاكمة -وفي 
مقدمتها نظرتنا للموت - يُتهم في شرفه وكرامته من يتصدى لنقده وتطويره؛ كونه 
مُحاطا بسياج مُخيف من الاجلال والتوقير» رغم تأثيره الشديد على حياة أمتنا 
وصياغة مستقبلهاء وتحديد علائقها الاجتماعية. والسؤال الذى يفرض نفسه: هل من 
الحكمة أن تُترك هذه الأفكار الحاكمة ليبثها فينا من يشاء ويُبلورها في ضمائرنا من 
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يشاء؟ أم أن الحكمة أن يُخلى بين مُحبي الحقيقة عندناء وبين هذه الأفكار(التى يمتزج 
فيها الشعور باللاشعور وما هو غيبي بما هو واقع..الخ). 


مواطن التشوه في النظرة العربية للموت: 


إنه لأمر طبيعي أن ترسخ في وجدان كل فرد نظرة الموت العامة السائدة 
في مجتمعه. فإذا ما طبق الفرد هذه النظرة السائدة على زواله شخصياء لاعتنق 
كإنسان وجهة النظر عينها. وهذا ما يفعله غالبية الناس بنجاح؛ إذ أن أول ما يقابلون 
هي النظرة العامة مصحوبة بأوسع ما يمكن من القوة والسلطان والهيبة. 


ما يحدث هو أن الجميع ‏ فيما عدا الشخص نفسه ‏ يستطيعون التفكير في 
موته على أنه موت شخص آخر غيرهم. أما بالنسبة للميت» فآن موه اشخضميا إن هو 
إلا خبرة خاصة به وحده لا يستطيع المجتمع أن يتدخل أو يشترك فيهاء وعلى هذا 
يعجز عند إصدار حكمه عليها. الحيد الفاسفي حتمي إن لتوضنيع أن الانسان إنفنا 
يموت وحده.ء في خلوة وانفراد. وكذا تعرية مواطن التشوه في نظرة المجتمعات 
للموت. من هناء أحرص في هذه الجزئية على تعرية أبرز مواطن التشوه في نظرة 
مجتمعاتنا العربية المتخلفة للموت؛ على أمل الاسهام في محوها. 


ه خلف باب الموت الموصد إله قاس كاره للحرية والأحرار! 


الديانة الإسلامية ‏ وهي الآن الأكثر انتشاراً بين العرب - تبدو بسيطة 
واضحة فى الركن الأول من أركانهاء وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى هذا فى 
الاسلام هو أن الله وحده هو الاله الحق دون سائر الآلهة التى كان يعبدها أهل مكة. 
شهادة لا إله إلا الله لم تتعرض لماهية الله» وإنما تعرضت فقط لبيان مقامه. 


وعلى هذا فلفظ الجلالة "الله" كان ولا يزال اسم العلم الذى يُطلق على 
الخالق عند المسلمين. وهو يقابل بحسب ماكدونالد ‏ كلمة "يهوه" 7057 عند 
اليهودء لا كلمة "إلوهيم" 1510[111. وليس لكلمة "الله" جمعء وإذا أراد المسلمون 
الكلام عن الآلهة بالجمع فإنهم يلجئون إلى جمع كلمة "إله"؛ وهي إسم جنس يُرجح 
ماكدونالد أن كلمة الله اشتقت منه. القرآن الكريم يستعمل هذا الجمع عند كلامه عن 
الآلهة الأخرىء التى كان أهل مكة يشركونها مع الله (سورة الأنعام» الآية 19). وقد 
حذا المسلمون حذو كتابهم المقدس في ذلك» ولو أنهم ‏ فيما يبدو - آثروا أن يُطلقوا 
على تلك الآلهة اسم الأصنام أو الأوثان تمييزاً لها. 

.على أنه وإن كان اسم "الله" واحداً عند أهل مكة وعند النبي محمد كما 
ذكرت توا فإن تصورهم لحقيقة الله لابد وأن يكون مختلفاً اختلافاً بينا. فالواضح 
أن أهل مكة بوجه عام لم يكونوا يخافون اللهء وإنما خوفه كان من أركان الديانه 
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0 ع ل ا ل ا 
الآية 16). أهل مكة لم يترددوا في عصيان الله وعبادة آلهة أقل شأناً. في حين 
عرفت رسالة النبي محمد الله بأنه الملك؛ المنتقم الغيورء وأنه سيحاسب الناس من 
غير شك ويعاقبهم في اليوم الآخرء وبذا تحولت تلك الفكرة الغامضة عن الله إلى 
ذات لها خطر عظيم(11). شرارة الخوف من الله في مُجتمعاتنا» وجدت على مر 
القرون» من ينفخ فيها ويؤججهاء » لتصير نيراناً تأكل الرحمة. 


القرآن الكريم أتى بالحقيقتين الكبيرتين» وهما قدرة الله على كل شيء 
ومسئولية الانسان» وأن الصالحات يُثاب عليها والطالحات تُجازى. وقد جاهد 
المفكرون المسلمون بلا كلل لايجاد حل لهذا التناقض الظاهر. غير أن الصراع على 
ما يبدو حُسم بدربة وصرامة لصالح مُناهضي حرية البشر وباعة الأوهام؛ رغم أنه 
لايمكن للانسان في هذه المرحلة من تطوره أن يحسم هذه القضية والتى ليست قصرأ 
على الاسلام وإنما تعرضت لها كل الأديان» فهي قضية عامة(12)! 


من هناء يشيع في مُجتمعاتنا العربية المتخلفة أن خلف باب الموت إله 
قاسء يكره الحرية والأحرارء يُثيب الجبناء فحسب». ا 1 
الجحيم! إله لا يبلغ مجده إلا على جماجم الثوار» وصراخ "مم مُحبي الحقيقة" في قاع 
الجحيم! 


ما أشقانا نحن العرب بهذا الفهم المُشوه للخالق العظيم. لا يمكن أن يكون 
الله عز وجل بمثل هذه البشاعة والشراسة. إلهنا الرحيم يوجد حيث يسكن النور! 
كيف أصدق أن إلها عظيماً كإلهي» يمكن أن يعاملني بمثل هذه القسوة والوحشية! لا 
أصدق أن لالهي الرحيم مُعتقلات تُنافس في بشاعتها "سجن أبو غريب العراقي" 
و"سجن العقرب المصري" و"مُعتقل جوانتانامو الأمريكي" و"سجن المزة 
السوري"! 


الحياة "أمة". ُشتهى وتعاشرء لكن لا تُعامل ك"'حرة": 


الوجدان العربي مُتشبع على نحو كارثي بقناعة بالية مفادها أن الانسان 
مخلوق آثم» شقي بالفطرة» يرفل في الشقاء» وأن العالم سبيصل إلى نهايته يوماً ماء 
وأن ليست الحياة على الأرض غنية في ذاتهاء ولكنها أشبه بتمهيد للجنة أو الجحيم. 
الوجدان العربي لا يستريح لفكرة وجود مستقبل زاهر للبشر الفانين! 
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الحياة عند شعوبنا تُسرع الحُطى نحو الفناء» والزمن يسير حتماً نحو 
الأسوأ! السلف لا يُعوض! والاستثمار الرابح لا يكون إلا في "ما وراء الموت"! 


/ غير أن المدهش هو عدم نجاح قناعات كالمذكورة توا في لجم تكالب 
أصحابها على مظاهر الرفاهة بمختلف أنواعها! بل والأكثر إثارة للدهشة هو عدم 
خُلوها من خطر عظيم, إذ غالباً ما تُتخذ كحجاب لستر دناءة أصحابها. فضلاًت؛ عن 
وقوفها حائلاً دون إختراء أضصحابها للحياف و إحماميم عن :اكز انها ودفعهاللأمام, 


الحياة عندنا إذن "أمة" أو "بغي". يقضى المرء منها لبانته؛ ثم يُلقي بها 
في عرض الطريق متاعاً للآخرين! يالنذالة وانتهازية تعامل أمتنا البائسة مع الحياة! 


إن كلا مناء معشر البشرء على الأرض في زيارة عابرة» نجهل سببهاء 
ولكننا نعتقد في قرارة أنفسنا أننا نحس وندرك هذا السبب! بالنسبة لي» أراني قانعاً 
اننا هنا من أجل أولئك الذين نستمد كل سعادتنا من ابتسامتهم وبهجة حياتهم» فلذات 
أكبادنا وأحباؤناء وكذلك أيضأ من أجل الجمع الغفير من الناس الذين وإن كنا لا 
نعرفهم» تربطنا وإياهم روابط الرفقة الإنسانية. إننا هنا للدفاع عن الحرية» هدية الله 
للبشر. الخصائص التي تتكون منها طبيعتنا البشرية» والتى تُميزنا عن بقية الكائنات 
المُحيطة بناء إنما مُنحت لنا وأعطيت كبذرة» يجب أن نستثمرها. 


حياتنا الداخلية والخارجية تعتمد على جهود معاصرينا وأسلافناء ولذلك 
موا اج العا را اوداك ل ل او ا 
جهودهم. مظاهر النجاح الظاهري» كالرفاهة المادية والشهرة؛ كلها بضاعة تعسة 
الحياة أخطر من أن تكون مُجرد تمهيد للجنة أو الجحيم. الحياة رسالة(13). 


إنها لقصيرة وعاجزة حقاًء حياة الانسان» فقد قُضي عليه اليوم أن يفقد 
أحباءه» وقضي عليه أن يلتقي نهر حياته - هو نفسه غداً صحراءه! يحدد الانسان 
معنى حياته يما يُضيفه إلى الانسانية. غير أن الانجاز أو بلوغ المأرب ليس المصدر 
الوحيد لمعنى الحياة! لأنه لو كان الأمر كذلك؛ لوجد أولئك الذين يُحرمون من إنجاز 
عمل» أن حيواتهم خلو من المعنى» لامناص. ولكن هناك أولئك الذين يؤدون عملاً 
تافهاً أو ضئيلاًء ويجدون ما يكفي من معنى للحياة في خبرة حبهم عندما يحبون 
ويحبون. في وسع الانسان أن يبقى كائناً بالرغم من عدم انجاز أى شيء فوق الحفاظ 
على ذلك التراصل الررائة». مع "الله" ورفاق الطريق] 


لدى كثير من الناس شعور أو لعله اعتقاد وهميء بأنهم مكلفون برسالة 


من نوع خاص عليهم إنجازها! الاقتناع بوجود مهمة يحول بينهم وبين الاحساس 
بالضياع والعدم. للحياة معنى ما دام الانسان مستمراً في الرقي وفي دفعها للأمام. 
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إن مجرد وجودنا على قيد الحياة قيمة. وعار ثقيل عليناء معشر العرب. 
أن نشتهي الحياة ونُعاشرها ك"أمة". وهي "الحرة الأبية"! ما الحياة إلا وقفة عزء 
وإذا كان لابد لنا أن نموتء فلنمت نبلاء» على حد تعبير الراحل النبيل إيميه سيزير! 


ه ديمقراطية الموت لا تُجيز ديمقراطية الثروة والنفوذ: 


ثمة اصرار حديدي في ثقافتنا العربية المتخلفة على تحريم ووأد أية 
محاولة لمحاكاة ديمقراطية الموت وتطبيقها في ميادين أخرى كالثروة والنفوذ 
والسلطة! أتذكر نصاً قرأته للمفكر المصري فؤاد زكرياء لشد ما يعضد زعمنا. قال 
الرجل عما أسماه بالاسلام البترولي(14): "لا يجد الاسلام البترولي أي تناقض بين 
دعوته إلى شمول الشعائر(كالصلاة والحج..الخ)» ونشرها على كافة المستويات» 
وخصوصية الثروة والنفوذ وفردية القرار السياسي. انه باختصارء إسلام يوظف 
لحماية المصالح البترولية للقلة الحاكمة» وحلفائها من الدول الأجنبية المستغلة"!! 


فعلآ» لشد ما يُعضد حديث فؤاد زكريا عن "الاسلام البترولي" زعمنا 
المذكور توأ بأنه ثمة اصرار في ثقافتنا المٌتخلفة على تحريم ووأد أية محاولة 
لمحاكاة ديمقراطية الموت؛ وتطبيقها في ميادين أخرى كالثروة والنفوذ والسلطة! 


تفرقة صارمة كهذه بين ديمقراطية الموت والشعائر وبين ديمقراطية 
الثروة والنفوذ والقرار السياسيء تعكس تشوهاً مُخيفاً في النظرة العربية للموت» 
لسببين: أولاًء تحقير هذه النظرة لل"حياة" فى عيون أبناء ثقافتناء وابرازها فى 
صورة العاجز عن محاكاة "ديمقراطية الموت"! ثانياًء تفريغ النظرة نفسها لواقعة 
الموت من مغزي أبدع طاغور في وصفه(15): "فكرة أن الحياة ليست شيئاً دائماً 
ساعدتني على تنوير ذهنيء إننا لسنا سجناء إلى الأبد خلف سياج الحقائق 
المُتحجرة!".. 


التفلسف هو أن تتعلم كيف تموت(16): 


قارئ هذه الجزئية» لابد وأن يكون قد طالع ولو مقالة واحدة من تلك التى 
أنشرها بين الحين والآخر على "الانترنت"» وأتعهد فيها مذهبي الأنسني بالنقد 
والتطوير! فأنا في هذه المقالة» وخروجا على عادتي؛ لن أعرض لمذهبي إلا بقدر ما 
يخدم ما أريد قوله هنا! وللقارئ الكريم أن يعود لمقالاتي إن هو أراد المزيد! 


ليس لكاتب هذه المقالة» ولا لغيره من محبي الحقيقة» الحق في ادعاء 
القدرة على صياغة نظرة للموت وما وراءه لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها. لا لشيء» وإنما لكون الموت وما وراءه مشكلة تجريبية» ليست لدينا معشر 
البشر بئدة لجريدرة عنها. إنها منالة تتعلق بالحقيفة وَالتى 9 مكان لهذا يبوى صندر 
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الاله. كل ما نملكه إذن» ونرمي إليه» نحن محبو الحقيقة» هو حماية أنفسنا ورفاق 
الحياة» من مُشعلى حرائق الخوف. التفلسف هو خير وسيلة لقهر الخوف من 
الموت!! 1 

خلصنا فيما سبق إلى ان ضعف الناحية الذاتية في ثقافتناء وأعني بها 
الشخصية والحرية والخطيئة» ؛ ينال بشدة من قدرتنا على وضع مشكلة الموت وضعاً 
حقيقياً! كما خلصنا أيضاً إلى أن ثقافتنا العربية استطاعت أن تضع الموت وضعاً 
حقيقياً من حيث أنه مشكلة فحسب. بيد أنها حينما أرادت أن تُعرف هذا الموت من 
حيث ماهيته اتسمت نظرتها للموت بتشوه مخيفء يجد المرء اثاره في زوايا حياتنا! 
وعضدنا ذلك بعرض موجز لأبرز مواطن التشوه في نظرتنا للموت. 


قراءة ما سبق» ا ل 5 5 ع م ا 
صحيح؟ ومن المسئول أيضاً عن انتاج وتكريس هذا الفهم العربي المُشوه للموت؟ 


الاغتراب الثقافي للذات العربية؛ والآخرية العربية/المحلية الآثمة» 
مسئولان -برأي فكرنا الآنسني - عن انتاج وتكريس هذا الفهم العربي المُشوه 
للموت.. 


في تثمينها لقدر الإنسان في الزود بشرف عن حرية عقله وقلبه» تذهب 
رؤيتي المُقترحة للفكر الأنسني إلى القول بأن تطور التاريخ الإنساني إنما يُعد نتاجاً 
لصراع طويل ومرير بين إنسان (ذات) لا يملك سوى حرية عقله وقلبه التي وهبه 
الخالق إياهاء ليستعين بها على ترويض الحياة» وبين (آخر) يُصر على الاستئثار 
بالحرية؛ ليتسنى له العبث بمقدرات رفاق الحياة! ف (الآخر)» في رؤيتي المُقترحة 
للفكر الأنسني» عادة ما يعمد إلى آليات بعينها لتكريس تنازل أخيه (الذات) عن حقه 
في نقد وتطوير ثقافته, أي طريقة حياته الشاملة» ليظل هذا الأخ المسكين (الذات) 
تابعاً ذليلاً طيلة مقامه في ضيافة الحياة» يستهلك فقط ما يجود عليه به عقل (الآخر)؛ 
حتى أنه بمرور الزمنء يفقد هذا التابع الذليل تماماً قدرته على النقد والتطوير 
وبُصبح مسخاً عاجزاًء لا يملك سوى الانتظار الابدي! 


عن :هناء يبتضع صلوع الاكرية العزبية النظية» رين حلفي الأكرياين 
العالمية والاقليمية في أمرين ن: أولهماء انتاج وترويج نظرة عربية مشوهة للموت؛ 
تبرر الممارسات اللاانسانية في حق الذات العربية» ونُضفي أيضاً شرعية عليها! 

الأمر الثاني» هو اضعاف قدرة الذات العربية على محو التشوه الحاصل 
ريا للموت: حبر ادامة اترابها التقافي» أي إدامة ثناء لها عن حقها النشرو ع 
في نقد وتطوير ثقافتها. الاغتراب الثقافي للذات لابد وأن يُديم ضعف الناحية 
الذاتية(الشخصية والحرية والخطيئة) في ثقافتناء على نحو ما هو حاصل. 
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بكسر نير اغترابنا الثفافي واستعادة حقنا المشروع في نقد وتطوير ثقافتناء كبقية 
شعوب الأرض. ومرهون أيضاً بتعرية الآخرية العربية/المحلية والسعي لتفكيكها. 


لم يعد مقبولاً أن يُشوه الله "الرحيم" في عيون أبناء أمتناء فيتصورونه 
جاه كايا رسومهه سوه العذات إن عن لهم يوما تحط نيز اخكرابهم أو عرجة 
للبشر! 


اعتقادي بأن المحبة تطرد الخوفء يزيدني حباً في الله وثقة في رحمته! 
واعتقادي بأن "الضمير" هو صوت الله داخلناء يجعلني حريصاً على الانصات له! 


قارئي الكريم: الموت عندي نهاية الحياة» لحظتها الأخيرة؛ لكنه ليس 
هدفها! الموت عندي أن ينفتح أمامي باب يُطل على الأبدية» وأن يضمني وآلامي 
حضن "الألوهة" الرحب الرحيم! الموت عندي أن أغادر في هدوء ورضا عندما 
يُطلب مني الرحيل! أنا لم أطلب هذه الحياة» لكنني عشتهاء وفعلت أفضل مالدي! 


الهوامش ومصادرها: 


(1) كثيراً ما يُقال إن الغزالي قضى على الفلسفة في الحضارة الاسلامية قضاءً مُبرماًء لم تقم لها بعده 
قائمة» وهو قول أراني أقره! غير أني أزيد عليه أن الغزالي بمواقفه الكارهة والمناهضة لحق أبنا 
حضارتنا الاسلامية في التفلسف (النضال من أجل الحقيقة)» يُؤرخ على الأرجح لميلاد "فلسفة 
الضرار"! وأعني بها الفلسفة حين تتنكب لمهمتهاء وينتهي بها الأمر إلى التهافت في دوجماطيقية» 
في معرفة موضوعة في صيغء نهائية كاملة» تنتقل من واحد إلى آخر بالتعليم! فلسفة الضرار تُصيب 
هدفين: أولاً. إضعاف قيمة وأهمية شدان الحقيقة. وثانياًء إشاعة العقم الفلسفيء فأقصى ما يستطيعه 
فلاسفة الضرار هو فهم الفلسفات القائمة والتشدق بمقولاتها! للمزيد راجع مقالتي: "فلسفة الضرار 
واقع كارثي". منشورة على الانترنت. 

(2) عبد الرحمن بدويء الموت والعبقرية؛ (الكويت بي بيروت: وكالة المطبوعات يي دار القلم, 


بدون تاريخ). : 1 
(3) راجع: عبد الرحمن بدويء سيرة حياتي 24:1»: (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
0). 


(4) انظر: سعيد اللاونديء عبد الرحمن بدوي فيلسوف الوجودية الهارب إلى الاسلامء (القاهرة: 
مركز الحضارة العربية» 2001)» ص 53-51. 
(5) نفس المرجع. ص 155-154. 
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(6) عبد الرحمن بدويء الزمان الوجوديء (بيروت: دار الثقافةء 1973). 

(7) للمزيد راجع: جان بول سارترء ترجمة عبد المنعم الحفني, الوجودية مذهب إنسانيء (القاهرة: 

مطبعة الدار المصرية» 1964). 

(8) لا يختلف مفهوم الحضارة عن نظيره الخاص بالثقافة كثيراء فكلاهما يشير إلى طريقة حياة شعب 

معين» غير أن الحضارة هي الكيان الثقافي الأوسعء أو بمعنى آخر هي أعلى تجمع ثقافي من البشر 

وأعرض مستوى من الهوية الثقافية يمكن أن يميز الإنسان عن الأنواع الأخرى. وهى تعرف بكل من 

العناصر الموضوعية العامة مثل اللغة, والتاريخ, والدين. والعادات. والمؤفسسات, والتحقق الذاتي 

للبشر. وهناك مستويات للهوية لدى البشر. فساكن القاهرة قد يعرف نفسه بدرجات مختلفة من 

الاتساع: مصريء. عربيء مسلم. والحضارة التي ينتمي إليها هي أعرض مستوى من التعريف يمكن 

أن يعرف به نفسه. أي أنها "نحن" الكبرى التي نشعر ثقافيا بداخلها أننا في بيتناء في مقابل "هم" 

عند الآخرين خارجنا. وقد تضم الحضارات عددا كبيرا من البشر مثل الحضارة الصينية؛ أو عددا 

قليلا مثل الكاريبي الأنجلوفوني. وعلى مدى التاريخ وجدت جماعات صغيرة كثيرة ذات ثقافات مائزة 
وتفتق تفتقر إلى معين ثقافي أوسع لهويتها. وكانت الفروق تتحدد حسب الحجم والأهمية بين الحضارات 

الرئيسية ‏ الفرعية ار بين المصاران الرئيسية والحضارات الجهيضة. وطبقا لهنتنجتون تتمثشل 

الحضارات الرئيسية المعاصرة في الصينية» واليابانية» والهندية» والإسلامية» والغربية؛ والروسية 

الأرثوذوكسية, والأمريكية اللاتينية, فضلا عن الأفريقية. إلا أن الباحثين وإن اتفقوا بشكل عام في 

تحديدهم للحضارات الرئيسية ية في التاريخ وتلك الموجودة في العالم الحديث؛ فإنهم غالبا ما يختلفون 

على إجمالي الحضارات التي وُجدت في التاريخ. لمزيد من المعلومات راجع: صامويل هنتنجتون» 

ترجمة طلعت الشايب؛ صدام الحضارات - إعادة صنع النظام العالمي» (القاهرة: سطورء 1998)». ص 

.80- 7 

(9) راجع مقالتي: "أبطال عظماء أم باعة لصكوك الحرية"», منشورة على الانترنت. 

(10) قرآن كريم» سورة العنكبوت. آية رقم 57. ٠‏ 

(11) للمزيد راجع: ماكدونالد يع كارديه؛ لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية: الله (القاهرة: 

مطابع دار الشعب» 1979). 

(12) راجع: و. مونتجمري واتء ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ» القضاء والقدر فى فجر 

الإسلام وضحاه القرون الثلاثة الأولىء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» الألف كتاب الثاني» 

.))98 

(13) العبارة للمُفكر الايطالي الشهير متسيني راجع: جوزيبي متسيني, ترجمة طه فوزي وسامي 

محفوظ. واجبات الانسانء» (القاهرة: دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع؛ سلسلة الألف كتاب. رقم 

.)1962 5 

(14) راجع: فؤاد زكرياء الحقيقة والوهم في الحركة الاسلامية المعاصرة:. (القاهرة: القاهرة: دار 

قباء للطباعة والنشر والتوزيع» 1998)» ص34-27. 

(15) رابندرانات طاغورء ترجمة صلاح صلاح, ذكرياتيء (أبو ظبي: منشورات المجمع الثقافي, 

5 2). ص218. 

(16) جاك شورون, ترجمة كامل يوسف حسين, الموت في الفكر الغربيء؛ (الكويت: المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب» 1984)» ص 107. 
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سياسة الدولة الاخمينية 


الباحثة 

رويدة فيصل النواب 
قسم التاريخ- كلية الآداب/ جامعة بغداد 
2010 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


المقدمة 
يزخر التاريخ القديم بالعديد من التجمعات البشرية والحضارية التي ساهمت 
عبر مراحل تطورها في تأسيس العديد من الدوييلات والمدن والأوطان 
الحضارية. وقد تعاقبت على ارض السواد أو ارض بلاد ما بين النهرين» 
العديد من تلك الأقوام أو التجمعات الإنسانية التي ساهمت في خلق التعاشق 
والتعايش الحضاريء الذي ترك أبعاداً لا يمكن الاستغناء عنها من حيث الفكر 
وما يتصل به من وعي إنساني فضلاً عن قدرته الكبيرة في التأثير على إنسان 
وادي الرافدين. 
فالاخمينيون وهم أقوام فارسية غزت ارض الرافدين واستطاعت بفعل قوة 
جيشها من بسط السيطرة على أجزاء كبيرة منه ولاسيما مدينة بابل رمز 
الإشعاع الفكري والحضاري في العراق القديم. من هنا تأتي أهمية البحث هذا 
في تسليطه الضوء الكثيف على سياسة الدولة الاخمينية بشكل عام وسياستها 
في العراق القديم بشكل خاص لتبين مدى التأثير والتأثر في تلاقح الحضارات 
والأفكار والتقاليد والديانات وما شاكل ذلك. 
يهدف البحث فى دراسته هذه إلى بيان التأثير السياسى للاخمينيين وما أحدثه 
هذا التأثير في الأفكار والتوجهات والمنطلقات الفكرية والإنسانية ومن ثم 
معرفة نتائج تلك التوجهات الفكرية ولاسيما في الحضارة العراقية القديمة 
المتجسدة بمدينة بابل. 
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يتكون البحث من فصلين؛ وقد تكون كل فصل من مبحثين؛ إذ تم التطرق في 
الفصل الأول منه إلى تكوين الدولة الاخمينية وسياساتها مع الحضارات 
الأخرى ولاسيما التي وقعت تحت سيطرتها. أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى 
سياسة الدولة الاخمينية في وادي الرافدين تحديداً حتى سقوطها في نهاية 
المطاف على يد الاسكندر المقدوني على ارض بابل» فضلاً عن عرض 
موجز للثورات البابلية ضد الاحتلال الاخميني وما تلته من مخاضات 
وإرهاصات على أبناء بابل. 

بعدها تم كتابة الاستنتاجات التي ترى الباحثة في إنها تعد مؤشرات نظرية 
تاريخية هامة تفيد الباحث والقارئ وتدله على أهم النقاط التي يمكن 
استذكارها كجزء من ميراث الحضارة والفكر. نأمل أن يكون البحث قد غطى 
جزءاً ولو كان بسيطاً من زمن حضاري كبير ترك بصماته على أوراق 
التاريخ والإنسانية والفكر العالمي. ومن الله التوفيق... 

الباحثة رويدة فيصل موسى 


المحتويات 

المقدمة 

الفصل الأول (تكوين الدولة الاخمينية وسياساتها وعلاقتها مع الأمم الأخرى) 
مدخل 

المبحث اتوك : تكوين الإزاظورية الالكمينية 

الاخمينيون ع 

الاخمينيون وبابل 

الاخمينيون واليهود 

الفصل الثاني (سياسة الدولة الاخمينية في وادي الرافدين حتى سقوطها) 
المبحث الأول: سياسة الدولة الاخمينية 

السياسة الاخمينية في وادي الرافدين 

المبحث الثاني: السياسة الاقتصادية للدولة الاخمينية 


سقوط الإمبراطورية الاخمينية 
الاستنتاجات 


المصادر والمراجع 


106 


الفصل الأول 
تكوين الدولة الاخمينية وسياساتها وعلاقاتها مع الأمم الأخرى 


مدخل 

الأخمينيون أو الأخمينيديون (4015261702671065) هم أسرة ملكية فارسية 
كونت لها إمبراطورية في فارس عام 559 ق.م. واستولت علي ليديا (غرب 
الأناضول)إيران والهلال الخصيب ومصرء التي امتدت في أوجها إلى جميع 
أرجاء الشرق الأدني» » من وادي السند السند إلى ليبياء» وشمالاً حتى مقدونيا. هكد 
فقد تمكنوا من السيطرة على جميع الطرق التجارية المؤدية إلى البو 
الأبيض ل عبر البر والبحر؛ وقام ملوك الأخمينيين بإعادة بناء 
الطريق من منطقة (السوس 5058 في عربستان) إلى ( سارديز 5نك:ة5) 
بالقرب من أفسس وسميرنا. أشهر ملوكها دارا (داريوس ) الذي حاول غزو 
أثينا باليونان فهزم. وأسقط الإسكندر الأكبر هذه الإمبراطورية عام 331 
ق.م. و من ملوكها قمبيز وكورش . وتعتبر فترة حكم هذه الإمبراطورية هي 
فترة الحضارة الفارسية . استقرت قبائل الفرس البدوية في الجنوب عند 
تكاد توجد أي نقوش تتكلم عن الفرس. قبل كورش كورش الأكبر (الثاني). تصفهم 
التوراة بأنهم "أناس برابرة جداً وسفاحون لا يرحمون أحداً"., جاء اليهود 
المنفيين ببابل بكورش الاخميني ونصبوه غلن شعوب المنطقة عنوة حيث 
دمر حضارتهم واستعبدهم وأزالهم عن الوجود عن بكرة أبيهم. قام كورش 
باحتلال مملكة مديا أولآء عن طريق تأليب المعارضين لها وإثارة الفتن. 
وبعدما استولى عليهاء » قام بالهجوم على بابل. ثم توسع إلى بلاد الشام» ع 
إلى غرب ار 7 بحر إيجة. وتوسع شمالاً إلى جبال القوقاز. كما 
توسع شرقاً في آسيا لوطيو إلى اقصي .ما وصبلت إليه الحضارة (يعتقه 
بوصوله إلى سدود قر ليق يان ). وقام ابنه من بعده باحتلال مصرء ثم انشغل 
أحفاده بحروب ضد اليونان وشعوب البحر الأسود. تنتمي الأسرة لمن 
إلى الفرسء أحد الشعوب الإيرانية القديمة» الذي كان الموجة الأخيرة من 
موجات الشعوب الهندية - الأوربية (الآرية) التي اجتاحت أراضي إيران في 
مطلع الألف الأول ق.م.ظهرت الأسرة الاخمينية, التي لا يعرف أصلهاء ٠»‏ في 
مطلع القرن السابع ق.م.وبدأ نفود ذ الأسرة يقوى بعد أن تخلصت تدريجياً من 
تبعيتها للعيلاميين واستقلت بإمارة أنشان التي كشفت آثارها في تل مليان 
والممتدة إلى الجنوب الشرقي من سوسة. ثم استولى أمير أنشان المدعو 
تشاهبيش (645-675ق.م) على بلاد بارسا في إقليم شيراز اليوم» وانقسمت 
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الأفوة: على تفها :بيذ ذلك كل فزع دنه حكم فارين اوفرع كان .جتكم 
أنشان. وكانت الغلبة لهذا الفرع بعد أن تزوج قمبير الأول (556-600ق.م) 
الأميرة ماندان ابنة أستياج ملك الميديين» وكانٍ من ثمار هذا الزواج كورش 
(الثاني) الذي كان حكمه انعطافاً وتحولاً حاسماً في دور الأسرة الاخمينية في 


تاريخ إيران القديم. 


317111 1ك 1111 
اللي ١‏ 


14 دفاوضمومه 





الشكل (1) الدولة الاخمينية 


المبحث الأول: تكوين الإمبراطورية الاخمينية : 

استغل كورش حفيد استياجز من ابنته مركزه فاخذ يقوي نفسه» وأسس 
عاصمة جديدة (بزركاده)» واخذ يدبر أمر انفصاله واستقلاله على الماذيين 
وكان يحكم في بلاد بابل الملك (نبونهيد) الذي اعد الخطط للاستيلاء على 
بعضص الأقاليم التابعة إلئ مملكة ماذى» ولاسيما حران» فدارت مفاوضات 
سرية بين نبونهيد وكورش ليكونا حلفين» وكان الحلف بلا شك موجهاً ضد 
استياجز الذي شم رائحة المؤامرة من تابعه وقريبه فاستدعاه إلى العاصمة 
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(اكبتانا)» فرفض كورش الامتثال بالأمر» فلم ير الملك الماذي بدأ من شن 
الحرب على كورش.. 

ثم قاد استياجز جيشاً آخر بنفسه لما تقدم كورش من العاصمة اكباتا لأخذها 
فدارت معركة مريرة دحر فيها جيش الملك الماذي ووقع أسيراً بيد كورش» 
ولكن هذا أحسن معاملته» بسبب صلة القربى. وهكذا صفا الجو لكورش فاتخذ 
اكباتا عاصمة المملكة المتحدة» وفتح عهداً جديداً في تاريخ إيران حيث اتحد 
الفرس والماذيون”. 

بعد انهيار الدولة الميدية أصبحت بلاد إيران تحت حكم كورشء وتم توحيد 
الشعبين الميدي. والفارسي تحت زعامتهء واخذ كورش الآن يخطط 
للاستيلاء على الأراضي المحيطة به ولهذا ستتوزع جهوده في ثلاثة جهات 
رئيسية: 

الأولى باتجاه آسيا الصغرى 

الثانية نحو الأقاليم الشرقية لإيران. 

الثالثة بابل والأقاليم الغربية 

لقا كون كرش قل ممم بقتية, ولد عملاقة فوت وهو هنلا واغد مز 
إمبراطورية معظمة شملت معظم العالم القديم المعروفء ممتدة من الهند إلى 
البلاد الإيجية والى البحر العربي وبفتح قمبيز لمصر وبفتوح دارا اتسعت هذه 
الإمبراطورية فكانت أعظم إمبراطورية عرفها العالم القديم. 

بعد أن استتب له الأمر في الداخل توجه كورش صوب الشرق فحول مجرى 
بك ا لاي ار ار 


التي سبق أن استقدمت من هيكل أرزكليم وسمح لليهود بالغودة إلى فلسطين 
في السنة الأولى من حصوله على لقب ملك بابل . 

فقد تمكن كورش نفسه من التفوق على البابليين وتمكن نفسه وبسرعة أن 
يسيطر على أسيا الصغرى وتجارتها. وفي عام 539 ق.م وقعت جميع 


- باقرء طه / مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة - ج2 - دار المعلمين العالية ط2 1956 - 
ص 400. 
2 - المصدر نفسه - ص 401. 
7 - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية 
الآداب/ جامعة بغداد 2003 »ص38. 

- باقرء طه / مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة - ج2 - ص 403. 
5 - هنري.س.عبودي/ معجم الحضارات السامية - جروس برس 1991 - ص695. 
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الإمبراطورية البابلية في أيدي كورش وغيرٍ كورش في الحال سياسة ترحيل 
سكان الدولة المفتوحة وضربت هذه السياسة”. 
كان انتصار كورش الفارسيء وشتوظ مديفة ايل إشارة بحدوث أفراح عامة 
في كل أرجاء الشرق الأدنى. فالأمم التي عانت قبل قرون» من مظالم ملوك 
نينوى وبابل» قد رأت في سقوط هاتين المدينتين المفيتتين تمامآء نهاية 
لمتاعبها وبداية لعصر من الاستقلال. لقد اضطر الماذيون الذين شاركوا فى 
تدمير نينوى؛ إلى الاعتراف بسيادة كورش الذي كان في وقت من ا 
تابعاً لهم؛ وبالأسرة الاخمينية التي ينتمي إليها". ْ 
وبعد توطيد كورش لمملكته في فارس وسع حدودها إلى آسية الصغرى 
فقضى على مملكة ليديه» واستولى على عاصمتها (سارديس) عام 547 - 
6 ق.مء في عهد ملكها قارون (كروسوس). كما أن توسع آخر ملوك 
البابليين نبونهيد في سورية واستيلائه على حران نقض الحلف بين كورش 
وبين الملك البابلي أمراً لابد منه» ولذلك كم كوركن بعل تضفية الحنباب 
مع بابل. أنهى كورش آخر الممالك السامية وأنهى حكم الساميين ذ في الشرق 
القديم الذي سادوا فيه عدة آلاف من السنين”. 
اخضع كورش العرب وربما جعل ارض زينفون”" ارض البحر ضمن بلاد 
العرب ولكن هذا الغزو الفارسي الذي نقرأ عنه إشارات قليلة ليس لدينا 
تفاصيل عنه في الوقت الحاضر إلا أن ارض البحر كانت جزءاً من 
الإمبراطورية الاخمينية وان مدينة شالامو في بلاد لوي كانت ضمن 
الإمبراطورية الاخمينية في السنة الثامنة من حكم كورش”. 
خلف كورش في الحكم ابنه الأكبر (قمبيز) (530- 522 ق.م) وكان هذا 
قاسياً غريب الأطوارء وقد أشركه أبوه في الحكم في خلال الثماني سنوات 
الأخيرة من حكمه فكان يلقب بملك ا 


- ساكز - هاري/ عظمة بابل موجز حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة - ترجمة د.عامر سليمان» 
دار الكتاب للنشر » 1979» ص324. 

- باروء اندريه / بلاد آشور - ترجمة د.عيسى سلمان وسليم طه التكريتي - وزارة الثقافة والإعلام » 
بغداد 1980 ص 205. 

- باقرء طه/ مقدمة في تاريخ الحضارات القديم - ج2 - ص 403. 
* زينفون : مؤرخ وفيلسوف يوناني ولد في أثينا عام 430 ق.مء وهو تلميذ سقراط. 

- الأحمد » سامي سعيد / تاريخ الخليج العربي من أقدم الأزمنة حتى التحرير العربي - جامعة 
البصرة -1987 - ص 309. 
'! - باقرء طه/ مقدمة في تاريخ الحضارات القديم - ج2 - ص404. 
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كان أول عمل عسكري يقوم به قمبيز هو التحرك باتجاه مصر والواقع أن 
فكرة غزو مصر كانت من تنظيم كورش الكبير الذي كان قد اعد العدة لفتح 
مصر غير انه توفي قبل انجاز عمله العسكري. وكان قد أوكل مهمة تهيئة 
الحملة إلى ابنه قمبيز أثناء حياته!'. 
وقد عمل جاهداً لإعداد العدة لتجريد أحمس الثاني من حلفائه» فقد تمكن من 
مخالفة بوليكراتس حاكم ساموس الحليف السابق لأحمس الثاني» كما تحالف 
مع ملك فينقيا الذي زود قمبيز بعدة سفن فينيقيه. فضلاً عن ذلك أن قمبيز قد 
حصل على مساعدة بدو خليج السويسء وهكذا قد وجد قمبيز لنفسه قاعدة 
قوية يتمكن بها من الهجوم على الآأراضي المصرية بالتصريح لليهود ببناء 
معبد أورشليم؛ كما أن الفرس كسبوا إلى جانبهم عواطف الجنود المرتزقة 
اليهود الذين كانوا في خدمة الفرعون المصري”. 
عبر قمبيز صحراء سيناء بمساعدة البدو ووصل إلى مدينة رفح» فلاقى هناك 
بسماتيك الثالث الذي خلف أباه اماسيس حيث مات لحسن حظه قبل وصول 
الجيش الفارسي. وكان مع الجيش المصري جيش من الإغريق المرتزقة» 
وبعد معركة شديدة تقهقر الجيش المصري إلى (منفس).؛ فسقطت المدينة بيد 
الفرس ووقع الفرعون أسيراً فأرسل إلى سوسه”!. 
وعند بلوغه مدينة بلوزيوم (الفرما) اندحر الجيش المصري وسقطت المدينة 
وأعقبها اقتحام عين شمس ثم منف عام 525 ق.م. ويخبرنا نص مصري 
موجود حالياً في الفاتيكان المرقم 158 عن دخول قمبيز لمصر: 
أتى إلى مصر الملك العظيم لكل البلاد الأجنبية قمبيز على حين كان معه 
غرباء البلاد الأجنبية كلهاء عندها استولى على هذه الأرض جميعاً هؤلاء 
الغربا 14 

باء ٠.‏ 
واعد قمبيز من بعد ذلك الخطط لثلاث حملات حربية أخرى لمد السلطان 
الفارسي على قرطاجة التي كانت تسيطر على سواحل البحر المتوسط 
الغربية» وأخرى على واحة (آمون) الموغلة في بادية طرابلس للسيطرة على 
الطريق المؤدي إلى ليبياء والثانية ضد الحبشة. أما الحملة على قرطاجة فلم 
فينيقيين ا ور 





تيقد بيار قطن ! ينيقيي 


!! - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص44. 
2 - المصدر نفسه - ص45. 

- باقرء طه / مقدمة في تاريخ الحضارات القديم - ج2 - ص 404. 
4 - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص 45. 
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نتيجة مهمة في واحة آمون بسبب الزوابع الرملية المخيفة» ومع ذلك فقد 
خضع إغريق ليبيا وقورينا وبرقة إلي سلطانٌ الفرس”!. 

أما الحملة الثالثة فكان وجهتها جنوباً وقد اختلف الباحثون في هدفها فقد ذكر 
بعضهم انه توجه نحو الحبشة (أثيوبيا) في حين عدها البعض أن هدفها هو 
بلاد النوبة. ويبدو أن قمبيز قد حاول في هذه الحملة التأكد من سلامة موقفه 
في حالة التحرك باتجاه الجنوب . ويقال أن قمبيز قاد حملته إلى نباتا مملكة 
الأثيوبيين طعماً في ذهبها"!. 

تشير الأحداث التاريخية عن نهاية قمبيز في انه أقدم على قتل زوجته وابنه 
و سم ول م ا و 
الجوكفين الذيق تأخردوا عن لتفيده كم اقل أخنه وزو كين7 1 

المبحث الثاني: سياسة الاخمينيين: 

1- الاخمينيون والإغريق : 

كان اليونان يلقبون الملك الفارسي بلقب (الملك العظيم) ولعل ذلك ترجمة 
اللقب الفارسي (ملك الملوك). ومع أن الملك الفارسي كان في الواقع قمة 
الهرم المكون منه المجتمع الفارسي ويمثل الحكم الاتوقراطي إلا أن سلطانه 
لم يكن مطلقاً كل الإطلاق؛ وإنما كان مقيداً نوعاً ما بالعرف والمآثر والتقاليد 
المرعية في بلاد فارس» مكل خط اين والإرادات التي يصدرها إنما 
نان عن الملقارر مو ف مجلبى لبور او 


مليتوس (ملطية)19. 
وربما كان ملك ليديا قد ساعد بسماتيك الأول بجنود من الأيونيين والكاريين 


5 - باقرء طه / مقدمة في تاريخ الحضارات القديم - ج2 - ص 405. 


“! - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص 47. 
7 - ول ديورانت / قصة الحضارة - ترجمة محمد بدران»ج2 - لجنة التأليف والترجمة والنشر - 
القاهرة 1977 - ص 406. 


8! - باقرء طه / مقدمة في تاريخ الحضارات القديم - ج2 - ص 421. 





”! - آ.بتري » مدخل إلى تاريخ الإغريق وأدبهم وآثارهم - ترجمة د.يوئيل يوسف عزيز - دار عالم 
الكتب للطباعة والنشر - الموصل 1977- ص 23. 
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ليديا فقد تمكن من إخضاع مدينة قبرص قبل عام واحد من تحركه باتجاه 
الدولة الليدية27. 
شارك :كرو طوس كظن» انانسية لتجاوية كور إقاية حونج العلاق 
ليشمل إلى جانب ليديا كلا من إسبارطة ومصر وبابل للحصول على 
مساعداتهم. تقدم كورش من العاصمة اكباتا باتجاه الهاليس وبعث رسلاً إلى 
المدن الأيونية في غرب آسيا الصغرى حثهم بها على الثورة ضد كروسوس 
ارتكت ندائه وقد عبر كروسوس حدود دولته ربما قرب سهل بافرة على 
نهر الهاليس والتقى الطرفان في معركة عنيفة وقد تمكن كروسوس وكان 
جندياً متمرساً في الحرب أن يصمد في الحملة الأولى ولكنه عندما انسحب 
ليستريح ويريح جنده أثناء الشتاء لم يمهله كورش وسار ورائه متحدياً برد 
اجنام في الأناضول» وخلال أسبوعين من المعارك سقطت قلعة سارديس 
نفسها التي لا تقهر بأيدي الفرس الذين اقتحموا القلعة متسلقين صخورها 
وكان سقوط ليديا هذه الإمبراطورية العظيمة القوية سقوطاً لم يعرف العالم 
اليوناني مثيلاً له!2. 
2 الاخمينيون وبابل: 
تمكن كورش نفسه من التفوق على البابليين. فقد اتجه آخر ملوك الدولة 
البابلية الحديثة نبونئيد جنوباً وأمضى عشر سنوات بعيداً عن بابل22. 
إن غياب الملك البابلي نبونئيد عن بابل لأكثر من عشر سنوات؛ كان له البعد 
الإستراتيجي الذي زاد من تفاقم الوضع في بابل وسمح لخصوم الملك بشن 
دعاية واسعة النطاق ضده. إن سوء الوضع الاقتصادي في بابل ومحاولة 
نبونتيد إيجاد وسائل عديدة لحل الأزمة كانت وراء إقدام نبونئيد للذهاب إلى 
تيماء. وكانت تيماء تقع وسط سهل خصب ذات مناخ صحي وبها تلتقي 
الطرق التجارية القادمة من مأرب ومعين ونجران ويثرب وديدان والحجر 
ويتها يحب رع للعرراق من جما تفسهاء » والثانية إلى بطرا عاصمة الأنباط. 
ثم الطريق القادم من الجرعاء (جرها) على الخليج العربي ماراً بالإحساء 
فالهفوف ثم بريدة الحالية3”. 


5 - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص 38. 
2 - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص 39. 
2 - ساكز - هاري/ عظمة بابل حص 324. 

2 - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص96. 
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كما كان اليهود يشكلون جالية مهمة في بابل في أعقاب السبي البابلي وان 
هناك من الأدلة التي قد تثبت التعاون اليهودي الفارسي ودوره في سقوط 
بابل24. 

لم يكن أمام كورش بعد أن تمكن من محالفة اليهود إلا أن يبدأ لإعداد العدة 
لإسقاط بابل» ولكن كان عليه قبل أن يحسم الأمرء عسكرياً أن يمهد ذلك 
بحروب واسعة ضد الملك البابلي. لقد كانت الأوضاع قبيل عام 539 ق.م 
ممهدة لكورش فالسخط الشعبي والكهنوتي ضد نبونئيد نتيجة التغيرات الدينية 
التي نفذها وغيابه عن العاصمة الذي ساهم في تعطيل الاحتفالات الدينية 
المهمة كان على أشده25. 

فقد باشر كورش بعمليات أولية ضد الإمبراطورية البابلية التي بدأها عام 
7 قم.م وسيطر على أجزاء من شرق بلاد آشور. ولعله أراد بذلك أن 
يستبق هجوما بابليا على ميديا حيث أن الإقليم الذي اخذ كان الإقليم الذي يتخذ 
قاعدة لمثل هذا الهجوم المفاجئ الذي أدى إلى سقوطه””. 

وتوغل كورش بالتدريج إلى الأمام إلى جبال كردستان ولورستان إلى أن 
سيطر تماماً على جميع الأقاليم شرقي دجلة ومن هناك كان بإمكانه أن يقوم 
بهجوم على بلاد بابل نفسها. وعبر كورش نهر دجلة بالقوة عند اوبس 15م0© 
وزحف إلى سبار التي استسلمت ثم هوجمت بابل نفسها واستسلمت دون 
مقاومة تذكر””. 

فعندما دخل كورش إلى بابل ممثلاً فارسياً عنه للحكم هناك» كما حافظ على 
ممتلكات مدينة بابل من السلب أو النهب أو التدمير. وبذلك انتهت آخر سلالة 
وطنية في بلاد بابل وآشور فقد استمر الحكم الاخميني حتى عام 331 ق.م 
حيث وقعت بعد ذلك بلاد مابين النهرين فيما تبقى من الألف الأول قبل 
الميلاد في أيدي السلوقيين (الإغريق)””. 


5 - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص100. 
5 - المصدر نفسه - ص104. 
5 - ساكز - هاري/ عظمة بابل -ص 180. 
7 - المصدر نفسه - ص 181. 
- ساكز - هاري/ عظمة بابل حص182. 
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آثار الحضارة الاخمينية 

3- الاخمينيون واليهود: 

يتحدث يورييرار عن دور إسرائيل في إعلاء الحضارة الإيرانية الساطعة 
قبل الإسلام لتعميق الهوة بين الإيرانيين والعرب. فالتاريخ الإيراني يستند في 
كتابته إلي بحوث قام بها اليهود. إذ بذلوا جهدا لإعلاء شأن الاخمينيين 
كمحررين لهم وكمدمرين لحضارة بين النهرين. فاليهود يسعون أن يقدموا 
الاخمينيين كمبدعين للثقافة والحضارة أو أي شيء يرغبونه وذلك بسبب 
الخدمة التي قدمها لهم الاخمينيون بتحريرهم من سبي نبوخذ نصر ملك بابل. 
فخذ علي سبيل المثال علماء الآثار والمؤرخون اليهود كغيريشمن و 
داريشتيد و اشكولر ٠‏ كما إن 9090 من مؤرخي التاريخ الإيراني هم من 
اليهود. أي أن اليهود قاموا بتهويل تاريخ الاخمينيين» فهؤلاء حاولوا خلال 
المائة سنة الماضية أن يصوروا كورش في التاريخ الإيراني بشكل يتطابق 
وصورته في التوراة حيث تقدمه كصورة نبيء» وقد نجحوا في ذلك. إذ لم 
يُعرف كورش في إيران حتى قبل 100 عام. 


الفصل الثاني 
سياسة الدولة الاخمينية في وادي الرافدين حتى سقوطها 


المبحكةالأرلبمانة#الدرلة الاكميتة 

إن حكم السلالة الاخمينية دام زهاء قرنين من الزمان (550 - 331 ق.م)؛ 
حكم فيها ابتداء من كورش الكبير احد عشر ملكا تفرد منهم جملة ملوك 
امتازوا بحسن الإدارة والتنظيم والحنكة السياسية وعلى رأسهم كورش ودارا 
الأول حيث كان مؤسس الإمبراطورية واضطلع الثاني بتنظيمها””. 

السياسة الاخمينية في وادي الرافدين: 


” - باقرء طه / مقدمة في تاريخ الحضارات القديم - ج2 - ص416. 
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حاول كورش التأكيد على مبررات دخوله بابل واحتلالها بأنه قد حصل على 
تأييد من الآلهة المحلية الوطنية في بابل» فان الكثير لم يكن مقتنعاً بذلك» 
ومهما كان هناك عدد من الأفراد الموالين للفرس قد اعتبروا كورش محررآً 
فان الغالبية العظمى من السكان في بلاد بابل كانت ترى من الاخمينيين غزاة 


وقد ولد ردود فعل كبيرة لسكان وادي الرافدين ولاسيما البابليين ليثروا على 
حكم كورش الاخميني» إذ شهدت بابل ثلاثة ثورات مهمة ضد الاحتلال 
الاخميني الذي دام طويلا. 

1- ثورة بابل الأولى (تشرين الأول 522 - كانون الثاني 521 ق.م): 

لقد كانت ثورة بابل الأولى التي | اندلعت عم 522 'قدم» أولى الثورات التي 


إنما ذابعة مق كراكبات عدة» » قالبابليين أدركوا منذ الأيام الأولى للاحتلال أن 
الفرس ما هم إلا غزاةء وأدركوا أيضاً أن الفرق بين كورش الفاتح الاخميني 
وبين نبونئيد!”. 

أعلن أهل بابل الثورة ضد الاخمينيين وانظموا تحت لواء زعيم لهم يدعى 
ندينتي - بيل الذي أعلن ملكيته على بابل وأطلق على نفسه اسم نبوخذ نصر 
الثالث وربما يمت بصلة النسب إلى نبونئيد. ويبدو أن خبر هذه الثورة قد 
افزع دارا" الأول فقاد الأخير الجيوش التي سارت لإخماد الثورة ويظهر أن 


57 - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص 141. 
31 - المصدر نفسه - ص 141. 
* يكون تسلسل الحكام الاخمينيون كما يأتي: 


© أخمينس الفارسي 

© تايسيس هن أنشان: ابن أخمينس 

»ء كورش الأول من أنشان, ابن تايسبس 

» أريا رامنس الفارسي, ابن تايسبس ومشارك في الحكم مع كورش الأول 

قمبيز الأول من أنشان, ابن كورش الأول 

» أرساميس الفارسيء ابن أريا رامنس ومشارك في الحكم مع قمبيز الأول 

»ء قورش الثانىء الأكبر, ابن قمبيز الأول, حكم من ح.530-550 ق.م. (حاكم أنشان ح. 
9 ق.م. - فتح ميديا 550 ق.م.) 

»ه تمبيز الثانى, ابن كورش الأعظم, حكم 522-529 ق.م. 
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الزعيم العراقي الثائر قد استحوذ على معابر نهر دجلة وشكل قوة نهرية لهذا 
الغرضء ورغم الاستعدادات نجح دارا في عبور النهر وسار باتجاه بابل بعد 
أن أوقع هزيمة بالثوار2*. 

2- ثورة بابل الثانية (آاب 521 ق.م): / 

بعد فترة وجيزة من انتهاء الثورة البابلية الأولى» ثارت المدينة مجدداً فى آب 
1 ق.مء في وقت كان دارا في ميديا وكان الثائر يدعى اراقا وقد ادعى هذا 
الرجل الذي يسميه دارا بالارمني انه نبوخذ نصر الرابع بن نبونئيد وانه اتخذ 
لقب ملك بابل وقد بدأت الثورة في دوبالا جنوب بابل فأرسل دارا قواته 
لإخمادهاةة. 1 


سميردس (برديا), ابن مزعوم لكورش الأكبر, حكم 522 80 (محتمل أن يكون غاصباً 
للعرش) 

»ء داريوش الأول (داريوس الأول» الأكبر), صهر سميردسء وحفيد أرساميس» وحكم 521- 
6 ق.م. 

»هع خشايارشا الأول (خرخس الأول)؛ ابن داريوش الأول» وحكم 465-485 ق.م. 

أردشير الأول الأخميني (أرتاخرخس الأول لونجيمانوس ابن خرخس الأول)؛ حكم 465- 
4 ق.م. 

»ه خشايارشا الثاني (خرخس الثاني)» ابن أردشير الأول, حكم 424 ق.م. 

سغديانوسء أخ غير شقيق ومنافس لخشايارشا الثاني, حكم 423-424 :80 

» داريوش الثانى (داريوس الثاني نوثوس)؛ أخ غير شقيق ومنافس لخشايارشا الثاني, حكم 
4405-3 ق.م. 

»ه أردشير الثاني الأخميني (أرتاخرخس الثاني الشهير (منيمون))» ابن داريوش الثاني, حكم 
359-04 ق.م. (انظر أيضاً خينوفون) 

»ه أردشير الثالث الأخميني (اأرتاخرخس الثالث اوخوس). ابن أردشير الثاني, حكم 358- 
08 قم 

أردشير الرابع الأخمينى (أرتاخرخس الرابع أرسيس) ابن أردشير الثالث» وحكم 336-338 
قمم: 

» داريوش الثالث (داريوس التالث كودوماتوس)» ابن حفيد داريوش الثاني, حكم 330-336 


5 


2 - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص 142. 
3 - المصدر نفسه - ص 143. 
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لق فل كوف سو الرابع :في شرن لكان 231 افيح سوفكل الزن 
بابل ونهب الجيش الفارسي المدينة وسرق قبور الملك فيها ودمرها وتشير 
المصادر إلى أن 3000 رجل بابلي وضعوا على الخازوق عقاباً على 
ثورتهم””. 

3- ثورة بابل الثالثة: 

لقد بقيت ولاية بابل هادئة تقريباً طوال عهد داراء بعد إخماد الثورة الثانية 
بالرغم من أن المعلومات تشير إلى وجود اضطرابات في بابل في أواخر 
عهده. ويبدو أن هذه الاضطرابات تحولت إلى ثورة في عهد احشويرش ففي 
سنة 482 ق.مء ثارت بابل وقتل الثوار الوالي الفارسي زوبيروس وقد قاد 
الثورة رجل بابلي اسمه بيل - شيماني الذي اتخذ لقب ملك بابل وملك البقاع 
وقد وصلتنا وثائق مؤرخة باسمه في دلبات» وبورسبا تدل على زعامته 
للثورة”ة. 

واستطاء' النلك الحكميت. نين كناد بهذم الكررنية :و التكين بالكوار. ليد 
وتعذيبهم ليتمكن من السيطرة التامة على المدينة» كما تم تدمير معابدها 
وأبنيتها الكبيرة وسويت بالآأرض وتحطمت البنية التحتية لبابل تماما. 


المبحث الثاني: السياسة الاقتصادية للدولة الاخمينية: 

هنالك جملة عوامل مهمة عملت على ازدهار الحياة الاقتصادية في إيران» 
وحسنت التجارة الخارجية ما بين أجزاء الإمبراطورية. وعلى رأس هذه 
العوامل هي توحيد جميع آسيا الغربية والشرق الأدنى تحت حكم السلالة 
الاخمينية, وتقسيم هذه الرقعة الشاسعة إلئن ولايات تحت إدارة مركزية؛ 
وإيجاد نظام من طرق المواصلات البرية والبحرية ونظام البريد لربط أجزاء 
هذه الإمبراطورية الواسعة وإيجاد نظام متوازن من الضرائبء وإدخال 
الأوزان والقياسات المطردة» وإدخال النقود المسكوكة. وقد بلغ حجم التجارة 
في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد مقداراً لم يعرف من قبل7”. 

أما طرق التجارة فقد أصابها التدهور في حدود 700 ق.م» نتيجة هجرة 
القبائل الإيرانية بالرغم من انه لا يمكن إثبات ذلك في الوقت الحاضر وان 
التحركات العرقية في إيران قد غيرت اتجاه الطرق التجارية القديمة بصورة 


© - نفسه حص144. 


5 - نفسه - ص144. 


“* - باقرء طه / مقدمة في تاريخ الحضارات القديم - ج2 - ص434. 
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مؤقتة بحيث إن جميع الطرق المتجهة إلى الغرب أصبحت تمر الآن عبر 
جنوب عيلام وبلاد ل ثم إلى أعالي نهر الفرات””. 

وقد فسحت الوحدة السياسية لمملكتي ميديا وفارس تحت حكم كورش المجال 
لكورش أن يهدأ الوضع في جميع المناطق وأصبح من الممكن استخدام 
الطرق التجارية القديمة عبر شمال إيران ثانية وان من المتوقع أن يكون لذلك 
نتائج اقتنصادية معاكسة بالنسبة لبلاد بابل35. 

عرف عن العهد الاخميني عن توسع في مراكز التجارة العالمية فقد كانت 
آسيا الصغرى وكريت وقبرص ولبنان والهند من مراكز تجارة الأخشاب 
الجيدة» كذلك كانت الفضة والنحاس والحديد موجودة في قبرص. وكذلك كان 
النحاس والفضة يجلب من آسيا الصغرى. وكان لبنان من مصادر النحاس 
والحديد أيضاًء وينتج إقليم كرمان الذهب والفضة. وكان إقليم سيستان 
متنهور ا بالقصدير» وجنوب القوقاز بالفضة والحديد. وكانت خراسان تنتج 
الفيروز والعقيق””. 

سقوط الإمبراطورية الاخمينية: 

استطاع الاسكندر المقدوني من دحر الاخمينيين والإطاحة بهم في اغلب 
الدويلات والمدن التي تخضع إلى حكمهم. فبعد أن وصل إلى شمال مصرء 
قرر التقدم إلى الشرق. 1 

ثم توجه بعد ذلك إلى العراق من قرب دير الزورء فسار شرقاً إلى دجلة 
وعبره بمسافة قليلة إلى شمالي الموصل. وسار إلى كوكميلة حيث وجد دارا 
معسكراً فجرت معركة كانت حاسمة في القضاء على الاخمينيين. بلغ جيش 
دارا كما يروي المليون رجل بضمنهم مرتزقة من الإغريق ومائة عربة ذات 
فؤوسء وكانت خيالة وحدها تربو على جيش الاسكندر بكامله. بعد أن تمهل 
الاسكندر قليلآً في اربل سار منحدراً إلى بابل. لم يلاق الاسكندر حرباً في 
بابل بل أن الحاكم الفارسي (مازيوس) سلم المدينة إلى الفاتح. واتبع الاسكندر 
في بابل سياسة التسامح والمداراة التي اتبعها في مصر27. 

وهكذا انتهت إمبراطورية كبيرة كانت قد اتسعت رقعتها من أقصى الشرق 
حتى أقصى الغرب. 


7* - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص 171. 
- ساكز - هاري/ عظمة بابل-ص 323. 

” - يحيى - أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - ص 186. 
- باقرء طه / مقدمة في تاريخ الحضارات القديم - ج2 - ص 445. 
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الاستنتاجات 


-1 


2 


-3 


4 


-6 


-7 


تصف التوراة الاخمينيون بأنهم "أناس برابرة جداً وسفاحون لا 
يرحمون أحداً". جاء اليهود المنفيين ببابل بكورش الاخميني 
ونصبو ه على شعوب المنطقة عنوة حيث دمر حضارتهم 
واستعيدوم وأزالهم. عن الوجود عن بكرة أبيهم. قام كورش 
باحتلال مملكة مديا أولآ»ء عن طريق تأليب المعارضين لها وإثارة 
الفتن. 

كون كورش من بعده ضمه بلاد ماذي في زمن جيل واحد من 
إمبراطورية معظمة شملت معظم العالم القديم المعروف» ممتدة 
من الهند إلى البلاد الإيجية والى البحر العربي وبفتح قمبيز لمصر 
وبفتوح دارا اتسعت هذه الإمبراطورية فكانت أعظم إمبراطورية 
عرفها العالم القديمى .| 

بعد انهيار الدولة الميدية أصبحت بلاد إيران تحت حكم كورش» 
وتم توحيد الشعبين الميديء والفارسي تحت زعامته» واخذ كورش 
الآن يخطط للاستيلاء على الأراضي المحيطة. 

كان أول عمل عسكري يقوم به قمبيز ابن كورشء هو التحرك 
باتجاه مصر والواقع أن فكرة غزو مصر كانت من تنظيم كورش 
الكبير الذي كان قد اعد العدة لفتح مصر غير انه توفي قبل انجاز 
عمله العسكري. وكان قد أوكل مهمة تهيئة الحملة إلى ابنه قمبيز 
كسب الاخمينيون إلى جانبهم عواطف الجنود المرتزقة اليهود 
الذين كانوا في خدمة الفرعون المصري. 

لم يكن أمام كورش بعد أن تمكن من محالفة اليهود إلا أن يبدأ 
لإعداد العدة لإسقاط بابل» ولكعن كان عليه قبل أن يحسم الأمر» 
عسكرياً أن يمهد ذلك بحروب واسعة ضد الملك البابلي. 

صور اليهود كورش في التاريخ الإيراني بشكل يتطابق وصورته 
في التوراة حيث تقدمه كصورة نبيء وقد نجحوا في ذلك. إذ لم 
يُعرف كورش في إيران حتى قبل 100 عام. 

ظهرت ردود أفعال كبيرة لسكان وادي الرافدين ولاسيما البابليين 
ليثروا على حكم كورش الاخمينيء» إذ شهدت بابل ثلاثة ثورات 
مهمة ضد الاحتلال الاخميني. 

عرف عن العهد الاخميني عن توسع في مراكز التجارة العالمية 
فقد كانت آسيا الصغرى وكريت وقبرص ولبنان والهند من مراكز 
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تجارة الأخشاب الجيدة» كذلك كانت الفضة والنحاس والحديد 
موجودة في قبرص. 
0- استطاع الاسكندر المقدوني من دحر الاخمينيين والإطاحة بهم في 
إنغلت 
الدويلات والمدن التي تخضع إلى حكمهم. فبعد أن وصل إلى شمال 
مصرء قرر التقدم إلى الشرق فوصل العراق وحرر مدينة بابل 
ودحر 
الدولة الاخمينية. 


المصادر والمراجع 
1- الأحمد . سامي سعيد / تاريخ الخليج العربي من أقدم الأزمنة حتى 
التحرير العربي - جامعة البصرة - 1987. 
2- آ.بتري ء مدخل إلى تاريخ الإغريق وأدبهم وآثارهم - ترجمة د.يوئيل 
يوسف عزيز - دار عالم الكتب للطباعة والنشر- 
الموصل 1977 
3- باروء اندريه / بلاد آاشور - ترجمة د. عيسى سلمان وسليم طه التكريتي 
وزارة الثقافة والإعلام » بغداد 1980. 
4- باقرء طه / مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة - ج2 - دار المعلمين 
العالية ط2- 1956. 
5- ساكز ‏ هاري/ عظمة بابل موجز حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة - 
ترجمة د.عامر سليمانء دار الكتاب للنشر . 1979. 
6- هنري.س.عبودي/ معجم الحضارات السامية - جروس برس 1991. 
7- ديورانت / قصة الحضارة - ترجمة محمد بدران»ج2 - لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة 1977. 
8- يحيى أسامة عدنان . بابل في العصر الأخميني - رسالة ماجستير 
غير منشورة - كلية الآداب/ جامعة بغداد 2003. 
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الاأقتصات و إدارة الأمفال 


تطور النظام المحاسبي في العراق 


التسويق الالكتروني باستخدام برمجية 159.2 412006 
دراسة تطبيقية على مواقع السياحة العلاجية في الأردن 
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تطور النظام المحاسبي في العراق 


د. صباح قدوري 
عميد كلية إدارة الأعمال ١‏ جامعة ابن رشد في هولندا 


المقدمة : 





ما زلنا نجد عددا من الأنظمة المحاسبية المعمول بها في 
المؤسسات العراقية. على الرغم من التزام القطاعين الصناعي والتجاري 
بتطبيق النظام المحاسبي الموحدء إلا أنّ المؤسسات الحكومية» والنشاط 
الاستثماري والمالي والاجتماعي بقي يتبع أنظمة مختلفة. 


إن أهمية هذا البحث تكمن في اتباع منهج تحليلي لسرد 
تاريخيء مناسبء لتطور النظام المحاسبي في العراق المعاصر. وكذلك تلمس 
مدى توافق الأنظمة المحاسبية المعمول بها حاليا في إنتاج البيانات بمستوى 
جودة مقبول» وذلك لتحقيق أهداف المحاسبة العديدة في الرقابة والتخطيط 
وتقييم البيانات»ء من أجل ترشيد عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية» على 
مجموع المستويات الإدارية المختلفة. 


من جهة ثانية» يمكن تلخيص مشكلة البحثء» في أن تعدد 
الأنظمة المحاسبية في المؤسسات والشركات العراقية للقطاعين العام 
والخاصء لا يساعد على بناء أنظمة المعلومات الادارية لإنتاج البيانات 
الموحدةء تلك البيانات التي تبقى ضرورية على مستويات الاقتصاد الكلي 
والجزئي» وتساعد بالتأكيد على برمجة التخطيط المركزي للميزانية العامة» 
واتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الاقتصادية» خاصة ان العراق يحتاج 
في المرحلة الراهنة الى تعزيز دور القطاع العام في عملية التنمية الاقتصادية 
والبشرية المستدامة» بجانب تفعيل دور إيجابي مميز للقطاع الخاص في هذه 
العملية. 


125 


وفي ضوء هذه الإشكالية» يمكن القول: إِنْ البحث يهدف الى 
عرض منهجي لهذه الانظمة المحاسبية المختلفة»ء ونقدها بإيجابياتها 
وسلبياتهاء واستقراء ذلك عبر مراحل تطورهاء ومدى ملاءمتها للمرحلة 
الحالية التي تمر بها السياسة الاقتصادية العراقية» تحديدا توجهها نحو 
الليبرالية والانفتاح» وتطبيق مبدأ اقتصاد السوق. ما يتطلب في هذه الحالة 
استخدام أدوات جديدة لمعالجة الشؤون المالية» من أجل توفير المعلومات 
المحاسبية التي تلبي احتياجات المستثمرين والممولين. وبرأينا فإنّ الانتقال 
الدولية ومع البيئة الجديدة. 


عليه فان البحث سيقسم على المباحث الآتية:- 


1. النظرية والتطبيق في النظام المحاسبي للشركات والمؤسسات 
الحكومية في العراق 


النظام المحاسبي في جمهورية العراق» يعمل على وفق 
مجموعة من القوانين والتعليمات» منها القانون التجاري رقم 60 لسنة 
3 المادة 47» كذلك قانون رقم 149 لسنة 1970 المادة 31 . حيث 
ألزمت هذه المواد التاجر العراقيء: كما عرّفه القانون المذكورء بعدد من 
الموجبات. فكل تاجر يتم تسجيله وتصنيفه على وفق القانون التجاري العراقي 
في وزارة التجارة» ويكون عضوا في غرفة التجارة العراقية» عليه واجب 
ملزم بمسك الدفاتر المحاسبية المحددة. 


فعلى وفق المادة الأولى [أي المادة47 من القانون التجاري 
رقم 60 لسنة 1943]ء يلزم كل تاجر بمسك الدفاتر التجارية المدرجة في 
أدناه: 


1. دفتر الموجودات: وهو دفتر محاسبى يسجل فيه التاجر معاملاته 
التجارية من الموجودات والمطلوبات عند بدء العمل. 

3 :دشر الوفيسة: وسجل قي يوفيا على وفق المستدات الإصولية: 
كل المعاملات التجارية من شراء وبيع البضاعة؛ المدينين والدائنين» 
الاوراق المالية» وكذلك الايرادات والمصروفات كافة. 
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ويكون استخدام هذين الدفترين الزاميا. وفضلا عن ذلك فقد 
أجاز هذا القانون ايضا إمكان استخدام الدفاتر الاخرى المساعدة على وفق 
مقتضيات حجم اعمال الشركة لتسجيل بعض العمليات التجارية. ويلزم 
القانون التاجر ايضاء بوجوب الاحتفاظ بهذه الدفاتر لمدة 15 سنة» اعتبارا 
من تاريخ آخر المعاملات التجارية المسجلة في هذه الدفاتر. 


وقد جعلت المادة 56 من القانون المذكورء من هذه الدفاتر 
التجارية حجة قانونية في فصل النزاعات بين التجار تلك التي تنتج عن 
المعاملات التجارية» وكذلك الاعتماد عليها من قبل الدوائر الضريبية. علما 
أنه تم تعديل القانون المذكور في أعلاه لسنة 1943» بقانون حديث صدر 
في سنة 1970» الذي ألزم التاجر العراقي باستخدام دفتر اليومية و دفتر 
آخر هو [أستاذ] العام» و حدد فيهما اسلوب تسجيل المعاملات التجارية. 
كذلك أجاز القانون استخدام دفاتر اخرى مساعدة لتسجيل المعاملات 
التجارية» و حدد نوع البيانات التي يجب أن تحتويها هذه الدفاتر. 


وألزمت المادة هذه أيضا التاجر بأن ينهض بتصديق هذه 
الدفاتر عند كاتب العدل وختم صفحاتها وتحديد عدد الصفحات على خلاف 
الداخلي للدفاترء حتى تكتسب هذه الدفاتر الشرعية القانونية. كل ذلك بغية 
توحيد الاجراءات المحاسبية في المعاملات التجارية للتجار. 


ولمزيد من التوضيح [التاريخي] نشير إلى أنه كان قد صدر 
في سنة 1940» أول قانون في تنظيم المحاسبة الحكومية الميزانية العامة» 
الذي كان يعتمد على القانون العثماني لسنة 1326» والذي يتضمن المبادئ 
العامة للمحاسبة» والنظام المالي الوارد في القانون 712 لسنة 1924 . إن 
قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 يعد خطوة جيدة 
لتطبيقات ممائلة في الدوائر التابعة للميزانية العامة. إذ ان القانون قد اوضح 
في فصوله الخمسة كل ما يلزم بخصوص ايرادات الدولة والرقابة على 
الصرف والدورة الحسابية وفي المراقبة والتدقيق» وكل ذلك جاء كما 
ذكرنا بهدف توحيد الاجراءات المالية للدوائر التابعة والمرتبطة حسابتها 
بالميزانية العامة كافة. 
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وبع هذا بداية تظون النظام المحاسبي الحكؤمي» على العم 
من تاخير تسجيلات القيود المحاسبية» و إعداد التقارير المالية- النتيجة 
الحهائية الموخدة للذوائر. الترقيطة بالميز الية العامق و هو ما مزال "بعيذا 
عن النظام المحاسبي الحكومي الحديث من حيث المبادئ والاستخدام في 
التطبيق العملي» و لا يتلاءم مع الهيكلية المالية والتغيرات البنيوية الحالية 
للاقتصاد الوطني. 


بعامة يمكن القول بأن هذا النظام يتصف بالمميزات الثلاث 
الآتية: 


1. عذّ شراء الموجودات الثابتة مستهلكة دفعة واحدة عند شرائهاء وهذا 
يعني عدم تطبيق نظام الاندثار على هذه الموجودات. 

2. اعتماد الاساس النقدي في تسجيل المصروفات والايرادات» اي عدم 
تطبيق اسلوب المستحقات والمدفوعات المقدمة. 


3. المركزية في اعداد الحسابات [الناجمة عن] المصروفات والايرادات 
والميزانية العامة. 


بعد ثورة تموز1958 استخدمت بعض انظمة محاسبية 
متخطقة كن ييحن الموسيات» المبلاحية ' والحكرهية رتنهاة عامل االتيوت 
والسيكاير العامة» الغزل والنسيج. الالبان» الاسمنت » السكرء وغيرهاء متبعة 
انظمة متقدمة عن سابقتها. وبعد اجراءات التاميم في سنة 1964 التي طاولت 
المؤسسات الصناعية مثل» شركات الدخان» والغزل والنسيج » ومعامل فتاح 
باشاء والبنوك وشركات التامين الخاصة» اصبح هناك ضرورة لاستخدام 
النظام المحاسبي المتقدم في هذه المؤسساتء بغية المتابعة والتدقيق وانتاج 
البيانات اللازمة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية . ولهذا الغرض تم 
اعداد انظمة متقدمة للمحاسبة من قبل: 


1. مكاتب المحاسب القانوني المجازة والمعترف بها قانونيا» إذ أعدت 
انظمة محاسبية متطورة للقطاع الصناعي الحكومي والخاص. 

2 المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في العراقء» الذي بدأ 
اعماله في سنة 3غ و أعد انظمة محاسبية متطورة للقطاع 
الانتاجي والتجاري والخدمي الحكومي» ولعب دورا مهما في تطوير 
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الانظمة الادارية والمحاسبية» خاصة فى مجالات محاسبة التكاليف 
والتدقيق ورفع الانتاجية والرقابة النوعية» التحليل المالي» 
والميزانيات التخطيطية وغيرهاء و إعداد دورات تاهيلية وتدريبية 
للعاملين » بهدف رفع مستوى معرفتهم في امكان تطبيق الانظمة 
المحاسبية المتقدمة في المؤسسات الصناعية والتجارية الحكومية. 


وبالعودة إلى ما قبل انبثاق النظام المحاسبي الموحد في 


العراق» حيث كان هناك انظمة متعددة للمحاسبة في المؤسسات الصناعية 
والتجارية ودوائر الحكومية» والانشطة الاستثمارية. فكانت تلك المؤسسات 
بالمحصلة تختلف فيما بينها من حيث احتساب الكلفة واسس إعداد الحسابات 
النهائية والتقارير المالية. 


فمثلا كانت شركات القطاع الصناعي الحكومي تستخدم في تسجيل المعاملات 
الاقتصادية» الدفاتر التالية: 


:1 


.2 


دفتر اليومية العامة: الهدف الاساس منهء هو تسجيل كافة المعاملات 
الاقتصادية فيه على وفق نظام القيد المزدوج. 

دفتر الاستاذ العام: يرحل مجموع الدائن والمدين لكل حساب نوعي 
المسخل فى اليومية العانة الى هذا 'الدفئر . شهزرياء .من يسول «عملية 
استخراج ارصدة هذه الحسابات وعمل الحسابات الختامية على اساسه. 
دفتر يومية الصندوق: يسجل فيه المعاملات النقدية من الايرادات 
والمصروفات وكل انواع المدفوعات والمقبوضات النقدية» وترقم 
حسب التسلسل التاريخي للعملية النقدية وحسب الاصولء واستخراج 
الرصيد النقدي. 

الدفتر المساعد للايرادات والمصروفات: يسجل فيه تفاصيل الايرادات 
والمصروفات المرحلة من اليومية العامة»ء ومضنفة حسب النوع: ما 
يسهل عملية الرقابة على المصروفات والايرادات» واستخراج ارصدة 
كل نوع من هذه الحسابات» ومطابقتها مع ارصدتها في دفتر الاستاذ 
العام. 

دفتر تفاصيل الموجودات الثابتة: يسجل فيه قيمة الموجودات الثابتة 
وانواعها التي يتم شراؤها او بيعها واحتساب اندثارها السنوي» 
واستخراج الارصدة في نهاية السنة المالية لاعداد الميزانية العمومية. 
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6 دفتر المخازن: يسجل فيه حركة دخول وخروج قيمة المواد والبضائع» 
ويسهل على عملية الجرد الدوري لكميات واقيام هذه المواد والبضائع» 
و تحديد الموعد الأخير منها فى نهاية السنة المالية لاعداد الميزانية 
العمومية. 

7 الدفتر المساعد للمدينين والدائنين: ويسجل فيه بشكل تفصيلي حركة 
الدائنين والمدينين» واستخراج ارصدتها في نهاية السنة المالية لاعداد 
الميزانية العمومية. 


ويتم على وفق التسجيلات الواردة في هذه الدفاتر استخراج 
التقارير الآتيية منها: 


1. تقرير كلفة الانتاج 

2 تقرير حساب النتيجة اي الارباح والخسائر على شكل مراحل 

3. اعداد الميزانية العمومية 
ومن أجل تصور أفضل يمكن أن تعود إلى نماذج هذه التقارير مرفقة في 
نهاية البحث 


إن هيكل الاقتصاد العراقي قبل ثورة تموز 1958 والتاميم في 
سنة 1964 » كان يتصف بضعف وصغر حجم المؤسسات وخاصة في 
القطاع. الصناعي. ومعظم الشركات العاملة في هذا القطاع كان تنقصها 
المؤارد” المالية في+تطبيق النظام المتقدم لمحاسئة التكاليك» ما عدا عض 
الشركاث القى: كانت مول من قبل الراسان الاحتبي» او المختلط: كما في 
القطاع النفطي وشركات التامين. 

ونظام محاسبة التكاليف المطبق في هذه الشركات كان يعتمد 
على النظام الانكليزي من حيث التسجيل وتقسيمات الكلفة واحتساب الكلفة 
وتقارير الحسابات الختامية من الارباح والخسائرء واعداد الميزانية 


العمومية. والحالة هذه استمرت حتى سنة 1964» عندما تم تاميم قسم من 
القطاع الصناعي. 


فبعد التاميم واتساع حجم القطاع الصناعيء بادر المركز 
القومي للاستشارات والتطوير الاداري» وكذلك مكاتب المحاسب القانوني 
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المجازة» باعداد النظام المحاسبي للتكاليف لقسم كبير من هذه الشركات 
المؤممة» ولكن لم يكن ملزما للتطبيق من قبلها. ولحد الان لا يوجد في 
المؤسسات الصناعية العراقية نظام محاسبة تكاليف موحد ومستقل بمعنى 
الكلمة» وهناك ايضا نقص في الكوادر المهنية والفنية في هذه المؤسسات 
لتطبيق هذا النظام. 


بالمقابل يمكن الإشارة إلى أنه. ظهر إلى الوجود بعد فترة؛ 
نظاء :موتح للمحاسية في ' المؤسينات القن “كانت “تابعة للموسسة” العانة 
للتجارة. وقد أعدّ مركز البحوث الادارية المعروف ب (اراك) في سنة 1969 
نظام _التسجيل والغمليات 'المحاسبية واللوائح القاتونية اللارمة لتطبيق هذا 
النظام» ويتضمن كالاتي خارطة الحساب على أسس المجموعة:» كما يلي: 


2 المطلوبات 

3. كلفة الانتاج اوالخدمة 

4 كلفة البضاعة او الخدمة المباعة 

5. الايرادات والمضروفات بمافي ذلك الربح والكسارة 


6. تقسيم الربح 
وكل براك ننه هذ < الضين :1نف اقبي اغا اناك تفسواية وذز عية 


وعلى سبيل المثال نشير إلى أن ادارة المؤسسة العامة للغزل 
والنسيج أصدرت قرارها المرقم 5 في1971.8.23 بتطبيق النظام المحاسبي 
الموحد. وفي 1972.4.1 تم تعميم تطبيقه في فروع شركات هذه المؤسسة 
كافة. وفي 1973.4.1 طبق هذا النظام على كل مؤسسات القطاع الصناعي 
العراقي. 


وفي اطار هذا النظام تم معالجة بعض اشكاليات نظام محاسبة 
التكاليف». منها التعاريف والمفاهيم» طرق تسجيل الكلفة» احتساب الكلفة» 
تقييم البضاعة والموادء كذلك توحيد طرق احتساب الاندثار. 


واصبح هذا النظام اساسا في تكوين النظام المحاسبي 
الموحد الذي توسع تطبيقه فيما بعده وشمل كل قطاعات الصناعية والتجارية 
الحكومية» والذي يمكن الاستفادة منه في التخطيط الاقتصادي-الاجتماعي في 
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الفراقن إن هذا التلام التديى: بالتظاح. المحابني 'الترهه إلى يشما كن 
قطاعات الاقتصاد الوطنيء منها النشاط الاستثماري وقطاع الخدمات 
الاجتماعية» في وقت من الضروري بل من الواجب تطبيقه ايضا في هذه 
القطاعات. 


وعليه وفي ضوء نظرة مباشرة وعن كثبء نجد اليوم في 


ل ١‏ النخاسية الحكومية 
2 النظام المحاسبي الموحد للقطاعين الصناعي والتجاري 
3 النظام :المحاسبي اللنشاظ الاستثماري على .وقق. الخطظ' الاستقنازية 
لوزارة التخطيط 
ومن الطبيعي أن نشير هنا إلى أن هذه الانظمة تختلف فيما بينها من حيث 
السجلات والدفاتر والتسجيل واعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية ومن 
ثم إلى نتائج هذه التعددية والاختلاف فيما بينها. 


2. النظام المحاسبى الموحد في العراق 


إن انبثاق هذا النظام قد ساعد على تطوير نظام المحاسبة 
المالية والادارية في وحدات القطاع الاقتصادي العراقي. حيث يتصف هذا 
النظام بمرونة. ويمكن تطبيقه يدويا والكترونيا في انتاج البيانات» ويطبق في 
الوحدات الصناعية والتجارية كافة. 


لقد ساهم هذا النظام في توحيد اللوائح والقوانين المحاسبية: 
وحملنة فيفك السقات الإنشاينية : حل دري" التروكات. و مكافك 
النوعية و١أو‏ على المستوى القومي باوسع معانيه» من جهة إعداد الحسابات 
الفقامية .لعز نياك التخطيطية في :إطان +متحنة من الانس و الفر اغد 
واليسطتحات والتعاريف المفاسيية .ونه اول مترذاك «ركيسة متطينذا 
المشافمة -الزالية والنسانية الأدازريةه”ومعابية اكليف كورهلة يقن 
إجمال محاور [ونتائج] التوحيد بالاتي: 
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دنا حد 


ماح دخ من 


توحيد الاسس والمبادئن والقواعد والمصطلحات والتعاريف 
المحاسيئة 

توحيد اسس تقييم المخزون من المواد والمنتجات وبقية الاأصول 
توحيد معدلات الاندثار لكافة الاصول 

توحيد السنة المالية مع توحيد تاريخ اعداد حسابات النتيجة وقوائم 
المركز المالي 

توحيد الحسابات الختامية 

توحيد حسابات الاحتياطيات والتخصيصات 

توحيد الميزانيات التخطيطية النقدية والمالية والفنية 

توحيد الدليل المحاسبي الذي يتم على اساسه؛ تحليل وتبويب وتصنيف 
وتقسيم العمليات والبيانات المحاسبية 


3. تركيب النظام المحاسبى الموحد 


ساعد النظام: المحاسبي 'الموخد على سهولة تسجيل العملياك 


الحسابية وانتاج البيانات على مستوى الشركات والمؤسسات العامة النوعية 
والاقتصاد الوطني. لتضمنه؛ المحاسبة المالية» والمحاسبة الادارية» ومحاسبة 
التكاليف.وفي ضوء ذلك نرصد مفردات تركيبه الآتية: 


.1 
.2 
.3 


.1 
.2 
.3 


الدليل المحاسبي الموحد والاطار العام له( خارطة الحسابات) 

الدفاتر والسجلات المحاسبية 

بينما يمكن القول استتباعا لمفردات تركيبه التي تضمنها أن النظام 
المحاسبي الجديد قد استخدم الآليات الآتية في إطار عمله: 


توحيد الميزانية التخطيطية 
توحيد حسابات النتيجة 


ومع ذلك وعلى الرغم من توحيد النظام المحاسبيء نجد ان العراق اليوم لا 
يطبق النظام يشكلة الموحدافي كل:الوهدات الأقنصائيك: وبعحن منها ماتزال 
تبككم 'السعالجاك الخاصة من حك السجيل واتاج البينات وعرحها على 
المستويات الادارية المختلفة. 
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4. الدليل المحاسبى وإطاره العام 


يعتمد الدليل المحاسبي في أسس تصنيف حساباته وترقيمها على تسعة 


1- الأصول 

2- الخصوم 

3- الاستخدامات 

4- الموارد 

1.الاصول(الموجودات) 2.الخصوم (المطلوبات) 
1.اصول ثابتة 1. راس المال 

2. مشروعات تحت التنفيذ 2. احتياطي وفائض مرحل 
3. المخزون 3,. تخصيصات 

14. قروض طويلة الاجل 4. قروض طويلة الاجل 
5. استثمارات مالية 5. بنوك دائنة 

6. مدينون 6. دائنون 

7. حسابات مدينة اخرى 7. حسابات دائنة اخرى 
8. نقدية في الصندوق والبنوك 8. نتيجة العام 
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حسابات النتيجة/الاستخدامات 
3- الاستخدامات(المصروفات) 
1. الاجور 

2. مستلزمات سلعية 

3. مستلزمات خدمية 

4. مشتريات بغرض البيع 


6. تحويلات جارية تخصيصية 





4. الموارد( الايرادات) 

1. ايرادات النشاط الجاري 
2. اعانات 

3. ايرادات اوراق المالية 
4. ايرادات تحويلية 


5. ارباح مشروعات التعمير 


وتتفرع هذه الحسابات على المستويات الثالث والرابع والخامس والسادس. 


مراكز الكلفة 


5- مراقبة مراكز الانتاجية 


6- مراقبة مراكز الخدمات الانتاجية 


7- مراقبة مراكز الخدمات التسويقية 


8- مراقبة مراكز الخدمات الادارية والتمويلية 


9- مراقبة مراكز العمليات الراسمالية 
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ان الحسابات الاربعة الاولى من 4-1 والمذكورة في أعلاه تمثل حسابات 
اجمالية( المحاسبة المالية). اما محاسبة التكاليف» فقد خصصت لها حسابات 
اجمالية من 9-5. ويتاثر هذا التقسيم الى حد ما بالتقسيمات الموجودة في 
الادب المحاسبي للبلدان ذات اللغة الانكليزية والالمانية اي(انكلوسكسونية). 
وتقسم كل هذه الحسابات الى حسابات تفصيلية وفرعية متعددة» اذ اظهرت 
من خلال تطبيقها في القطاع الصناعيءبانها غير عملية» وتحتاج الى عمل و 
وقت كثيرين. 
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التكاليف 
-.-.-.الميز 


العلاقة بين المحا 
في 
انية | 


سبك 
النظام 
مية 
-.-.-.-. عصعاب النتيجة 


0 


7 


المحاسبة المالية 


المالية و محاسبة 
المحاسبى الموحد 


5. الدفاتر والسجلات المحاسبية 


حدد النظام المحاسبي الموحد المجموعة الدفترية التي تجمع فيها العمليات 
والنشاطات المالية للوحدة الاقتصادية كافة» من عمليات القبض والدفع والبيع 


والشراء وكل التسويات خلال المدة المحاسبية. ومن هذه الدفاتر يتم استخراج 
الحسابات الاجمالية والعامة والمساعدة2» لاعداد ميزان المراجعة» الذي 
تتوكة تكتور الحاءات الكذاة لإحساياة القجة والمدوائدة العموميم, 
كذلك قيام ادارة التكاليف بامساك مجموعة دفترية » تساعد على اعداد القوائم 
والحسابات الختامية » وخاصة حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر» 
فضلا عن بيانات اخرى يتطلبها متابعة الموازنة التخطيطية. وتقسم 
المجموعة الدفترية على: 

1- دفاتر رئيسة 

2- دفاتر تحليلية (استاذ مساعدة) 

3- دفاتر الحسابات الشخصية (استاذ مساعدة - مفردات) 


4- دفاتر وسجلات الكلفة وكشوف دورية 


6. الميزانية التخطيطية 


الميزانية التخطيطية كاداة تخطيط لرسم سياسة الوحدة الاقتصادية العينية 


النقباط الحنمي :وسسظزماتيياء زالأنفائية الالية والكرية "المترافنة: لتسفيذ 


توزيعها او تقديمهاءوالسيولة النقدية » ورسم الخطط التوسعية للطاقة 
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المضافة» واستكمال الطاقات الانتاجية للمشروع التي لم تستغل اقصى 
استغلال بعد» وربط هذه الميزانية بالميزانية التخطيطية للتكاليف ومراكزها. 


7 الحسابات والقوائم الختامية 


الزم النظام المحاسبي الموحد الوحدات الاقتصادية» باعداد 
الحسابات والقواكم. الختامية المكوية: في مو عد :اقصباء كلاقة فهرو بن نهانة 
النشة الدالة» القى تلكتبي باللمكنة التقر يننة(التولية ونيا ص ان تعد هذه القوات 
وفلك السنيات خلن توفق :ما تضمتة النظام المكاسبى الموحه من ميضظلحات 
وتعاريف واسس وقواعدء وطبقا للنموذج الذي اشار اليه النظام. 


وينبغي على الوحدة ان تطبق ايضا ما استقر عليه العرف 
المحاسبي في شان اعداد الحسابات والقوائم الختامية» بحيث يراعى اجراء 
كافة التسويات المحاسبية التي تكفل تحميل السنة بما يخصها من عناصر 
الاستخدامات والموارد طبقا لمبدأ الاستحقاق. كما يراعى ان تتضمن هذه 
القوائم كل ما تنص القوانين والانظمة على وجوب اتباته فيها. 7 0 
الوحدات ايضا باعداد التقارير المالية الداخلية شهريا » وفصلياء و 
ل ل ل 
الميزان المراجعة شهرياء وذلك لتاكد مطابقة الارصدة الحسابية المختلفة مع 
قيود تسجيلاتها وترحيلاتها في الدفاتر والسجلات المحاسبية. 


8. نظام الجرد المستمر والمتابعة 


الزم النظام المحاسبي الموحد الوحدات الاقتصادية » بتطبيق 
كان نوعها وطبيعتها وحجمهاء بصورة تدريجية ومستمرة خلال السنة 
الانتنمية ار" الخدمة وى أن :يكو "تجرد شاملة لعافة المر كدان ولفن 
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عدد مرات الجرد خلال الفترة تعتمد على حركة المادة ومعدل دورانها 
السنوي وقيمتها. 


ولهذا الغرض أجبر النظام كل وخدة اقتصادية» يتشيكل لجنة 
خاصة باسم (لجنة الجرد المستمر والمتابعة)» على ان تضع هذه اللجنة في 
كل عام برنامجا سريا لدورات الجرد التي تجريها في كافة مخازن الوحدة» 
مع مراعاة ان تكون الدورة الاخيرة في تاريخ انتهاء السنة المالية او اقرب ما 
يكون الى هذا التاريخ بفترة مناسبة.. 


ويجب ان تشمل هذه الدورات كافة موجودات الوحدة 
الموجودة لديها او بحوزة الغير. كما يتم تحديد مدة الدورة للجان الجرد 
المستمر والمتابعة» بان يتم تبديل نصف اعضاء اللجنة كل ستة اشهرء مثلا 
يشان اللجنة الاولى» يكم تبديل :تست اغضاتها بعدة سكة اخنون من تشعينياء 
ويستمر النصف الاخر في اعمالهم لمدة سنة كاملة» عدا رئيس اللجنة فمدته 
سنة كاملة. تقدم لجنة الجرد تقريرا بعملها على ان يتضمن الاخطاء في 
وصف وتصنيف البضائع ووحدات صرفهاء سوء او نقص اجراءات حفظها 
وسلامتهاء الاخطاء في القيد والسجلات او في طريق الخزن او اي مخالفات 
اخرى.البضائع التي تحتاج الى وقاية خاصة.الفروقات المكتشفة اتناء الجرد 
مهما كان مقدارها ونوعهاء وتوصيات اللجنة لمعالجة الموقف. 


9. إمكان تطوير النظام المحاسبي الموحد في العراق 
(الخلاصة) 


ان النظام المحاسبي الموحد عندناء ليس موحدا بالمعنى الدقيق 
[والمكتمل] للكلمة. حيث يعالج بشكل خاص مسائل نظام التسجيلات الخاصة 
بالنشاط الانتاجي التشغيلي والتجاري. ولم يتطرق الى كيفية معالجة تسجيلات 
النشاط الاستثماري والمالي والاجتماعي؛ هذا فضلا عن ان النظام لم يطبق 
بشكل موحد في كافة فروع الاقتصاد الوطني. 
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لذلك هناك حاجة ماسة لتحديثه و اجراء الاصلاحات 
الطرووفة واللارمة في تركيه لبريط يذه الانشطة التي تزاولها! علذة قل 
وحدة الصناعية المتوسطة والكبيرة في نظام محاسبي واحد » بحيث يعالج 
شحيلهةا هده الالكتطة وق ثم ترحيد ها مشكل ينتيل كملية تطبيقه: في كافة 
فروع الاقتصاد الوطني؛ حتى يستطيع النظام انتاج المعلومات الاقتصادية 
اللازمة لعملية اتخاذ القرارات على كافة المستويات الادارية المختلفة» 
ويسافم: قن رعباية “تخطيظ ومرراقئة> ومتايعة فقي هاء “فقن بكتتة تطري 
الاقتصاد الوطني. 


يتصف هذا النظام بكونه مقسما على نظامين أو فرعين هماء 
المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف. يمكن تسمية الاول بالمحاسبة الخارجية» 
لانها تزود المعلومات المحاسبية لخارج الوحدة» فمثلا الجهاز الضريبي» 
والبنوك؛ والجهاز الاحصائي وغيرهاء اما الثاني فيمكن تسميته بالمحاسبة 
الداخلية » لانه يزود المعلومات لداخل الوحدة الاقتصادية. 


فوائد هذا التفسيم هيء ان النظام ممكن ان يتكون فقط من 
المحاسبة المالية» من دون التكاليف؛ وخاصة للوحدات الصناعية الصغيرة» 
التي لا تحتاج الى استخدام محاسبة التكاليف بالشكل التحليلي» وكما يمكن عن 
طريق المحاسبة المالية» تزويد الجهات المسؤولة بالمعلومات المحاسبية 
الاجمالية الضرورية لعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية؛» كما هو مطبق حاليا 
بهذا الشكل. 


كذلك لا يمكن ان توجد محاسبة التكاليف من دون المحاسبة 
النافية وسامية في الوهداك المحافية الفا خط والقيرية و القن كمد جر الى 
انتاج المعلومات الاقتصادية التحليلية لمستويات الادارية كافة. ومن فوائد هذا 
اقيم تكبا اكد وورضك العلاقة الحترقة الى تردقط سمافية المالة معاد 
التكاليك» مخ كاذل شقارئة ومطايفة التسميلاث الاجطالنة التق بتر تاشسجيليا 
فى المكانية” الدلية. وتلق «الفكاذك: الكليلنة الف “تحصن التكاليف 
والعواز 3ه ويكم تتتجيلها فى تتكانية التكاليفة عن طريق التسقتةاخه الخاصة 
بذلك.ويجري التقسيم الاولي لبنود التكاليف على وفق مراكز المسؤولية» ويتم 
شبجيليها. في "دفائن وببجلاكة سحابية التكاليف: يشكل» لحضاتي» اذ .يمكن 
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استخدام القيود ايضا في تسجيلات هذه البنود» وخاصة في الوحدات 
الصناعية المتوسطة والكبيرة. 


لم يتطرق النظام المذكور الى كيفية تصنيف التقارير في 
مجال محاسبة التكاليف. ان الوحدات الصناعية ملزمة بتقديم تقارير مالية 
تنتجها المحاسبة المالية الى الجهات المسؤولة في اوقاتها المحددة للاغراض 
الرقابة والضريبة. 


و اهم التقارير الاساس التي حددها النظام هي: 
1- الميزانية العمومية 

2- حسابات النتيجة ( العمليات الجارية) 

3- الحالة المالية 


في التطبيق العملي» يلاحظ قلة فوائد هذه التقارير المالية 
لاغراض الادارة الفعالة. ولا تساعد المرؤوسين في الوحدات الصناعية 
المتوسطة والكبيرة » كي يؤدوا وظائفهم الادارية بالشكل الامثل؛ لكونها 
تحتوي على معلومات تاريخية ومتاخرة. 


وهي لا تعبر عن المعلومات الفعلية للخطط الموضوعة سابقا. 
الأمر الذي يجعل قوتها ضعيفة جدا في عملية الرقابة. حيث يصعب في هذه 
الحالة» باالاستناد الى هذه التقارير فقط اجراء مقارنات جارية بين الكلفة 
الحقيقية الفعلية والكلفة التاريخية» وايجاد الانحرافات واسبابها ومعالجتها في 
وقتها. 

وعليه فان النظام المحاسبي الموحد بشكله الحالي» لا يعدو 
عن كونه مسودة للنظام المحاسبي للتكاليف. ومن هنا جاءت حاجة ماسة الى 
تطويره ليكون مناسبا ومقبولا في مجال قياس التكلفة لمختلف الاغراض» 
كتحديد اسعار الوحدات المنتجة محليا وللتصديرء تثمين الموجودات باشكالها 
المختلفة» قياس الاداء الانتاجي....الخ» وفي مجال الرقابة عليها. 
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لاككاذ الف ازاك الافتصائنة على سعين الوتحدة» /القطاع 4 نو على المستو 
الوطني. 


تتوجه اليوم السياسة الاقتصادية العراقية نحو الليبرالية 
والانفتاح» وتبني مبدأ الاقتصاد الحرء وادوات مالية جديدة لتوفير المعلومات 
المحاسبية التي تلبي احتياجات المستثمرين والممولين. ولهذا فإن الانتقال الى 
اقتصاد جديد للمحاسبة» يتطلب تحديد معايير تتكيف مع معايير المحاسبة 
الدولية ومع البيئة الجديدة للوحدات الاقتصادية العراقية» وتفرض مجموعة 
من الالتزامات الجديدة على النظام المحاسبي الموحد المعمول حالياء لكي 
يتوافق مع هذه المعاييرء وحتى يتماشى مع الاتحاد الاوروبي وشركات 
متعددة الجنسية والمنظمات المالية والتجارية العالمية. 


يوجد اليوم هيئة المحاسبة القياسية العالمية» التي تقدم 
الخدمات في المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة» وقواعد 
السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين» وتحاول ايجاد مبدأ التوافق بين 
الانظمة المحاسبية والتقارير المالية التي تنظم امورها مصادر مختلفة» 
كالقانون التجاريء» الضريبيء اصول ميزانية الدولة» قانون اصول محاسبة 
الشركات التجارية والصناعية(في العراق النظام المحاسبي الموحد)» 
والجمعيات وغيرهاء والخروج بالمعايير القياسية» بحيث تكون مقبولة على 
الصعيد العالمي. 


لمَحَاسَية الدولية بشكل مدزاية علق مستوى العديد مق دول العالم من الالئزاء 


الالتزام ليس خيارا بل إلزاما لكل بلد ينوي الانتقال المباشر إلى مراحل التقدم 
والتطور العالمية المشهودة يضاف إليها إمكانات حل مشكلات جوهرية تطفو 
بوضوح في هذا البلد أو ذاك كما تبرز حالة الفساد التي تحتاج لمعالجة 
محاسبية دقيقة ومنظمة بموضوعية في سياق محدد كما مر معنا في عدد من 
إشاراتنا الاستقرائية في هذا البحث. 


143 


11520 12 ماع أؤلز5 108 طنامعع2 عطا 01 102 نامل عط 1" 

أعةنتاوطم 

5111 عط ا 1م لطن )20 15 لطاعأذلز5 125 تامعع2 جتامكلطنا عط 1" 
3111م عغطا د5مءؤ5وع2001 لتطاعأاولز5 كلط]!' .7010 عغطا 01 مكمعد 
0 08 ,231197165 ع16ا150010م عطا عملل؟معءع1 01 و5ع1اوو1 
20 135 لطاع 5325 عط" .1ع8ع1 لهاع تعستصدمء مه 0221م لدطعمه 
125 05 لكا تتعطاه 01 دع طتلامعع1 عطا عالصقط ما لعتوعىن 
20 1735 لطاعغ]5ز5 ع1 .كا لعصطتاوء10 50131 320 ل[داعصقصة عع11ا 
01 د5عطعصطة0 211 طا لإالمتامكتصنا لعناممة ع5 حلدء غ16 50 لعتوعىن 
.[6020121» 2210221 عغطا 

58 عط 2200610126 10 0م26 ألعع11 لله 15 عتارعط ل 
علطتا ما ع010 15 جمتام]ع] تتتوووععع2 عغطا عكلقمط عه لاعاوزد 
,و15 1235 320 جقلن1لعمط عط :639 لعصط1م لمعم 5ع1)16كتاعة 
ع6 0 0م272 جاعاأةلز5 128التامععة ع1" .ااعصصع مع عطا لد 
01 ؤ5وع106م عطا عنهاتالاعد1 0غ 53201310120 01 لعدتزه11منا 
عطا 50 ,0520127ع»6 22010021 عط 01 دعطعصوعط لله صا مممغدعناممة 
101 126065531 1210112126101 20101معه ع100116م ده لاعاوزد 
لممة ,ذاء1297 15260976]و1متصطلة 211 غ2 5وعع10م ع متكلهحطحمم1واععل 
20 12021601125 ,عق قتممهام 01 ذ5وعء10م عطا م1 دعاتاطتاممء 
01 عع71اء5 عط 12 ,2]21092عممعامصطا ماعطا جنا 1011017 
.66020125 2360281 عغطا عمامماء ع0 

عط 320 ,ذ5دوعططعءم0 له حاكتلومء11 01 ((ء011م 1205 :10033 
0 0121256 1012125 15 660201237 غ116 عطتتاءمل 01 2ه1ام 200 
ع6 5101110 م55:51 021125امع26 عط]1' .لاع أ5ئز5 ع لتاأطتامععة عطا 
عطا داع126 أقطا لعل تتتاكمآ لدع51201501 320 1232121 2 35 لاععد 
.15 2104 1122111615 ,15امادوع كم[ 01 كلعع1 

60 26601111]1115 3 01 511111116 ع2 2 10 102 اكمد عط 1' 
عطا 10 05ت 1معع2 02105طةأد 01 6005دع1 1 1أمعل1 عطا دعتتناوع]1 
267 عط 11/156 .512203105 25 منمععثخ 200021 معام[ 
0 2081ء55» 15 غ1 ,1130 12 2115نا عتلمامممعء 01 ألاعصمم كم 
4585 1121101123 2 01 06115361055 25 01 أع5 2 ع05م112 
1101[] ندعم متتاط عطا 7111 عملا مآ 170116 م1 1م010 12 مماعاوزد 
320 0153212360525 10326131 320 د5عتلمةمططمء 22610001لناتحط 
.710 عطا 


144 


1612210131 215 نامعع 4 01 عع االمتطامه عطا عكنا ع7 :10033 
5 01017101659 لأعلاط17 ,0للنالطعتع1ع1 2 5 0 كش][) 51320310 
101ا2ه0ن) 00021167 036023[1اعاما عطا 01 02105مماد عط 10 
101 هه لدعتطاء 01 10165 عطا ممه ,للاعالاع]1 ,01108نكخ 
.15 210165510231 

- عطتتاء00 "لاع 2 عطق مغ 6297 10نامطد عع السصصرامء كلط]ل' 
2111177م 01 دعاأوعتك أقطا , - اعلع1 5201ماع عط غ2 ع1اطهامعععة 
,62015 1022131 320 125أ2تامعع2 01 كمطعأوتز5 عغطا جاعه تككاع 
]05 97أ73116 2 طا تله ]كه تتاعطا عتملباوءع؟ اعتطاى؟ 

20 ,13597 191ع1عتططامه عط ع[مططوءرء مه 101 عثته 5ع501116 عوعط 1" 
101 0112125ع36 01 ع0همه عطا ,اعع10ط علماد عطا ,130 
2 25 1520 12 01575 ]1) دع لوم ططمء 120105131 له 121علع متصطامء 
.5 320 255061211025 ,(577:5]610 0101121125 عع م تام قلطنا 
,6005201237 عغطا 01 5106311236105 7105املع عطا 01 غطعنا عطا مآ 
16121001 513203105 01 1055ام 200 عط غخقطا 10023 00 عر 
0 ل1ع010 2ط .كاع8ه1 آله غ2 0عك5مع1201 عه 1525اتطتامععم 
320 202337معع 10581ع عطا 01 اأمعمامم1ء9ع06 عطا صا عندم 1ع تدم 
22 ,161201085 ع20231معه 2260031ل1ع]م1 5000 لانتاطماوء 
310 ,لتعاولاآ5 2]128تامعع2 15 الكع1لاع1 10 كلع26 الاعمطماء امع 
.26 ع3 ع05طا 11 كمتاماع] اتاع2 المعماء 1 ممصا 


145 





2 


2 


2 


2 


2 


964 


2 





المبلغ 


2 
2 
2 


2 





قائمة تقرير كلفة الانتاج للفترة من ك2 


البيان 


. [كلفة المواد المستخدمة 

مواد اول مدة 
مشتريات المواد+د 
مجموع المواد 
مواد اخر مدة- 
المواد المستخدمة فعلا في الانتاج- 
الاجور. 2 
تكاليف اخرى. 3 
( 1+2+3 ) كلفة الانتاج . 4 
الانتاج غير تام اولمدة + .5 
الانتاج غير تام اخر المدة- . 6 
كلفة صنع البضاعة . 7 
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ملك 2 قائمة تقرير حساب النتيجة- الارباح والخسائر 
المبلخ المبلغ البيان 
الأجبان 
036 صافي المبيعات. 1 
كلق التصناهة المتالمة 
ع > | يضاف تامة اولعدة 
5 كلفة صنع البضاعة(7-) من تقرير 
السابق+ 
2 أقيمة البضاعة المعدة للبيع- 
2 يناه كامة زكر مدق 
036 كلفة البضاعة المباعة- .2 
004 اجمالي الربح او الخسارة( 3.)2-1 
5 تكاليف البيع (التسويقية) والادارية» ممكن 
اظهارها بشكل تحليلي .4 
064 صافي الربح او الخسارة ( 4-3). 5 











3-1 تمثل حساب المتاجرة 


5-4 تمثل حساب الارباح والخسائر 
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- اندثار المبانى 
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هذه الميزانية مستخدمة قبل ظهور النظام المحاسبي الموحد » وهي على 
وفق النظام المحاسبي الانكليزي؛ اي الموجودات والمطلوبات الثابتة 
اولاءثم الموجودات والمطلوبات المتداولة. 
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التسويق الالكتروني باستخدام برمجية 4120:0159.2 
دراسة تطبيقية على مواقع السياحة العلاجية في الأردن 


د. ابراهيم بظاظو - رئيس قسمي التسويق والإدارة السياحية - جامعة الشرق 
الأوسط / الأردن 


الملخص 

في ظل تنامي السياحة العلاجية التي غدت تشكل عنصراً هاماً في صناعة 
السياحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والمحلي» فهي 
تمثل مورداً اقتصادياً مهما وأساسياً للدول»وبخاصة التي تتميز بمحدودية 
المواردء لذلك فإن هذه الدراسة تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تبحث في تأهيل أحد 
الوسائل الناجحة في مجال التسويق السياحي الالكتروني باستخدام نظام المعلومات 
الجغرافي. كما عزز أهمية هذه الدراسة أيضا تطرقها إلى أحد الأمثلة التطبيقية 
لاستخدام نظام المعلومات الجغرافي في تسويق مواقع السياحة العلاجية في 
الآردن. 


الكلمات الدالة: 


نظم المعلومات الجغرافية جززء]5:ز5 11026100مكم1آ عتطمممع مع 
(0615) » التحليل المكاني 772ء]5(:5 511020116 ممأواءه10 5020121 
(51055)» التسويق الالكتروني ع10ع72-34121 » السياحة الالكترونية 
0 18-1 
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2 :50173 عط ع طاونا ع سمتاععاعة 1-11 


12.212 101011512 11311597ان) 01 5165 عط 00 56103 1221 1[مصاط مخ 
عم 


5 طأعلط1 ,011151522 لوع722601 ع0ااممع عطا 01 غطعنا ص[ 
40 12011517 01111522 عطا 12 الاعمدعاء غ01ة1م0مج11 مله عمطمععط 
اعلاع1 1016102610091 عطأ غد أمعمطامماعماع0 5011 0ه عتلطاممدمءء 
6600121 1202011226 له اأمعدع امع تإغطا ,[ع8ع1 لوه10 لله 
05 3111113117م ,5عأة]5 عطا مغ 12[1أضعود5ء 320 ععتتامدع]1 
01 15 /إ56010 قلطا 50 ,د5ععتتاموع1 لعاتطنا :639 لع72تعاع مقط 
01 112602[طقطاع1 عطا صا عله10 تلإعطا 35 زعع2ة]1مم ج12 تتمادع متهم 
1لقطء عطناع101211 11522ناها 01 2610 عطا ا ومدعمط لتاووعء500 2 
عطا لعع1م1طاع؟ هك1ه غ1 .لاع ا5ئ59 12101122610 عتلطمذاعمع5 115128 
01 ع[مصصدءىء 21ع0ء123م 2 10 10108ن1' 2150 :56103 قلطا 01 عع132م0مططآ1 
01 125اء22211 عط 12 ماعأذلز5 12101226105 عتطمدتع معع 01 عدن عطا 

12[ 515 11510نا0غ 1020121 


٠‏ (315)) لاع 515 0122110ك1م]آ عتامهاع مع :كل تمسر نوع 
٠‏ 125اع1-11311» (055آ51) لاع ا5لز5 51122011 102واعع10 5026121 
لة | 
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مشكلة الدراسة 


تُحاول الدراسة الكشف عن مقومات السياحة العلاجية في الأردن» ومحاولة 
تخطيطها وإدارتها وتسويقها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية عتطمهمع 660 
1010111310811 (015)):من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية يمكن من 
خلالها المساعدة في تسويق السياحة العلاجية في الأردن» للوصول إلى استغلال 
أمثل وتنميتها سياحياً » وتسعى الدراسة إلى الإجابة على الإشكال المطروح 
والمتمثل في الكيفية التي يتم فيها الربط بين نظام إدارة المواقع السياحية العلاجية» 
ونظم المعلومات الجغرافية» وبما يؤدي إلى أن يستفيد التسويق السياحي المستدام 
في المواقع السياحية من مخرجات نظم المعلومات الجغرافية في تحقيق أهدافه 


الجغرافية في بناء نظام مقترح لتسويق المواقع السياحية العلاجية في ظل الطلب 
المتزايد عليها؛ لما يوفره استخدام نظم المعلومات الجغرافية كتقنية متعددة الفوائد 
في توفير الإدارة المثلى في التسويق الالكتروني للمواقع السياحية. 


وقد حاولت الدراسة الإجابة على الإشكالية الأساسية الآتية: 


كيف يمكن تأهيل نظام التسويق السياحي الالكتروني في المواقع العلاجية من أجل 
تطوير الخدمة السياحية المقدمة للسائح عن طريق استخدام نظم المعلومات 
الجغرافية ؟ 


والتي تفرع منها الأسئلة التالية : 
1. ما المدخلات اللازم توافرها في بناء قاعدة بيانات متكاملة لمنطقة الدراسة؟ 


3. هل يمكن تسويق المواقع السياحية العلاجية باستخدام مخرجات نظم 
المعلومات الجغرافية ؟ 


4. كيف يمكن الربط الأمثل بين احتياجات السائح العلاجي وبين مخرجات نظم 
المعلومات الجغرافية بما يرفع من فعالية التسويق الالكتروني للسياحة العلاجية؟ 
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أهمية الدراسة: 


مقترح أت ل ا ا ا 0 


مبررات الدراسة : 


قلة الدراسات التي تناولت التسويق السياحي الالكتروني باستخدام نظم المعلومات 
الجغرافية. 
أهمية السياحة في الدخل الوطني حيث تشكل 9014.7 من الدخل الإجمالي . 


إمكانية استخدام نظم المعلومات الجغرافية بكفاءة عالية في تسويق المواقع 
السياحية »وهو في تسويقه لهذه المواقع يربط بها كافة البيانات الوصفية المتعلقة 


ها عمل مكنها.. شام ف انعا هار 

4. إن البيانات المطلوب إدخالها في قاعدة البيانات ©8235 1238 التي تختص 
بالموقع السياحي » هي بيانات مكانية بالدرجة الأولى » وترتبط بمواقع جغرافية 
محددة » وهو ما تختص به نظم المعلومات الجغرافية. 


5. القدرة العالية لنظم المعلومات الجغرافية بالتعامل مع عدة أنواع من البيانات» 
مثل: التفارير» الإحصائيات » الجداول 2 والخرائط » وهو ما يضفى نوعًا من 
الإحكام والدقة على مخرجات النظام. 


6. تعتمد النتائج المرجوة من النظام » على عمليات التحليل الجغرافي لمواقع 
محددة + وهو ما يتواقر بقوة في نظام المعلومات الحغرافي.. 


7 إن استخدام نظم المعلومات الجغرافية » كأداة إعلامية وتسويقية هامة »أجبر 
مديري التسويق والمبيعات في الشركات السياحية والفندقية على تغيير 
استراتجيات التسويقء والسبل الكفيلة بإنجاح الحملات الإعلانية من خلال التركيز 
على هذه الوسيلة الجديدة »والتي سَتّمكْن الشركات السياحية والفندقية من التوسع 
في مجالات النشاط التسويقي؛» بغض النظر عن حجمهاء من التنافس في السوق 
وفي حدود متساوية كما أنها ستّتَمكن من فتح قناة افكيال مشر مم الشياح: 
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الدراسات السابقة : 


تتصف الدراسات التي تناولت تسويق المواقع السياحية العلاجية في 
غالبيتها باهتمامها بدراسة الجوانب التقليدية في عملية التسويق» أما 
الدراسات المتعلقة بتسويق المواقع السياحية العلاجية باستخدام نظم 
المعلومات الجغرافية موضوع البحث فما زالت قليلة » ومنها: دراسة 
6 .00.1 ,115ه8132051: بعنوان " تطبيقات نظم المعلومات 
الجغرافية في التسويق السياحيء؛ وقد تناولت الدراسة كيفية الاستفادة من 
نظم المعلومات الجغرافية في تسويق المواقع السياحية في نيوزيلندا » وقد 
أسفرت الدراسة عن النتائج الآتية : أهمية نظم المعلومات الجغرافية في 
التسويق السياحي ٠»‏ فضلاً عن إمكانية استخدام هذه النظم في إجراء 
التحليلات المختلفة (1) 


ومن أمثلة الدراسات التي تناولت تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 
في إدارة المصادر السياحية وتسويقها سياحياً باستخدام نظم المعلومات 
الجغرافية » تلك التي أجراها ( 2005 .(1 ,7773111 )»2 حيث يؤكد 
البانفك فورهده' الارالسه انين الكرزورى تبدى ا مصتطات لحل المعلوفاتة 
التسويق: وحن هذا التطويو إلى الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النظاء 
التسويقي القائم على هذا النظام وضرورة تناع متخذ القرار بأهمية نظم 
المعلومات الجغرافية في التسويق السياحي 2 

وتأتي هذه الدراسة استكمالاً للدراسات السابقة ومحاولة بناء نموذج 
تطبيقي لاستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية في التسويق 
السياحي من خلال التطبيق على مواقع السياحة العلاجية في الأردن . 


منهجية الدراسة : 


مقع اللواسة يرن الإاظزرة والتطروق #البزا كدكيك هلنه من إطان تطري قار 
مفاهيم تسويق المواقع العلاجية سياحياً باستخدام نظم المعلومات الجغرافية؛ 
وتطبيق عملي يسهم في إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة المقومات العلاجية 
في الأردن» ويتطلب ذلك الجمع بين أكثر من منهج في آن واحد كالمنهج التنظيمي 
والمنهج الإدراكي التصوري ؛ بغرض إبراز الشخصية الإقليمية الأدراق 
السياحية» وفق شمولية المناهج سالفة الذكرء وتكاملها في إطار من التحليل 
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بناء قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بالدراسة المراحل الآتية : 


المرحلة الأولى :جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالدراسة . 


المرحلة الثانية :إدخال البيانات الجغرافية ومعلوماتها الوصفية وبناء قاعدة 
المعلومات . 


المرحلة الثالثة :إدارة ومعالجة قواعد المعلومات في نظم المعلومات الجغرافية . 


النظام الذي يطرحه الباحث مصمم باستخدام برنامج (9.2 4150015) » 
حيث تم تجهيز كافة طبقات النظام المقترح من خلال هذه البرمجية » وتم تحميل 
هذا النظام على شبكة الانترنت من خلال برنامج (9.2 41201015) » هو 
برنامج لنشر البيانات الجغرافية عبر شبكة إنترانت محلية يمكن أن يَطَلع عليها 
موظفو الشركات السياحية من خلال الإطلاع على كافة تفاصيل قواعد البيانات 
الجغرافية » أو إنترنت عالمية يمكن أن يَطّْلع عليها السياح في جميع أرجاء العالم 
من خلال إنترنت وأجهزة الهاتف المحمول والأجهزة اللاسلكية (©) 


أخذت الأحرف 11815 من عبارة ه517 م719 ]10101061 أي "مزود 
خريطة إنترنت"» وقد استخدم الباحث كلمة مزود في مقابل هع:17ه5» ولم يستخدم 
كلمة خادم أو مخدم أو نادل كما يرد في المعجم » ويمكن من خلال هذه التقنية» 
بناء مواقع على شبكة الانترنت »تكون مهمتها الأساسية تسويق المواقع السياحية 
بما تحتويه من كافة المقومات الطبيعية والبشرية من فنادق ومكاتب سياحية 
وشركات تأجير السيارات السياحية »ويعد أحدث إصدارات هذا البرنامج هي 
23 81011815 » ويعتبر أحد مكونات حزمة 810615 155121؛ ولذلك يعتبر 
برنامج 81013815 من شركة 2511 من البرامج المفيدة والمتخصصة في 
تسويق المواقع السياحية من خلال نشر بيانات نظم المعلومات الجغرافية عبر 
شبكة الانترنت». مما يُتيح إمكانية الوصول لهذه البيانات بسهولة من جميع أرجاء 
العالم. 
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يتكون نظام 41201815 من جزئيين هما المزود (761ع5)» والسائح أو 
الزبون 0مع01). 


المزود 818001385 » يعمل هذا الجزء على الجهاز المركزيء ويرتبط بالبيانات 
الجغرافية من خرائط وقواعد بيانات» وكافة التطبيقات السياحية من جهة» ومزود 
إنترنت من جهة أخرىء ويتعامل مع عدة أنواع من مزودي الانترنت مثل 115 
وعطء0مث وإعمة1ط» ويمكن لمزود 812013815 الربط بين عدة مصادر 
وبيانات جغرافية بين أكثر من موقع سياحي على المستوى المحلي أو العالمي » 
حيث يُمكننا مثلآً جلب خريطة الأساس (م213 8356) المخزنة على حواسب 
شركة ماء ووضعها فوق طبقة الطرق أو الفنادق المخزنة في حواسب شركة 
سياحية أخرى في دولة ثانية. 4) 


الفرق بين الوسائل التقليدية والوسائل المعتمدة على استخدام نظم المعلومات 
الجغرافية 415) في تسويق المواقع السياحية العلاجية : 


التحول الذي شهده العالم في مختلف المجالات بفعل انتشار التكنولوجيا »لم 
يكن بمنأى عن مهنة التسويق السياحي » التي شهدت هي الأخرى تغيراً ملحوظاً 
في طبيعتها ومؤهلاتها وفرص نجاحهاء فضلاً عن المشاكل التي قد تعوق 
إتمامهاء فقد تحولت الوظائف التسويقية إلى مفهوم جديدء وباتت تأخذ شكلا أكثر 
فاعلية مع التكنولوجيا من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية » إلا أنها لم 
تستبعد أو تنكر نظريات التسويق التقليدية» وإنما استطاعت الاستفادة منها في 
تطوير وإيجاد حلول لمشاكلها وأخرجت ظاهرة جديدة تسمى "التسويق السياحي 
من خلال نظم المعلومات الجغرافية "./5) 


انطلق قطاع التسويق السياحي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في العالم 
المتقدم بسرعة مذهلة خاصة في ظل ازدياد قدرته على توسيع السوقء» وزيادة 
الحصة السوقية للمنشآت السياحية؛ بنسب تتراوح بين 3 إلى 9022: كما يتيح هذا 
النوع من التسويق عرض المنتج السياحي عن طريق رسائل 28-529311 للسياح» 
وتقديم كافة المقومات السياحية البشرية والطبيعية » وإرسالها إلى السياح 
المحتملين عبر شبكة الإنترنت. » إضافة لإمكانية حصول السياح على احتياجاتهم 
»والاختيار من بين منتجات الشركات العالمية بغض النظر عن مواقعهم 
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الجغرافية» خاصة أن هذا النوع من التسويق لا يعترف بالفواصل والحدود 
الجغرافية»كما الحال في الوسائل التقليدية المستخدمة في التسويق السياحي . 

يوجد مجموعة من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها من قبّل الأشخاص أو 
الجهات العاملة في التسويق من خلال نظم المعلومات الجغرافية» لتحقيق النجاح 


في التسويقء والرؤية الواضحة للأسواق المستهدفة» وأسلوب إدارة العلاقة مع 
السياح . ويحتاج التسويق من خلال نظام المعلومات الجغرافي إلى إدارة جيدة 
وخطط واضحة لمواجهة التغيير المستمر في حركة الأسواقء» سواء كانت محلية 
أو عالمية» والتسويق بطبيعته فن صعب ممارسته وليس من السهل في معظم 
الأحوال القيام به والخوض في مجاله إذا لم يتوفر له مختصون في هذا المجال. 


تتميز تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التسويق السياحي بمحدودية 
الانتشارء إلا أن دخول الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتمثلة بالانترنت مجال 
التسويق السياحيء أتاح العديد من الفرص لهذه النظم في تسويق المواقع السياحية 
عمنآ-م0 5ه0دع1.0» ومع اندماج تقنيات نظم المعلومات الجغرافية مع 
الانترنت ولد ذلك العديد من تطبيقات هذه النظم في مجال التسويق السياحي » في 
كل من الطلب والعرض السياحي » وفي التخطيط للتسويق من حيث التعرف على 
السياح وأماكن قدومهم »والمواقع السياحية الأخرى المنافسة. ©) 


يعتقد بون(2007 .1 ,631061 ) »بأن التسويق السياحي الالكتروني» يعتمد 
وبشكل كبير على توفر المعلومات والأنظمة المتاحة لتحليلها وعرضها باستخدام 
نظم المعلومات الجغرافية » من خلال الخرائط .والتي يطلق عليها بالخرائط 
التفاعلية م212 7711121» والتي بنقرة واحدة ع[0110) »16ع510 يمكن التعرف على 
ملامح متعددة للموقع السياحي العلاجي 7)؛ ويؤكد(2006 .© ,615502) أن 
التطور الكبير والسريع لصناعة السياحة باستخدام نظام المعلومات الجغرافي »إلى 
جانب إلغاء بعض القوانين المقيدة لحرية الحركة ستعمل على تفعيل وسرعة 
المتغيرات التي ستطرأ على هذه الصناعة: 8) 
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تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في جانب الطلب والعرض السياحي 1212810 
510 


يكن انيتخذاء “نظد' التعلوماة: المغوافية “فقن كانتب «الظلبي: الساحي 
510 20ودوء(1» في ما يعرف برسم خريطة السوق ع10زمم2]3 6ع1/1211» 
فالأسواق السياحية قد تكون محلية أو إقليمية أو عالمية » ولعل تقسيمها قد يكون 
في المقام الأول على أساس جغرافي » إلى جانب عوامل أخرى ديموغرافية 
وسيكولوجية وسلوكية » ويمكن من خلال خريطة السوق ع م1اممهة]5 112114 
»التعرف على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسواق على نطاق جغرافي واسع » 
لتسويقها لمقابلة العديد من الاحتياجات والرغبات الخاصة بالسياح ٠»‏ التي يتم 
التعرف عليها ودراستها من خلال نظم المعلومات الجغرافية »وبشكل عام فإن 
نظام المعلومات الجغرافي قادر على الإجابة على الأسئلة الآتية : 


أولاً :أين يوجد السياح؟ وما أبرز خصائصهم ؟ 


يرى(2006 .0.12 ,11313510115) أن تحليل صفات وخصائص السياح 
عملية معقدة » لذلك فإن فهم رغبات السياح يتطلب الحصول على بيانات عن 
أماكنهم الأصلية » وبيانات عن طريقة حياتهم » وتستطيع تقنية نظم المعلومات 
الجغرافية القيام بهذا الدور؛ بواسطة ربط قوائم السياح التي يتم الحصول عليها 
من وزارة السياحة والآثار »أو من دائرة الإحصائيات العامة » بأماكنها الجغرافية 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية »“حيث توضع هذه القوائم في قاعدة البيانات 
الجغرافية »إضافة إلى إمكانية ربط البيانات الديمغرافية عن السياح بمواقعهم 
الجغرافية على الخريطة » وهذه الطريقة توفر الجهد والوقت والتكلفة في عملية 
مسح الحركة السياحية » عن طريق معرفة عناوين السياح والمناطق التي جاءوا 
منها ودخلهم ووظائفهم والعمر والتعليم وحالتهم الاجتماعية » ومشترياتهم 
والأنشطة التي يمارسونها . (© 


ثانياً :ما النصيب المتوقع من السوق السياحي العالمي للعرض السياحي 
المطروح في الأسواق الدولية ؟ 


تزودنا تقنيات نظم المعلومات الجغرافية بالقدرة على إنجاز خرائط خاصة 
بالموزعين والمنافسين » والتعرف على منافذ التوزيع الأخرى في المنطقة » وقد 
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طُوّر(2003 .0 ,005052)نموذج قائم على استخدام نظم المعلومات الجغرافية» 
لتحديد العلاقات المكانية وحجمها بين المواقع السياحية في كندا » عن طريق 
توافر معلومات عن عدد السكان في المناطق التي يأتي منها السياح » ونصيب كل 
موقع سياحي من عدد السياح الكلي ٠»‏ ومدى جاذبيته بالنسبة للسياح » وكذلك 
حساب التأثيرات المستقبلية المتوقعة »والتنبؤ بنصيب هذا الموقع من السوق في 
حالة تغير أحد العوامل السابقة' 10) 


ثالثاً : أين يجب وضع مكاتب التمثيل السياحي في العالم ؟ أو هل يجب توسيع 
مكاتب التمثيل السياحي القائمة؟ 


توفر تقنية نظم المعلومات الجغرافية نظرة شمولية واسعة عن التوزيع 
الجغرافي لمكاتب التمثيل السياحي على خريطة العالم » وتتمحور أهداف مكاتب 
التمثيل السياحي »حول نشر الوعي عن المنتج السياحي ٠‏ وزيادة عدد شركات 
السياحة والسفر التي تقوم ببيع المقومات السياحية في الأردن كمقصد سياحي 
»إضافة إلى مزاولة الحملات الإعلامية ومراقبة تنفيذها ومردودها . 


تتميز الخريطة المنجزة من خلال نظم المعلومات الجغرافية » بالسهولة 
والمرونة في استخدامها »كما أنها تعرض كماً كبيراً جداً من المعلومات » ولعلها 
في تسويقها للمواقع السياحية يمكن أن تحدد العناصر الآتية : أهم مواضع الجذب 
السياحي ؛ التوزيع الجغرافي للخدمات السياحية داخل الموقع »المعلومات المناخية 
» الطرق ». وهذه المعلومات يتم عرضها بشكل جذاب باستخدام الصوت والصورة 
والحركة » ويمكن من خلال هذه الخرائط التعرف على أنواع المواصلات التي 
يمكن للسياح استخدامها » وأقصر الطرق للوصول إلى مواقع الجذب السياحي 
ووكالات السفر والخدمات التي تقدمها » والخدمات الصحية والمستشفيات» 
ومراكز الشرطة » ومراكز التسوق. 


ويمكن من خلال استخدام تقنية 8128013165 لتسويق المواقع السياحية 
العلاجية في الأردن »عرض الصور المجسمة «31 والصور الفضائية »والتي 
يمكن تكبيرها وتصغيرها و تحريكها وقلبها وإمالتها » أو حتى الطيران 
الافتراضي فوقها » كما توجد أدوات متطورة تتيح تحديد المسارات السياحية لأي 
موقع سياحي » بالإضافة للعديد من الميزات الأخرى. (!!) 
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يوجد عدد من الوسائل الأخرى من الممكن استخدامها في تسويق المواقع 
السياحية العلاجية كما يتضح بالشكل (1)»والتي تعمل من خلال برمجيات نظم 
المعلومات الجغرافية » وهي أجهزة ]45515 10121421 26250221 (4[ط) 
215 81320161 ومنها : 


1. 1م1015[ لاعلا م813 (111710) . 


2 /إ13م015آ تلكع1/آ ]151آ (مآلا[آ). 
3.خدمة الهاتف المحمول من خلال 062145 


الشكل (1) 


بذاأء لأمل3ة4١‏ !6م66 





أجهزة تعمل من خلال برمجيات نظم المعلومات الجغرافية 
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طبقات المعلومات التي يتضمنها النظام المقترح لتسويق المواقع السياحية 
العلاجية: 


تتضمق الخريطة السياحية لمواقع السياحة العلاجية الك يثم استخدامها في 
التسويق السياحي عدد من الطبقات 5 »؛ وتحتوي هذه الطبقات على كافة 
المقومات الطبيعية والبشرية » وتزودنا برمجية 812013815 القيام بالعديد من 
التحليلات على الخريطة . حيث أن كل ظاهرة ع1بؤدع78 داخل الخريطة »تم 
ربطها بجدول البيانات الوصفية 10368 110146]رء وهي البيانات التي تضم 
معلومات تصف البيانات المكانية / الجغرافية 10262 5301231 ٠»‏ وترتبط هذه 
البيانات الوصفية بالبيانات المكانية عن طريق نظام الترميز 82000128]آ.ويعد 
تحديد الهدف 00[601]1076 1061126 من قاعدة البيانات المطلوبة» إلى جانب تحديد 
ما المطلوب إنجازه 676 1باعة 0غ 0ء716 ناملا غوط/11 عل1عء12: دورا هاما 
في معرفة نوع البيانات المطلوبة » وشكل المخرجات» ونستطيع من خلال قاعدة 
البيانات السياحية 10111150 83565 1368 الخاصة بالخريطة الاستعلام عن أي 
فعالية سياحية يزيدها السائح والمستخدم لهذا النظام + وتضم قاعدة الييانات 
السياحية عددا من الجداول على شكل مجالات تتناول المستشفيات» والمواقع 
العلاجية الطبيعية . 


يمكن للسائح من خلال النظام المقترح فتح ال 1م11 - الارتباط التشعبي - 
الخاص بأي موقع علاجي »من خلال الأداة التي تسمى الاستعلام /4نامء10 
«ليظهر الجدول الخاص ببيانات هذا الموقع العلاجي » وأما عن الحقل ع10,ط 
فهو يمثل السعر الأدنى للإقامة في المواقع العلاجية» ويمكن استخدام هذا الحقل 
في البحث باستخدام السعر حيث يختار النظام المواقع العلاجية التي توافق السعر 
الذي يتناسب والسائح . 12) 


العمليات التحليلية التي يقدمها النظام المقترح لتسويق المواقع السياحية 
العلاجية 

يوجد مجموعة من المعلومات التي يمكن للنظام المقترح أن يوفرها بدقة 
وبشكل دائم »دون وجود أي اعتبار للزمان والمكان » وهي الإدخال و المعالجة و 
الإدارة و الاستفسار و التحليل »وهذا يتم من خلال وجود السائح على الشبكة 
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أبرز الخدمات السياحية التي يقدمها: 
أولاً: تعريف معلم أو ظاهرة معينة .ع ددطدع'1 عألاعءم5 عستوكنامء10 
عند النقر 1116© على أي ظاهرة أو عنصر على الخريطة السياحية » باستخدام 


الأداة وزامء11 | © ) يظهر جدول به اسم المعلم أو الظاهرة ونوعها وال 17 
العنوان » كما يتضح بالشكل (2) . 








الشكل )2( 
0الععلم - مذماراءة 


لل داس م أتاك 3 #1" صاءا © 5 نرق ه 
وسيل وت وسح وكات الع ] وود 


11 1 205 


سه اك ١‏ الستشة شفيك اقاصة 95 
امأو لها 1 

5 0613555 0 الخدمات الطبية الملكية 

ادبمعتها ادسوع ١‏ لوطتوا] لا أنأمع0) : 


لتامى ‏ عريرآ الع : 
ٌ غبات مدبنة عماء | : 1100 '[أأثمعل10 
ناا علتاأن0 عونا مسسمين ضما , 


مقا ماع02 60 


عناو/ا لاع 

مادم ممه 

6 1 272 

للستشفى التخصصي )0 الإسم 
مرتقع للستوى ‏ 

| 5697425-فاكس  06-500111106‏ هاتف 
609 1ة1أم1[/05/ق1ء6م 1010©5‏ البريد الالكتروتي 

احيى > فى ديك له 


2 انان ل 
5 





» 


الستشفى التخصصي سم 


لعا 5 
0131-1 


2 ده 








/ عع 4.72 111 


المصدر : إعداد الباحث اعتماداً على استخدام برمجية 1:06159.2/ 
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تعريف ظاهرة معينة من خلال النظام المقترح لتسويق مواقع السياحة العلاجية 


تعريف ظاهرة أو معلم معين أو مجموعة معالم بشرط معين . 8م1531نام»10 

5 )01 183560 دع1تاكقوء"1 يزودنا النظام المقترح لتسويق 
المواقع العلاجية» إمكانية قيام السائح بالبحث عن المواقع السياحية العلاجية ضمن 
سعر معين أو تصنيف سياحي معين » كأن يبحث السائح عن المستشفيات ذات 
التصنيف المرتفع » أو المستشفيات ضمن أسعار معينة » كما يتضح بالشكل (3 ) 
» وقد يكون البحث معتمدا على الاسم » أو بالنوع . 


الشكل (3) 


م عاط 1م بز8 أععاع5 
3 الكلستشفيات الخخاصة | 1391/6/1 


أعنا علطا صا عتعنيها عاطماععاءة شصطة نراصن -[آ 


|- 580 5زأ ل516أا لوأتمومل عط ألج عم بتامطة ]لمطغعاا 


:ضع ابيا ا#اناقع * اناعاع5 
0 5.0802 962-3-4616801+ ,روم 962-3-4644281+ عممامعاع1 


8001835 0 


7200 القع 
0ع مالالا عأأومعلاا _ 


| .عاق 5 | ...لقما | ماعن | بارعا | أقعانا 
| سه سه 
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البحث من خلال النظام المقترح بواسطة الاسم ]3 /139 


ويمكن البحث بنفس الطريقة السابقة عن عنوان الموقع السياحي العلاجي 
المطلوب سواءً من حيث الاسم والعنوان والسعر » كذلك إمكانية الاستفسار عن 
مختلف المقومات السياحية الطبيعية والبشرية » من خلال النظام المقترح لتسويق 
المؤاقغ السياحية العلاجية .ويزوننا النطام المفترج إضاقة لما سيق :إمكادية 
الوصول إلى الفعاليات السياحية» مصحوبة بالمعلومات المكتوبة والصور 
ولقطات الفيديو الحية » والتي يتوفر لها موقعاً الكترونياً على شبكة الانترنت » 
ومشتركة بهذا النظام المقترح مما يُمْكن السائح من الوصول إليها الكترونياً » 
والإطلاغ على مختلف الفعاليات السياحية التي تقدمها » إضافة إلى إمكانية الحجز 
الالكتروني مباشرة من خلال الارتباط التشعبي 119611151 .كما يتضح بالشكل 
(4) . 


الشكل (4) 


115 ا 51 أ]ناه1 1301م ما 6ماألععى8 - مدلاعء8 - لعااتامنا ؟ 
7 +65 بج ته قل |- |إن#اه صا ءا © 5 بز |ق ه ث2 0 | 


ماعلا وولحلا كادم1 موتعماءة عد كالمادم8 مومعلا +50 ماع 
م" ب َ* 


َك وعناها © 3 


10 الي 


مستشفيات حكومية إ(2) 
مستشفيات خاصة 0 
خدمات طبية ملكبة أ(<) 

مستشفيات الجامعات إ(2<) 


خامع/11انالا لك 


اللسيمم 








أحمة | جتن ا >5 -1خم 5 م 8 [ه> 7 1 ادنم (0|| 5 » ي ٠‏ ل]ال (* 


علا وومماهنا 828.571 1123.377 | 
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تحليل القرب والبعد 4217515 50312107 


يتم تحديد القرب أو البعد لظاهرة أو معلم معين عن معلم آخر بقدر معين يتم 
تحديده » ويوضح الشكل (5) لتحليل القرب والبعد المعتمد على أكثر من طبقة 
معلومات 611257 1121951 » بمعنى أنه يمكن اختيار أحد المستشفيات 
من الطيقة المعلوماتية الخاصة بالمستشفياث؛ ثم الطلب من النظام أن يحدد اقرب 
فندق لهذا المستشفىء وبذلك يقوم النظام باختيار أقرب فندق من طبقة معلومات 
الفنادق بناءا على المستشفى الذي تم اختياره من طبقة المستشفيات» وهو بذلك قام 
بتحليل أكثر من طبقة معلومات للوصول إلى المطلوب .كما يتضح بالشكل ( 5). 





الشكل (5) 


1011 جل116 تامع عم 
5ل الاحأععم 


0أممهدا؟ك 4 


1166 أعن 10 نزولا 42 


11/04 انالا لك 
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تحليل شبكة الطرق 42219515 716157011 وإيجاد أقصر طريق بين ظاهرتين 
أو معلمين سياحيين . 


يتم ذلك باستخدام الأداة 1001 ع113 عع280 400 » حيث يتم وضع ع112 في 
المكان المراد التحرك منه » ثم ع113 آخر في المكان المراد الذهاب إليه » ثم 
اختيار الأداة :59015 عندها يقوم النظام برسم المسار الواصل بين الموقعين 
»ويمكن الاختيار للمسار بشروط معينة كأن يتم الطلب من النظام اختيار اقرب أو 
أسرع مسار بين ظاهرتين أو معلمين سياحيين .كما يتضح بالشكل ( 6) .ويتم ذلك 
باستخدام الأداة 16 »:وتظهر هذه المسافة على الشاشة كالاتي: 


الشكل (6) 


ل ليل للك 


| *«ا»<5 © © افك 222 ]اه داءا © ذظ هه 2 5 | 


دالت 
10084845 131,43 ,1,403,770,8300 :+080روع5 
0685 ) 120.85 ,1,979,445,515 :طاوم6 ا 


ع2 4# ”| 060645 3587,72 3002.27 || . 
اك 0 بي ا مع > ومسميع إلا 








م1 سور موام 
2 غ8 ادعن0 
زو جدكا ممتدول مالا 
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يوفر النظام المقترح إمكانية القيام ببعض العمليات الإحصائية مثل حساب 
عدد المستشفيات التي تتبع تصنيف معين »عن طريق الأمر 0016ءبما يحتويه 
من تحديد للحد الأدنى 2ناحمطتمز8»: والحد الأقصى «نادطا:ة]38» والمجموع 
لطناةء والمتوسط عع22ء7ر» والانحراف المعياري 10671261052 51320310 
أو اختيار الحقل 6 من الجدول وضربه في المعامل 1 ثم جمعه على المعامل 17 
وإظهار النتيجة في حقل جديد باسم المساحة الإجمالية مثلا مع إمكانية تمثيل ذلك 
بيانيا كما يتتضح بالشكل (7 ) . 


الشكل (7) 


0 لاطأ أ5أنا لاعمع وعم 1مأألععرة8 - مدلاعئة - لعاأتامنا 
| ت داكا © ذة + | ه ه 2 0 
اقلا «مامتلا كامم1 ممتممافة +بمدصة كاقوامم8 ««هلا اع ماع ١‏ 


يك ل اكت 
عاعنرةا 1 ووه لعاععاعة مع ماوع 1 


م1 »مزمهام أ بج 
»أمم8 أدعن6 أ م 
إل مدا مقلمول بعلا 
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وبمكن تكبير أي من الأماكن في الخريطة السياحية باستخدام الأداة 
1 نمع حيث يتم بهذه الأداة تكبير الظاهرة أو المعلم إلى 90400 ٠‏ كما 
يتضح بالشكل ( 8) . 


الشكل (8) 


1 
11007 
0 0 1 

' ٠ 5 


5 





إمكانية التكبير باستخدام الأداة نوه ,تم ع 2/13 


بالإضافة لإمكانية التعديل في المعالم الجغرافية ويتبعها تعديل في الجداول 
الخاصة بها تلقائياً في قاعدة البيانات أو العكس التعديل في الجداول ويتبعه تعديل 
في الظواهر الجغرافية. كما يتضح بالشكل (9). 


10 


الشكل (9) 


1ج أأم105] 0 دع نام 8 


م ا اال 00 
ا 8011 2 
المستشفي الأردن 01/0 3 

أمستشفى الخالدي موا 4 
لمسنتشفي الجمابدة 801 8 
مستشفي الإسراء 01 14 

العتشفن الاستشاري | منلارزا0”| 15 
أمستشفى الحنان 01 16 

مستشفى اللكة علباء 01 17 

أمستشفي الأمبرحمزة وراد 18 
مسنشفى الأمل 01 19 
مستشفي الحباة 01 20 
. أمستشفي الدبنة الطببة نزام 21 

|مستشفي ,ابن الهيئم. ' 01 22 

(مستشفي الاستقال 1 01 23 

مستشمر ايد نزام 24 
[فتتتلنس الأهلي ن 20/00 25 

متستافي الاسلامي بالعقبة قبة 8/0 28 
[معسنشفي النجاح اوم 29 


١|‏ تمه زع مم5 19 أ غره 0) 600105 | اعفمة له | سمه إاداده | إاد سم 
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مماماوم [أ[أنغم5 ©1110 
005100 1005/02 
مزع10 ©1010 
مز210©1/202000مةا 
3100.601[ 6551310511200 
مزوماعلة ©0190 
15 القله-ء 0م 

> 600 لقااووه!0©08022 
360 1أم105ة 1م15 ©010 
م 
0ز1203000© مها 
003601 1أم05-05 
م2000 966لا 
3160 أمدوطلةلانا15© 010 

26007 أمقوا-5ل161 ©1710 
01655 القع 0م 
006/120 ©1508 

17 ومع اهاامومة-وزةول© ماما 
: 


الجناان جاان نانا دان ادانا 


اامسررح عن ددر جح حير مك حت | كنز مع حر عكر نكن بد كك اعسا حا 
ان انان نان نا اانا مانا ناا 





إمكانية التعديل في المعالم الجغرافية 


يزودنا النظام المقترح » بإمكانية عرض المعالم السياحية مصحوباً بمساعدة وم5]” 
عند الوقوف على احد الظواهر أو المعالم يظهر اسمه أو مساحته أو عنوانه 
»حسب ما يريد السائح أن يظهر كما يتضح بالشكل (10 ) . 


الشكل (10) 
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7 2 ا 2 50555500 ,ماتل]عرة - مهلاعرة - لعااتادنا 
#«اءاص ه هاقراك 2 ]*اه دالا © 2ق 2 هم 
ماعنا سململا مم1 ممتهعاءة عدص كاندمادم8 موتلا 0ع عا 


هبح لبر ص - احج 
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| |( 277-3حست يت تت تت تت تت تتا | 
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ظهور اسم حمامات متعين من خلال الأمر وم1]” 


إيجاد ظاهرة أو معلم بعينه 411016 عه عتدطدعء؟"1 عتلععمه ى 12.021 


ويتم ذلك باستخدام الأداة 180 »حيث يظهر للسائح صندوق حوار يطلب من 
السائح إدخال المعلم السياحي الذي يريد البحث عنه؛ وبعد إيجاد المعلم يتيح النظام 
للسائح مجموعة اختيارات تتمثل في عتبكدءع1 11257 أو عتناادء2 أععاء5 أو 
عتتطوء7 10 و20 أوعتتطوء8 'كتامعءل1 أو عتتطوءظ أءعاءومل] .كما 
يتضح بالشكل (11) والذي يوضح إيجاد احد المعالم على الخريطة مع عمل 
تحديد إنع1ع5 له وكذلك عرنوع1 10 دومج كالآتي : 
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الشكل (11) 


1165 ا 517 أ]ناه! 4301م ما 0 لل 8 
»ص ه مام | |- اه د| ءا © ذ + |ه ه © د 


ماع ب«دومائلا كادم1 ممتعداعة عبعكم1 يانقوامم8 معلا 50 عاق | 


.م 5 وععبزة ا 3 
10 اق ممما 9 


وماتاة طعتقعة فطا صتقاممع ,َه هأ نقالرلة عرة أقطا ع سنوء] لم 7] 


تلع اقع 5 
جلاع اله 2 
:داع ما © 
عصفياة 


ماعن برهامعتك برتقملم ععبرها مدع “2 


ما مدتمول بعتلا 


وناععاء5 - ععسمة ع0 7 


« > وضيويه 
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النتائج 


1.من الأفضل عدم تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لكل المواقع السياحية في 
الأردن على مرحلة واحدة »وإنما يجب أن يكون هناك إستراتيجية واضحة لتطبيق 
هذا النظام »تتعاون فيها مختلف الهيئات التي يمكن أن تقدم الدعم لتصميم وتعميم 
خطة عمل هذه النظم » وملامح هذه الخطة كما يراها الباحث : 


أولاً :تحديد المواقع السياحية في الأردن ٠والتي‏ يلزم تواجدها على الخريطة 
السياحية. 
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ثانياً : تحديد المواضع السياحية التي توجد داخل المواقع السياحية التي يلزم 
تواجدها على الخريطة السياحية لكل موقع من المواقع السياحية في الأردن . 


ثالثاً :. تصميم وتجهيز قاعدة البيانات الجغرافية باستخدام نظم المعلومات 
الجغرافية للمواقع السياحية في الأردن . 


رابعاً : طرح النظام الذي تم تصميمه لكل موقع سياحي على حدا »أو لكافة 
المواقع السياحية في الأردن على شبكة الانترنت .باستخدام برمجية 4190101/15. 


خامساً : توفير هذا النظام على شكل :3م00 81350 خرائط ورقية أو أطالس 
للمواقع السياحية كلها أو لكل موقع لوحده » أو للأردن كلها . 


سادساً : إنشاء بنك للمعلومات الجغرافية يتبع كل موقع سياحي » يكون الهدف منه 
توفير كافة البيانات السياحية الحديثة عن أي موقع سياحي » من خرائط ورقية أو 
رقمية بمقاييس رسم مختلفة» محدد عليها كافة المقومات السياحية البشرية 
والطبيعية والطرق. 


2 - تبين من خلال نتائج الدراسة أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في 
تأهيل وإدارة السياحة العلاجية وهذا نابع من قدرة نظم المعلومات الجغرافية على 
حل الكثير من المشكلات من خلال الأمثلة التطبيقية التي تم التطرق إليها حول 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في مجالات تسويق السياحة العلاجية في 
الأردن . 


3. بما أن للسياحة العلاجية أهمية بيئية واقتصادية» فإن استخدام نظم المعلومات 
الجغرافية في تسويقها يسهم في الحفاظ على خصائصهاء وفي الاستفادة من 
أهميتها الاقتصادية . 


4. استخدام الوسائل والطرق التقليدية في إدارة وتسويق مواقع السياحة العلاجية 
يحتاج إلى جهد ووقت كبير مقارنة مع استخدام الوسائل المعتمدة على نظم 
المعلومات الجغرافية باعتماده على الصور الجوية والفضائية والخرائط 
الطبوغرافية بدقة عالية » وإجراء التحليلات والوصول إلى نتائج دقيقة في فترة 
زمنية قصيرة جداً إذا ما قورنت بالمدة الزمنية اللازمة عند تسويق أي موقع 
سياحي علاجي » ولكن التسويق باستخدام نظام المعلومات الجغرافي يحتاج في 
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الوقت نفسه إلى الجمع بين الفكر التسويقي والخبرة في استخدام الحاسوب » 
والقدرة على استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية. 


5. يستطيع نظم المعلومات الجغرافية القيام بالعديد من المهام في مجال تسويق 
مواقع السياحة العلاجية » من خلال استخدام الخرائط متعددة الأغراض 17/111114 
م213 ذات الصورة والصوت إلى جانب إمكانية النظام في إجراء التحليلات 
الإحصائية المختلفة وتحليل شبكات الطرق . 


6 إن تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تسويق مواقع السياحة العلاجية » 
يمتاز بتوفر كما هائلاً من المعلومات ٠‏ بالتالي يحتاج إلى طرق غير تقليدية في 
التعامل معها » وقد بينت الدراسة أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في 
ذلك 


التوصيات 


1- أن يتم التوسع في الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية كأداة تطبيقية في 
كل مجالات إدارة وتسويق مواقع السياحة العلاجية» وذلك لما يمتلكه نظام 
المعلومات الجغرافي من مزايا تقنية متعددة» ولقدرته في حل الكثير من 
المشكلات المعقدة التي تواجه المخططين. 


2. يحتاج نجاح التطبيق الواسع لنظم المعلومات الجغرافية في تسويق مواقع 
السياحة العلاجية إلى تهيئة الأرضية المناسبة لهاء فلابد من إحداث نوعاً من 
التكييف من حيث إعادة صياغة النظم الإدارية» و إجراءات العمل التسويقي» 
بما يتناسب مع منهجية نظم المعلومات الجغرافية. كما يحتاج ضرورة توفير 
التمويل اللازم للأتمتة الحاسوبية» وإجراء التدريب المطلوب للقوى البشرية 
للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات. 


3. إن الاهتمام بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية يتطلب بضرورة أن يتم ذلك 
بشكل متوازي مع الاهتمام والتوسع في استخدام تقنية الاستشعار عن بعد. حيث 
تعتبر تلك التقنية أداة هامة لنظام المعلومات الجغرافية» وخاصة أن صور 
الأقمار الصناعية تمثل الأساس الفوتوغرافي التفصيلي الذي يشكل الطبقة 
الأساسية الأولى لنظم المعلومات الجغرافية. 
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4. إنشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية في مواقع السياحة العلاجية يتم 
تزويدها من قبل المؤسسات بالخرائط الرقمية والمعلومات الوصفية. ويقوم هذا 
المركز بالربط الالكتروني بين المؤسسات. 


5. من الضروري وضع منهجية واضحة ع070ء10611 01 1205 لاستخدام 
نظم المعلومات الجغرافية في عمليات تسويق السياحة العلاجية في الأردن » وقد 
حاولت الدراسة الوصول إلى منهجية واضحة لتطبيق نظام مقترح يعتمد على 
تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية معتمداً على دراسة مواقع السياحة العلاجية 
وتطويرها سياحياً. 
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شعر ية الجسد فى بذية الفضاء المسر حى 
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الدلالة والمضمون في تصميم الملصق الإرشادي 
الباحث 


الدكتور معتز عناد غزوان 


بغداد 
0م 
الفصل الأول: الإطار المنهجي 


أولاً: مشكلة البحث: 
يعد الملصق الإرشادي أحد أهم أنواع الملصقات التي تؤثر من خلال 
مكوناتها الفنية وعناصرها التيبوغرافية والطباعية بشكل مباشر وغير مباشر 
في الرأي العام والخاص» الذي يكون بدوره متحولاً بين الحين والآخر مع 
التغيرات البيئية التي تتكون من عوامل أربعة هي العامل الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي والثقافي. من هذا المنطلق وفي خضم التعقيدات 
والتحولات التي يشهدها العالم في معظم جوانب الحياة» ولاسيما بما يرتبط 
ومتطلبات الحياة الإنسانية التي تشكلها العوامل البيئية الأربعة الأنفة الذكر» 
فتأثيرها سيكون مباشراً في تصميم الملصق ولاسيما الملصق الإرشادي. 
تؤدي الدلالة بمفهومها الفني و ولاسيما في التصميم دوراً مهما يكن في 
تحريك التصميم بما يتلاءم مع الفكرة والمعنى والاستجابة من خلال الرمز 
المؤثر في متلقيي التصميم رسيا الملصق الإرشاديء» فضلاً عن أن الدلالة 
في الملصق الإرشادي تتحرك من خلال الرمز واللون والشكل والحجم 
وغيرهاء كما أن للمضمون الفكري للملصق الإرشادي ولاسيما الصحي منه 
دوراً مهماً أيضاًء ولاسيما في الكشف عن الهدف وتوصيل الفكرة المعروضة 
إلى المتلقي بمختلف توجهاته الفكرية والاجتماعية وغيرها. 
مما تقدم فان العالم اليوم يواجه العديد من التحديات التي تفرضها البيئة على 
المجتمع» ليكون دور الملصق الإرشادي الصحي بمثابة الموجه الفعال لهذا 
المجتمع من حيث المحتوى والهدف والشكل والمضمونء ولعل ما يواجه 
العالم اليوم من مخاطر كانتشار الأنفلونزا الوبائية (أنفلونزا الخنازير) التي 
تعد مرض العصر وما يشكله هذا المرض من خطر على حياة الإنسان» 
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يتطلب التوجيه والإرشاد من اجل الوقاية منه في اقل تقدير. فمشكلة البحث 
هذا تكمن في: 

هل تؤثر عناصر الدلالة والمضمون في طرح الفكرة للملصق الإرشادي 
لغرض الوقاية من هذا المرض الخطير؟ 

والمضمون الفكري من نتائج ملموسة على ارض الواقع؟ 

بحضنها في :تكيز المتلفي الوقاية من هذا المرطن الخطير ونكسر' الترعية 
بشكل يضمن وصول الرسالة (تصميم يم الملصق) بشكل مباشر إلى المتلقي 
ونجاح عملية الاتصال؟ 

ثانياً: أهمية البحث: 

يعد هذا البحث مهما في كونه يسهم في تحفيز المتلقي من خلال الملصق 
الإرقادي للوقاية من مرض خطين كا التاوترا الوياانة كما يضطع عازه 
التيبوغرافية والتقنيات التنفيذية. 

يهدف هذا البحث إلى تحديد الكيفية في تصميم الملصق الإرشادي من حيث 
عناصين الدلالة والمضمون الفني من آجبل توعية المتلقي للوقاية من هذا 
المرض الخطير. 

رابعا: حدود البحث: 

يمكن تقسيم حدود البحث الحالي إلى ما يأتي: 

1- الحدود الموضوعية: دراسة الدلالة والمضمون في تصميم 
الملصق الإرشادي المخاصين, 

2- الحدود الزمانية: 2009م- 2010م. 

3 الحدوة الشكانية؟ الملصق الإر كادي العويق نز كسة فول ريه 
وهي (العراق.» مصرهء الأردن» البحرينء المملكة العربية 
السعودية)» وهي دول تعاني من انتشار واسع لهذا الوباء» وهذا 
الملصق صادر بشكل رسمي من وزارة الصحة في كل منها. 

خامساً: تحديد المصطلحات: 
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يمكن تحديد المصطلحات في هذا البحث وكما يأتي: 


1- الدلالة رممنوء قتمع 1ه ): 
أ لغة: جاء هذا اللفظ من باب (دلل)»: والدليل ما يستدل به والدليل الدال 
أيضاًء وقد (دلم علسئى الطريق يدله بالضمء» (دلالة) بفتح الدال 
وكسرها!؟.والدلالة علم الدليل ورسوخه©. 
ب- اصطلاحاً: : توجد العديد من التعريفات لهذا المصطلح؛ » فالدلالة هي أن 
يلزم من العلم بالشيء علم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال والثاني هو 
المدلول؛ فإذا كان الدال لفظاً كانت الدلالة لفظية» وان كان غير ذلك؛ كانت 
الدلالة غير لفظية» وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية: 
وطبيعية» ووضعية©. 

0 ن (أسعاهمت): 
الوحدة 000 ا هو 7 9 0 الحامل 
لوجهة النظرء كما أن اتحاد المضمون مع الشكل أو العكس يخدم القضايا 
العدردة على ذررجة غلية ويؤلف الاليدخاء بيتهماء وهر ما يعكس الحماة في 
بمعزل عن الشكل (التصميم):ويرئيط به ارنناطاً وثيقاً من خلال ذلالاته 
المختلفة المؤلفة لرسالته البصرية الموجهة إلى مجتمع معين» فالمضمون 
شيراجنا إلى عنب بع التصميع فهو النتتوى:والموضوح الذي يكشه عن 


3- الملصق الإرشادي الصحي (67]و20 ع0 ندا 'إطالد11): 
يعد الملصق الإرشادي الصحي أحد وسائل الاتصال الجماهيرية التي ترتبط 
بالخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات أو الجهات الرسمية الصحية» 
فضلاً عن نشر الوعي الصحي وفق الأساليب الإخراجية المرتبطة بالعناصر 


1- الرازي- محمد بن أبي بكر عبد القادر/ مختار الصحاح؛ دار الرسالة» (الكويت: 1982م)» ص 209. 

2- الفيروزآبادي/ القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» ط3» (بيروت: 1993م)» ص1292. 

3- جميل صليبا/ المعجم الفلسفي» ج1.» دار الكتاب اللبناني» (بيروت:1982م)؛ ص 563. وأنظر: سعيد 
علوش/ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة؛ دار الكتاب اللبناني» ( بيروت:1985م)؛ ص 1 9. 

4- الفيروزا بادي/ القاموس المحيط» ص 1564 . 

5- كمال عيد/ فلسفة الأدب والفن» الدار العربية للكتاب» (تونس:1978م)؛ ص 289-288. 
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التيبوغرافية (كالصور والرسوم) أو التعبير بالكلمات والمعاني”. ويعد 
الملصق الإرشادي الصحي أحد أنواع فن الملصق (ختلر ع5 20) الذي 
يكون موجها إلى ادمع كريد شتر داك حكداب عمد على التوجيه 
الإنسان المعاصر. 

الملصق الإرشادي الصحي هو احد أنواع الملصقات الإرشادية الأخرى ذات 
الأغراض التي تختلف في ميدان عملها عن الميدان الصحيء كالملصقات 
الإرشادية التعليمية والتربوية والتعبوية التي تدعو إلى اخذ وسائل الدفاع 


الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة 


أولاً: الإطار النظري: 

المبحث الأول: الملصق الإرشادي وتأثيره ة في المجتمع: 

يعد الملصق الإرشادي نوعاً من الملصقات الأكثر تماساً مع الفرد والمجتمع 
نظراً أنه يعالج قضية تخص المجتمع بشكل مباشر ويحث المتلقي إلى إتباع 
الطرق السليمة والمنطقية في الوقاية والاحتراز والحماية» لان الإرشاد من 
شأنه أن يمنع حدوث الخطر والتنبيه له مسبقاً» لذلك يراعي مصمم الملصق 
الإرشادي هذه التوجهات وفق التوكيرج لبجل رج الفكار: ة للمتلقي 
والمجتمع بصورة عامة . كما في توجيه المتلقي للابتعاد عن التدخين كونه 
يسبب الإمراض الخطيرة للإنسان وحث المجتمع للإقلاع عنه. لقد أراد 
المصمم إرشاد المجتمع إلى خطر التدخين على صحة الإنسان من خلال 
استعماله العديد من المفردات كأن يقارن بين رئة الشخص غير المدخن 
الصافية» ورئة الشخص المدخن السوداءء كما يمثل شكل السيجارة بأنها 
سجن لتدمير الصحة. يرتبط الملصق الإرشادي على وجه التحديد بالبيئة 
الاجتماعية وتحولاتهاء إذ إن العلاقة ما بين الملصق الإرشادي والبيئة 
الاجتماعية علاقة وطيدة ولاسيما ما يرتبط بالقيم الإنسانية والمعتقدات 
والعادات والتقاليد» إذ يؤدي الملصق الإرشادي هدفين مهمين للمجتمع كما 
ياتي: 

1- الهدف التوجيهي: ويقصد به التوجيه نحو سلوك صحي محدد على شكل 
حملة إعلامية وترويجية كمعالجة الحالات المرضية المعدية أو المياه غير 


1- العزاوي- نبيل احمد فؤاد/ واقع تصاميم الملصقات الإرشادية الصحية وإمكانية تطويرهاء رسالة 
ماجستير غير منشورة, كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد,(بغداد: 2004م),» ص5 
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الصالحة للشربء وتنظيم الأسرة وحملات التلقيح والحث على الرضاعة 
الطبيعية وإرشاد الأم وحملات الوقاية والتنبيه من مرض الأنفلونزا وكذا هو 
الحال مع مرض الأنفلونزا الوبائية" (أنفلونزا الخنازير 811711]) التي تهدد 
حياة الملايين من البشرء كما عد هذا المرض الآن مرض العصر. 

2- الهدف التربوي: يهدف إلى تحفيز المجتمع الذي يعاني من نسبة كبيرة من 
التخلف إلى حل مشاكله الصحية بالانتباه إلى طرق الوقاية والعلاج لتجنب 
المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان في حالة عدم وجود التوعية اللازمة”7. 
لذلك يلجأ المصمم إلى إعداد تصاميم إرشادية صحية توجه بالوقاية من هذا 
الوباء وخطوات تلك الوقاية باستعمال صور ورسوم واضحة ومباشرة 

: في. 31 1 

يرتبط الملصق بجميع أنواعه بالرأي العام والجمهور الواسع غير المحدد 
بزمان ولا مكان» إذ تعد فكرة الملصق موجهة بشكل واسع المدى إلى المتلقي 
باختلاف مرجعياته ومعتقداته القومية والدينية والسياسية والفكرية. إذ ترتبط 
الملصقات الإرشادية بشكل عام بكافة الأفكار والخدمات والتوجهات 
ومجالات الحياة الاجتماعية المختلفة كالتعليم وتنظيم الأسرة والدفاع المدني 


* أنفلونزا الخنازير (بالإنجليزية: 1222عا[كصذ عصة5 أق 11 عستجو أى داك عمط أى ج11 عتم) 
هو أحد أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات أنفلونزا تنتمي إلى أسرة 
أورثوميكسوفيريداي (بالإنجليزية: 0111026 رسرمط)0) التي تؤثر غالباً على الخنازير. هذا 
ف ال ل ال ل ا عر ل ريم 
الخنازير تؤدي سي بيو ل ا و 
الناتجة عن المرض ضمن الخنازير. وحتى عام 9 تم التعرف على ستة فيروسات ٍ لأنفلونزا 
الفيروسات منتشرة ضمن الخنازير على مدار العام» إلا أن معظم حالات الانتشار الوبائية ضمن 
الخنازير تحدث في أواخر الخريف والشتاء كما هو الحال لدى البشر. كان انتقال فيروس أنفلونزا 
الخنازير للإنسان نادرا نسبياً وخاصة أن طبخ لحم الخنزير قبل استهلاكه يؤدي إلى تعطيل الفيروس. 
كما أن الفيروس لا يسبب أعراض الأنفلونزا للإنسان في معظم الأحيان ويتم معرفة إصابة الشخص 
بالمرض فقط بتحليل تركيز الضد في الدم. إلا أن احتمالية انتقال فيروس أنفلونزا الخنازير من 
الخنازير إلى البشر قد زادت مؤخراً نتيجة التحويرات الجينية التي حدثت ثت في دنا الفيروس, وعادة ما 
تصيب العدوى الأشخاص العاملين في مجال تربية الخنازير فقط حيث يكون هناك اتصال مستمر مما 
يزيد من احتمالية انتقال الفيروس. منذ منتصف القرن العشرين تم تسجيل خمسين حالة بشرية 
مصابة بفيروس أنفلونزا الخنازيرء وعادة تكون أعراض العدوى مشابهة لأعراض الأنفلونزا 
الشائعة كاحتقان البلعوم وارتفاع حرارة الجسم وإرهاق وآلام في العضلات وسعال وصداع. ومايزال 
هذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة العصرية:؛ إذ عد هذا المرض وباءً عالمياً. ينظر: 
8 |1 ا نش ْنشنشنا 


1- العزاوي/ واقع تصاميم الملصقات الإرشادية » ص 9. 
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والإسعافات الأولية وإدارة المرور والمركبات والشؤون المتعلقة بالتنمية 
الصناعية والزراعية وغيرها من الأمور المهمة في تقدم أية دولة متحضرة. 
مما تقدم نستطيع أن نحدد وظيفة الملصق الإرشادي الصحي التي تتلخص في 
كونها وسيلة شد وجذب بصري للمتلقي وإدراكه للمعلومات من اجل 
الحصول على المعرفة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث الخطر 
كالأمراض الفتاكة أو تدابير وتحذيرات عن مناطق انفجار الألغام أو 
المحافظة على البيئة*. لذا فان من واجبات المصمم الطباعي معرفة الواقع 
الاجتماعي والثقافي اللذين يرتبطان معاً من الناحية الفكرية والمعرفية 
بالملصق الإرشادي بشكل عام نظراً لما تحمله مكونات الملصق من رموز 
ذات دلالات تاريخية واجتماعية ومن ثم تكون وظيفة الملصق مباشرة 
وواضحة وناجحة”. إن الهدف الرئيس لهذه العملية الاتصالية المهمة هي 
تحقيق استجابة واضحة لدى المتلقي ووصول المعلومات وتحقيق الأهداف 
المطروحة من خلال الفكرة وقوة الإخرا- ج الفني للملصق» فضلاً عن بساطة 
مكوناته أو عناصره الفنية البنائية. ع عبر انق قر الفكر هي المحرك 
الأساسي لنجاح الملصق ولاسيما الملصق الإرشاديء إذ لابد أن تتوفر 
معلومات يراد توجيهها إلى الجمهور (المجتمع) كرسالة بصرية مهمة تحث 
المتلقى على الأخذ بها وتطبيق مضامينها ولاسيما الانتباه إلى التوجيهات ذات 
المضامين المختلفة. 

المبحث الثاني: العناصر التيبوغرافية في تصميم الملصق الإرشادي الصحي: 
يحدد الهدف الرئيس في تصميم الملصق تبان زر تسادي ولاسيما للماصاى 
الإرشادي الصحي في إرسال رسالة بصرية ذات أهداف تعليمية توجيهية 
فاعلة تؤثر في الفرد (المتلقي) والمجتمع» ٠إذيؤدي‏ الملصق الإرشادي 
الصحي دوراً كبيراً في تحديد الأضرار التي تخلفها الأمراض الوبائية 
والفتاكة وترشد المتلقي لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها ومنع حدوث 
وانتشار الوباء بين أبناء المجتمع. تتجسد الوظيفة الأساسية للملصق 
الإرشادي الصحي في تثقيف المجتمع وتوعيته, أما الهدف الرئيس للملصق 
الإرشادي الصحي فيكون تربوياً وتوجيهياً بالدرجة الأولى» يتحدد ذلك الهدف 
من خلال الفكرة والمضمون الذي يحتويه الملصق””. 

مما تقدم لابد من معرفة أثر العناصر التيبوغرافية التي تسهم في بناء الملصق 
فنياً وتحقيق الترويج له وتقرب فكرته إلى المتلقي من حيث الأسلوب الفني 
للتنفيذ وأسلوب التقنيات الإخراجية التي يطبع أو ينفذ بها الملصق, إذ تشكل 


2- عساف محمود/ أصول الإعلان؛ دار النشر العربي, (القاهرة:1977م). ص30. 
1- عبد الله / فن التصميم» ص 211. 
2- العزاوي/ واقع تصاميم الملصقات الإرشادية » ص16. 
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الصور والرسوم والوسائل الإيضاحية المرئية الأخرى الدور الكبير في 
إضفاء نوع من الجاذبية والجمالية من خلال توليفها مع الكلمات والأشكال 
والخطوط والألوان والانطباعات التصويرية والمكتوبة» لتعطي التصميم 
شكله النهائي وكأنه كل واحد وليس أجزاء منفصلة!”. فالعناصر التيبوغرافية 
كالصور والرسوم والنصوص الكتابية والعناوين تسهم في إدراك مكونات 
الملصق الإرشادي الصحيء تكون تلك العناصر التيبوغرافية كما يأتي: 
1- الصورة الطباعية: تعد الصورة الطباعية من أهم العناصر التيبوغرافية 
في تصميم الملصقات بصورة عامة والملصق الإرشادي الصحي بصورة 
خاصة» فالصورة تدعم الموضوع والفكرة ومضمونها الفكري والدلالي من 
خلال قوة تأثيرها ووضوحها وما تحدثه من تأثيرات نفسية عند النظر إليها. 
ترتبط عملية توزيع الصور في تصميم الملصق بهدف جذب المتلقي بصرياً 
إلى الفكرة الوظيفية والجمالية» فالصورة ذات الحجم الكبير تكون أكثر تأثيراً 
على المتلقي ولاسيما في جذب الانتباه2. فالصورة الطباعية في الملصق 
0 الصحي ذات تأثير مباشر في المتلقي لاحتوائها على طاقة تعبيرية 
تتسم بخطابها للعوامل النفسية والفسيولوجية» لذا لابد أن يكون المصمم 
0 استعمال الصورة» فالملصق الإرشادي الصحي الموجه لتحذير 
الأطفال من مرض الأنفلونزا الوبائية لابد أن تكون الصورة الطباعية فيه 
والموجهة للأطفال مختلفة عن الصورة الموجهة إلى البالغين وكبار السنء إذ 
يختار المصمم بعض الشخصيات الكارتونية المعروفة عند الطفل واستعمالها 
لإيضاح الأمر الخطير لشد انتباههم نحو الفكرة» إذ نلاحظ أن المصمم قد 
استعمل بعض الشخصيات الكارتونية المعروفة لدى الطفل وألبسهم الكمامات 
وعزل صديقتهم الخنزيرة الوديعة التي اتسم دورها في تلك الأفلام بالمحبة 
والسلام والصداقة» وكأن الأمر الخطير وصل بهم إلى الابتعاد عنها لكونها 
تسبب لهم المرض المميت والقاتل» لتحذير الأطفال وإرشادهم وحثهم على 
ارتداء الكمامات للحد من انتشار الوباء» 
كما يختلف هذا النوع من الصور عن الصور المستعملة عند الكبار في توجيه 
الأفكار والإرشاد للمرض الوبائي فيكون استعمال صور مباشرة وواضحة 
ذات طاقة تعبيرية» وكذلك استعمال الصور الأخرى للتنبيه نحو خطر 
التدخين بالنسبة للحوامل. 


1- العلاق- بشير/ الإبداع والابتكارية في الإعلان مدخل تطبيقي؛ دار اليازوري, (عمان: 2009م), 
ص157. 
2- النوري- عبد الجليل مطشر محسن/ التنوع التقني ودوره في إظهار القيمة الجمالية التصميمية في 
الملصقات , رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الفنون الجميلة/ 
جامعة بغداد.(بغداد: 2002م) » ص58. 
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مما تقدم فان وظيفة الصورة رمزية بالدرجة الأولى؛ تعبيرية وواقعية لتكون 
أكثر صدقاً وتقريباً للحدث وآثاره الخطيرة» فالصورة لها السلطة الكبيرة لما 
تحمله من نفوذ يستند إلى الواقع”5. كما أنها تؤشر وتحدد الخطر الكبير على 
صحة الإنسان بشكل عامء إذ تعد الصور في التصميم بمثابة النص الكتابي 
فوظيفتها قد تفوق قوة تعبير النص الكتابي لارتباطها بالرمز والدلالة. 

2- الكتابة والرسوم: تعد النصوص الكتابية وحروفها الطباعية التي تختلف 
باختلاف اللغة مهمة جداً في التصميم بشكل عام والملصق الإرشادي الصحي 
بشكل خاص» إذ تمتلك الكتابة خصائص معينة من حيث الشكل والمضمون» 
تكون الحروف الطباعية من العناصر التيبوغرافية المهمة التي لا يمكن 
الاستغناء عنها في التصميمءإذ تشكل الكتابة عنصراً رئيساً من عناصر تنظيم 
الملصق فكلما كانت النصوص المختصرة والمعبرة مرتبطة بالموضوع 
ومكتوبة بخط واضح يسهل قراءته بنظرة واحدة؛ يكون دورها فعالاً في 
إنجاح الملصق””. 

إن الهدف الأساسي من وجود المادة المكتوبة في الملصق هو إيصال الفكرة 
بأكبر قدر ممكن من البساطة والوضوح إلى المتلقي وليس الهدف جذب 
الانتباه إلى جمال النصء إذ إن الوظيفة الأساسية للكلمات والجمل هي خلق 
الصورة العقلية5, لذلك تكون الكتابة والحروف الطباعية أداة اتصال مهمة. 
لابد أن تكون الكتابة واضحة ومختصرة في التعبير عن فكرة الملصق مع 
بساطة وسهولة قراءتها واختصارهاء وإمكانية قراءتها بنظرة واحدة خاطفة 
وسريعة عند النظر إليهاء كما تكون للخطوط وأشكالها دور كبير في شد 
الانتباه إذا كانت غامقة أو خفيفة أو قليلة الحدة»؛ أو مكتوبة بشكل مائل أو 
مستقيم» » كلها أمور مهمة تسهم في بناء الملصق الإرشادي الصحي””. يقوم 
المصمم باستعمال ب بعض الرموز المعروفة في دلالاتها لدى المتلقي ليوضح 
فيها خطر الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها من خلال الاعتماد على قوة 
الكتابة وطاقتها التعبيرية. 

يميل المصمم إلى الاستعاضة عن الكتابة وحروفها الطباعية بالصورة أو 
الرسومء إذ تشكل الرسوم دوراً كبيراً في بث الوعي والإرشاد بشكل سريع 


1- نزار شقرون/ معاداة الصورة في المنظورين الغربي والشرقي, مؤسسة الانتشار العربي , (بيروت: 
9م ). ص10. 
1- النوري/ التنوع التقني » ص 68. 
2- خليل إبراهيم/ المضامين الفكرية وعناصر التصميم الفني للملصقات في العراق» رسالة ماجستير غير 
منشورة, كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد,(بغداد: 1987م), ص68. 
3- زمر- آن وفريد/ الصورة في عملية الاتصال, ترجمة د.خليل حماش. مراجعة عبد الودود العلي» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, (بغداد:1980م), ص 91. 
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فى الملصق» » ويعد تأثيرها مهماً كما هو تأثير الصورة الطباعية» لذا يستطيع 
مسد امامل مع تايط والرمتوع حب النافر لحرا لسو 
يراعي المصمم أسلوب الاختزال والبساطة في استعمال الرسوم في تصميم 
الملصق الإرشادي الصحيء لأنها تعد بمثابة وسائل إيضاح كما تتسم 
بالجمالية والألوان المتألقة والمنسجمة مع بعضهاة”. كما إن للألوان المتضادة 
مابين الرسوم والأرضية مع دراسة العلاقات اللونية ما بين العناصر 
التيبوغرافية الثلاثة (اللون والكتابة والرسوم)» ولاسيما عندما يركز المصمم 
على الرسوم بوصفها مركزا سيادياً مهما في الملصقء يكون التركيز على 
الموضوع في العلاقة ما بين الرسم والأرضية والنصوص الكتابية. 
أما الرسوم الكاريكاتورية فهي تعد جزءا مهمأ من مكونات الملصق 
الإرشادي الصحيء» إذتؤكد على شخصية معينة تدور حولها الأحداث 
وتميزها بالخصوصية المطلوب تجسيدهاء كما تتميز تلك الرسوم بالمبالغة 
أحياناً و بالفكاهة والنقد أيضا. 

الشكل (20) الشكل (21) 

3- العنوانات: تعد العناوين من خلال سمك حروفها وألوانها ذات دور كبير 
في تحقيق الهدف الاتصالي ولاسيما في تصميم الملصقء إذ يعد العنوان 
بمثابة المفتاح الذي يتم الدخول من خلاله إلى محتوى الملصقء والمادة 
المكتوبة تحتل المكان البارز والمهم في الملصق الذي يعد عامل جذب مهما 
لشد انتباه المتلقي أي انه سيمثل شكلاً تتحدد دلالته الشكلية تبعأ لموقعه في 
الفضاء العام””. إن المعالجة التيبوغرافية للعنوان كاختيار شكل الحرف 
وحجمه تؤثر بشكل وآخر على وضوح العنوان أمام عين المتلقي حتى 
يستطيع أن يؤدي دوره التيبوغرافي”: فيقوم المصمم بالتركيز على العنوان 
ليجعله بمثابة مركز سيادي مع الصورة. 
مما تقدم فان اختيار العنوان وحجمه ولونه وعلاقته مع باقي الهيئات في 
الشكل العام له ابلغ الأثر في شخصية الملصق وفعاليته وفكرته!". 


1- هادي نفل/ الإخراج الفني الطباعي في الرسم العراقي المعاصر, أطروحة دكتوراه غير منشورة, كلية 
الفنون الجميلة/ جامعة بغداد,(بغداد: 1996م), ص34. 
1- النوري/ التنوع التقني » ص 63. 
1- الدوري- سهاد عبد الجبار/ علاقة الفضاء والزمن وتأثيراتها في التصميم ذي البعدين» أطروحة 
دكتوراه غير منشورة, كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد, (بغداد:1998م), ص82. 
2- الياسري- قيس وآخرون/ الفنون الصحفية, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . كلية الآداب/ جامعة 
زبغداد: 1991م): ص146. 
3- خليل إبراهيم/ المضامين الفكرية . ص68. 
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4- الألوان: يعد اللون من أهم العناصر البنائية في التصميم فضلاً عن كونه 
من العناصر التييوغرافية المهمة أيضا ولاسيما في تصميم الملصق 
الإرشادي الصحيء » يحقق اللون تأثيراً (فسيولوجيا) على شبكية العين» ففي ففي 
حقيقة الأمر أن اللون ليس له أي حقيقة إلا بارتباطه بأعيننا التي تستمتع 
بحسه وإدراكه شرط وجود الضوء©. للألوان مواصفات خاصة يتميز بها 
هذا العنصر في العمل الفني ولاسيما التصميم كما يأتي: 

1- أصل اللون (1106). 

2- مقدار تشبع اللون (5261121102). 

3- قيمة اللون (63)9716 

فالألوان المستعملة في لمتحم هي الألوان المستمدة من الطبيعة ولاسيما 
الألوان التي تمثل الظواهر التي تؤثر على الإنسان وتجسيدها في تصميم 
الملصق بشكل عام. فالألوان تعد بمثابة التفسيرات المرئية وتشكل ما يسمى 
بالمنظر الطبيعي أو المشهد الطبيعي المرتبط بالتعبيرية والتأثير المباشر 
للحقائق©. كما يكون اللون موجوداً ضمن الرسوم والصور الطباعية داخل 
الملصقء أو يمثل لون الفضاء. يكون انتقاء واستعمال الآلوان خاضعا لذوق 
المصمم فضلاً عن الحالة النفسية (السيكولوجية)» إذ إن اختيار الألوان أمر 
بالغ الأهمية في إيصال الفكرة» كما أن بعض الألوان لها دلالات ترتبط 
بالحالة النفسية والصحية وبعضها مرتبط بمعالجة الأمراضء فهي تحدث 
تأثيرات ملموسة في عمل المصمم. 1 

تكون التأثيرات النفسية للألوان ذات تأثير مباشر وغير مباشر على نفسية 
المتلقى©©: إذ يستعمل اللون الأصفر لمعالجة بعض الحالات العصبية الشديدة 
والأمراض العصبية؛ كما استعمل في معالجة مرض الأنفلونزا الوبائية. 

أما اللون الأخضر فيستعمل لعلاج الأمراض العقلية كالهستيريا وتعب 
الأعصابء أما اللون الأزرق فهو يستعمل لعلاج التوتر العضلي وضغط الدم 
ونبض القلب والتنفس السريع. 

مما تقدم نستطيع تحديد وظيفة الألوان ولاسيما في ” تصميم الملصق الإرشادي 
الصحي وكما يأتي: 

1 - تؤدي الألوان دوراً واقعياً على الملصق وتكسبه الحقيقة والتعبير المباشر. 

2 تؤدي الألوان في الملصق تفاعلاً نفسياً (سيكولوجياً) مابين الملصق 
والمتلقي. 


1- عبد الهادي- عدلي محمد/ مبادئ التصميم واللون, مكتبة المجتمع العربي , (عمان:2006م): ص 13. 
2- صالح- قاسم حسين/ سيكولوجية إدراك اللون والشكلء دار الرشيد للنشرء (بغداد:1982م). ص55. 
3- كلي- بول/ نظرية التشكيلء ترجمة عادل السيوي, دار ميريت للنشر, (القاهرة: 2003م)» ص467. 
4- يحيى حمودة/ نظرية اللون, (القاهرة: ب.ت) » ص131. 
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3- تكون لوظيفة الألوان في التصميم الدور الكبير في جذب الانتباه وانتشار 
الفكرة. 

4- ترسخ الألوان في تصميم الملصقء الظواهر والأفكار في الذاكرة لفترة 
طويلة ولاسيما إذا كان الملصق ذا درجة عالية في التعبير والتقنية 
الإخراجية. ْ 

ثانياً:. الدراسات السابقة: 

سبق الباحث عدد من الدراسات السابقة ولاسيما في دراسة الملصقات وما 
ترتبط به من عناصر وأسس وعلاقات» بيد أن دراسة الملصق الإرشادي 
الصحي لم تكن ذات اهتمام كبير بدراسة جوانبه الفنية والفكرية؛ وكانت تلك 
الدراسات قليلة جداً أو قد تكون دراسات مختصرة. أما الدراسة المتخصصة 
التي درست الملصق الإرشادي الصحي فكانت دراسة السيد نبيل احمد فواد 
العزاوي الموسومة ب (واقع تصاميم الملصقات الإرشادية الصحية وإمكانية 
تطويرها) رسالة ماجستير في اختصاص التصميم الطباعي في كلية الفنون 
الجميلة/ جامعة بغدادء عام 2004» إذ تطرق الباحث إلى دراسة الجوانب 
الفنية والفكرية لتصاميم الملصقات الإرشادية الصحية كواقع حال حدده مكانياً 
بالملصقات الصادرة من وزارة الصحة العراقية. 


الفصل الثالث 


1- منهج البحث: تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في تحليل 
العينات. 

2- عينة البحث: تم تحليل خمسة عينات منتقاة قصدياً من خمسة دول 
عربية (العراق» مصرء الأردن» المملكة العربية السعودية» مملكة 
البحرين). ولاسيما الملصق الرسمي الصادر عن وزارت الصحة 
فى تلك الدول. 

3- مجتمع البحث: جميع الملصقات الإرشادية الصادرة عن الدول 
العربية التي يحمل مضمونها الوقاية من الأنفلونزا الوبائية 
(أنفلونزا الخنازير1111711). 

4- أداة البحث: تم إعداد استمارة تحليل للعينات المنتخبة بعد عرضها 
على الأساتذة المتخصصين للتأكد من صلاحيتها وتم تحليل 
العينات بموجب استمارة التحليل. 
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و تو اواك للدم 


كمد عند إضطرار 
تواجدك في أماكن مزدحمة 





العينة: (1) 

الموضوع: الوقاية من مرض الأنفلونزا الوبائية (أنفلونزا الخنازير) 

جهة الإصدار: وزارة الصحة/ جمهورية العراق 

القياس: 30سمكت 1 سم 

تاريخ الإصدار: 2009م 

المكامين الفكرية ودلالاتها: جسة النصمم المظمون الفكرئ :فى هذا 
الماصق في ترحيه رسالة واضحة المكلقي يضنرورة (تباع واكخاذ الأجراءات 
الصحيحة والمنطقية للوقاية من الأنفلونزا الوبائية والحد من انتشار العدوى. 
إذ وضع المصمم خمسة صور طباعية تضمنت دلالات تعبيرية واضحة 
الخطاب ومباشرة في تحديد الهدف المطلوب (حث المتلقي لاتخاذ الإجراءات 
الوقائية). 

قام المصن يتؤؤيع هذه العنون يشتكل متتايم في قنناء الملقة كسا ريط 
المصمم كل صورة مع النص المطلوب للتعبير عنهاء إذ وضع بجانب كل 
صورة نصاً يرتبط سدن 
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2- العناصر التيبوغرافية: استعملت الصورة الطباعية ذات التعبير المباشر 
بشكل واسع في هذا الملصقء إذ حققت الصور الطباعية طاقة تعبيرية كامنة» 
من خلال هذه الصور استعرض المصمم الوسائل الوقائية بتنظيمها منطقياً» 
فقد وضع صورة في أعلى يسار الملصقء تمثل صورة لنساء يرتدين 
الكمامات إلى جانبها نص يرتبط بالصورة ذاتها في حث المتلقي إلى ارتداء 
الكمامات أثناء تواجده في الزحام أو الأماكن المغلقة والمزدحمة بالناس. أما 
الصورة التي تليها فتظهر فيها امرأتان أحداهما تعانق الأخرى؛ إذ وضع 
المصمم إلى جانبها نصاً يرشد فيه المتلقي إلى الابتعاد عن هذا النوع من 
التحية أو المصافحة. أما الصورة الثالثة فيظهر فيها شخص مصاب بالمرض 
وهو يراجع الطبيب عند شعوره بظهور الأعراض المرضية عليه فقد وضع 
المصمم نصاً يدعو المريض إلى إتباع الإرشادات التي يوصي بها الطبيب 
عند ظهور أعراض المرض الوبائي» والإسراع بمراجعة الطبيب عند ظهور 
أي عارض للمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو حرقة في البلعوم أو رشح 
أو سعال وغيرها. 

أما الصورة الرابعة فتمثل طريقة غسل اليدين بالصابون والحث على النظافة 
لأنها السبيل الأمثل للوقاية من الأمراض ولاسيما الأمراض الوبائية الفتاكة. 
وضع المصمم صورة أسفل الملصق تظهر فيها امرأة وهي تستعمل المنديل 
عند العطاس أو السعال من اجل الحد من انتشار المرض إلى الشخص 
القريب من المريض أو الشخص السليم. مما تقدم فقد عدت معظم الصور 
الطباعية المستعملة في الملصق ذات طاقة تعبيرية كامنة واضحة ومؤثرة في 
المتلقي وتسهم في نقل الفكرة بكل وضوح ويسر وبساطة» فضلاً عن 
الانسجام الفكري مابين الصورة والنص المقابل لكل واحدة منهاء إذ تميزت 
النصوص بتعبيرها الفكري الإرشادي المباشر والواضح واليسير. 

3- الأسس التصميمية: قام المصمم باستعمال عناصر تيبوغرافية كثيرة 
ومتراكمة ولم يركز على صورة واحدة لتكون كمركز سيادي للتصميمء بيد 
انه وضع خطاً مائلاً أحمر كرمز للخطر أو جذب النظر إلى الصورة الثانية 
التي تحمل موضوع العناق كوسيلة لانتقال المرضء فقد ميز هذه الصورة أو 
قد تكون مركز السيادة في هذا التصميم»؛ على الرغم من عدم التأكيد على هذه 
الصورة أو غيرها من الصورء و يرى الباحث أن من الصعوبة تحديد مركز 
السيادة فيه . التصميم متوازن من حيث توزيع الصور والنصوص مع ترتيب 
أو تنظيم العناصر بشكل متناسق ومتوازن ومتتابع لإيصال الفكرة بالشكل 
المنطقي والعلمي إلى المتلقي. تميزت الألوان بانسجامها نسبياً من حيث لون 
الأرضية (اللون الاوكر) مع لون الشعار الأخضرء مع قوة اللون الأحمر في 
الهلال داخل شعار وزارة الصحة العراقية. 
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بعد أن قسم فضاء الملصق بشكل متتابع ومتبادل إلى خمسة أقسام أفقية (نص 
مع صورة) يليها (صورة مع نص) و( نص مع صورة) ثم (صورة مع نص) 
وآخيرا (نص مع صورة). 


إحمى نفسك من وباء الأنفاوذزا 


إستشر طبيب 
فورا 
عند الشعور 
11 إله؟ زه 9 


9[09112ذك 
بالمياو الصابون 


باستمر 
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58 يونيسف ها 
العينة: (2) 

الموضوع: الوقاية من مرض الأنفلونزا الوبائية (أنفلونزا الخنازير) 

جهة الإصدار: وزارة الصحة/ جمهورية مصر العربية بالتعاون مع منظمة 
الوفسيف انراد 

القياس: 35سمع50سم 

تاريخ الإصدار: 2009م 
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1- المضامين الفكرية ودلالاتها: أكد المصمم ضرورة إتباع واتخاذ 
الإجراءات الصحيحة والمنطقية للوقاية من الأنفلونزا الوبائية والحد من 
انتشار المرضء في توجيه خطاب مباشر في أعلى الملصق كأمر لابد أن 
يتبعه المتلقي (المصاب بالمرض أو الشخص السليم) »((احمي نفسك من 
وباء الأنفلونزا)). فالفكرة جاءت مباشرة وذات رسالة بصرية واضحة 
ومؤثرة» إذ حقق المصمم دلالة تعبيرية واضحة من خلال الرسوم والألوان. 
2- العناصر التيبوغرافية: استعملت الرسوم ذات التعبير المباشر بشكل كامل 
في هذا الملصق» » إذ حققت الرسوم طاقة تعبيرية كامنة» كما وضعت نصوص 
باللهجة الشعبية المصسرية لتسهيل عملية الاتصال وسهولة الاستجابة إلى 
مكونات الملصق الفكرية (الإرشادية) وجذب المتلقي. وزع المصمم الرسوم 
ضمن فضاءات أو تقسيمات أو مساحات لونية تميز كل مقطع عن الآخرء فقد 
وضع رسماً يمثل الطبيب إلى جهة اليسار والى جانبه نص يقول (استشر 
لسع ع ده د م ا 
قار عسوم ف تر مدل الفكر: لطنا كدر من أستتتمال المبور تن بيس 
الأحيان» هذا ما نجده واضحاً في استعمال الرسوم كشخصيات تمثل الأطفال» 
إذذوضع المصمم رسوماً للأطفال وهم يؤدون الطرائق والتعليمات الوقائية 
من المرض (الأنفلونزا الوبائية تحديدا)» نلاحظ أن الطفل في الجهة اليمنى 
يقوم بغسل يديه بالماء والصابون» إذ وضع المصمم إلى جانب الرسم نصاً 
(اغسل أيدك بالميا والصابون باستمرار). أما الطفل في الجانب الأيسر فهو 
يقوم بشرب العصير في التأكيد على ضرورة شرب السوائل بكثرة للحد من 
انتشار المرض والقضاء على الجفاف (اشرب سوائل كتير)» بينما يظهر رسم 
لوجه طفل وهو يرتدي الكمامة والى جانبه علبة المناديل الصحية كدلالة 
لاستعمال الكمامة فى الأماكن المزدحمة كرياض الأطفال والمدارس وأماكن 
اللهو واللعب كما يحث المصمم الطفل إلى استعمال المناديل الصحية عند 
العطس أو السعالء بينما يضع المصمم رسماً لطفلة وهي تنام بهدوء وسكينة 
وراحة عند ظهور أعراض المرض في سريرها لتكسب الجسم راحة وتساعد 
في الحد من انتشار المرض إلى الآخرين والاستجابة إلئ العلاج. 
3- الأسس التصميمية: قام المصمم بمراعاة دور الوحدة التصميمة وتنوعها 
في هذا الملصق من خلال التركيز على بث وحث المتلقي (الطفل تحديداً) 
على اتباع الوسائل الوقائية المنطقية ببساطة الألوان والأشكال والمساحات 
والحجوم وغيرها. لذلك يرى الباحث أن المصمم جعل من رسم الطبيب في 
أعلى يسار الملصق مركزاً سيادياً في هذا الملصق» لان الطبيب يعد الشخص 
الذي يوجه النصح والإرشاد إلى المريض ولاسيما الطفل» وكأن الطبيب هو 
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من يقوم بتدريب الأطفال على اتخاذ الوسائل الوقائية للمرض. تميزت الألوان 
في معظم فضاء الملصق بانسجامها وتنوعها بما يحقق الجمالية وجذب 
الانتباه» إذ استعملت ألوان كثيرة كالأزرق والأحمر والأصفر والأخضر 
والأرجوانيء كما يعد التضاد اللوني في هذا الملصق عنصراً مهماً في جذب 
الانتباه ولاسيما الأطفال الذين يحبون كثرة الألوان وتنوعها. حافظ المصمم 
على التوازن في التصميم من خلال التبادل اللوني ما بين الرسوم و 
وتبعية الملصق من خلال وضعه شعار وزارة الصحة المصرية في الجانب 
الأيمن وشعار منظمة الطفولة العالمية (اليونيسيف) في الجانب الأيسر 
ووضع المصمم رقم (105) وهو الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية 
للاتصال بها حال ظهور حالة إصابة خطرة» إذقام المصمم بتكبير حجم 
الرقم نظرا لما يشكله من أهمية في إسعاف المريض وجذب النظر. 

4- العادفاك لتكت : يدق اليضمع عادكات بناارنة وشتكلية دحك في قد 
ا ا ال 0 الوبائية). أكد 
ل ا روي جردي 
بالخطوات المنطقية للوقاية, كما لعب التداخل والتر اكب الدور ذاته في هذا 
الملصق ليحقق المصمم النجاح في إيصال الفكرة وتحقيق استجابة لدى 
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لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال مع وزارة | على الخط الساخن 117 */4841“1١‏ 
العينة: (3) 
الموضوح: الوقاية من مرض الأنفلونزا الوبائية (أنفلونزا الخنازير) 
جهة الإصدار: وزارة الصحة/ المملكة الأردنية الهاشمية 
القياس: 35سمع50سم 
تاريخ الإصدار: 2009م 
1- المضامين الفكرية ودلالاتها: اتخذ المصمم الأسلوب الوقائي من المرض 
والتوعية العامة للمجتمع في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره. 
عرض المصمم الفكرة من حيث الإجراءات والتوصيات الإرشادية على شكل 
نقاط ومؤشرات هي إجابة لسؤال طرحه في هذا الملصق وهو (كيف تحمي 
نفسك وأسرتك من الأنفلونزا؟). 
2- العناصر التيبوغرافية: وزع المصمم الصور على جهة واحدة تقابلها 
النصوص على الجهة الثانية» إذ استعمل المصمم الرسوم الكاريكاتيرية 
لتوصيل الفكرة وتسهيل مهمة الاستيعاب للنصوص المقابلة لها فضلاً عن 
سهولة فهم مكونات الرسوم الكاريكاتيرية. وضع المصمم رسما كاريكاتيريا 
لفتاة صغيرة وكأنها من يقوم باستعراض تلك الحالات الموجودة ضمن 
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97 ل أن 00 التعليمات المنطقية المجسدة من خلال 
الرسوم تكون محصلتها القضاء التام على الجراثيم المسببة للمرض 

وضع المصمم عنواناً كبيراً في أعلى الملصق يحث فيه المجتمع بشكل عام 
والأسرة بشكل خاص إلى محاربة الأنفلونزا الوبائية (أنفلونزا الخنازير 
1111]). فقد جاءت الرسوم الكاريكاتيرية جواباً أو حلا لابد منه لمحاربة 
انتشار المرض الوبائي» من خلال إتباع الإرشادات الصحية؛ كغسل اليدين 
بالماء النقي والصابون (يضع المصمم رسماً لذلك)» ووضع المنديل عند 
العطاس أو السعال؛ وتنظيف الأسطح والأرضيات في المنزل بالمعقمات 
والمطهراتء واستشارة الطبيب عند الشعور بأعراض المرض فضلاً عن 
التزام السرير عند الإحساس بتلك الأعراض. لقد نجح المصمم في استعماله 
الرسوم الكاريكاتيرية والعنوانات الجانبية والرئيسة في الملصق لإرشاد 
المجتمع نحو مخاطر المرض الوبائي واتخاذ الإجراءات للحد من انتقاله أو 
انتشاره. استعمل المصمم اللون الأزرق كلون غالب في معظم فضاء الملصق 
علماً أن اللون الأزرق يستعمل لعلاج التوتر العضلي وضغط الدم ونبض 
المريض أو المصاب بالأنفلونزا الوبائية. 

3- الأسس التصميمية: شكل رسم الفتاة في أعلى يسار الملصق مركز السيادة 
أو التأكيد من حيث حجم الرسم وحركتها وكأنها هي من يوجه هذا الخطاب 
ويحذر من مخاطر المرض. تميز التصميم بوحدته الموضوعية والفنية 
وتكامل. الوحدة من المضنمون الفكري للملصق: كما تميزت ألوان الملصق 
«السجانها ويبرودة وهدوء خطابهنا وروبالتها اللصبرية: إد جسدت القيم 
البيضاء ذ في العنوان الرئيس للملصق قوة بصرية مؤثرة للمتلقي من خلال 
حجم وشكل الخط. وضع ب ا 0 
متعدق في هذا الملصيق مين خادل توزية الكل حل تععانني الملصدر إذ 
تر 5 سر 0 0 
الملصق» ل الي كر و 
الصحة لإسعاف الحالات الطارئة في مساحة لونية زرقاء. 
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4- العلاقات الشكلية: 0 هنالك علاقات 0 
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العينة: (4) 

الموضوع: الوقاية من مرضن الأنفلونؤا الوبائية (أنفلونزا الخنازير) 

جهة الإصدار: وزارة الصحة/ المملكة العربية السعودية 

القياس: 70سمع50سم 

تاريخ الإصدار: 2009م 

بيناء لقره تيمم كل يشيع للقي معرفة الأجابة على السؤال 
التعليمات 'والإرشادات الك اللوقاية من الأنفلو ازا الوبائية واتخاذ الطرق 
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2- العناصر التيبوغرافية: استعمل المصمم رسوماً توضيحية مباشرة في 
دلالاتها الفكرية؛ كما استعمل رسوماً كاريكاتيرية تعرض المشكلة ذاتهاء 
لإيصال المعلومات إلى المتلقي بمختلف الأعمار والأجناس. فقد استعمل 
المصمم ثماني صور توزعت بين الرسوم والرسوم الكاريكاتيرية» وقد وضع 
المصمم نصاً إلى أسفل زاوية اليسار ليعوض مكان صورة أو رسم ويحقق 
لتوازن في التصمي. ٠. . ٠...‏ 00 
وضع المصمم رسوماً تظهر شخصاً يضع المنديل على انفه أثناء العطس أو 
السعال ومن ثم يرمي المنديل في سلة المهملات ومن ثم يقوم بغسل يديه جيداً 
بالماء والصابون؛ من خلال هذه الصور الثلاث يستطيع المصمم أن يبن لنا 
النظام الوقائي لأي مرض معد ولاسيما الأنفلونزا الوبائية ذلك بإتباع 
التعليمات والإرشادات الصحية. أما الصور الثلاث التي تليها فقد تضمنت 
رسوماً تمثل طبيباً يقوم بفحص المريض والتأكد من أعراض المرض 
وتحديد العلاج أو العقار المطلوبء ثم تليها صورة تمثل رسماً كاريكاتيرياً 
يرمز إلى شخصين متقابلين» احدهما سليم والآخر مريضء إذ رمز إلى 
الشخص المصاب أو المريض باللون الأسود وهو يقوم بالعطس والسعال 
ليتوجه رذاذ فمه إلى الشخص السليم ذي اللون الأخضرء لقد أراد المصمم أن 
يبين طريقة انتقال المرض مباشرة من الشخص المريض إلى الشخص 
السليم. أما الصورة التي تليها فقد ظهر المريض فيها وهو يرقد في الفراش 
ليباشر في العلاج. في أسفل الملصق وضع المصمم رسماً كاريكاتيرياً يمثل 
شخصين يتبادلإن التحية بالمصافحة واحدهما مصاب بالمرضء كما وضع 
المصمم شخصاً يقوم بالعطس أو السعال على يديه. مما تقدم أراد المصمم أن 
يستعرض الحالات السيئة وغير الصحية في هذا الملصق وكأنك في سرد أو 
سلسلة متواصلة من النصائح والإرشادات لتحديد الكيفية في الوقاية من 
المرض الوبائي. لقد وضع المصمم نصوصاً أسفل كل صورة» قام المصمم 
بوضع نصوص إرشادية تحت كل صورة بلونين الأحمر والأسود. أما 
العنوان الرئيس فقد كان سؤالاً (كيف تحمي نفسك والآخرين؟) باللون 
الأزرق» أما العنوان الأكبر حجماً الذي يلي العنوان الأول فقد عرض المشكلة 
الحقيقية التي تواجه الإنسان وهي الإصابة بالأمراض الوبائية ولاسيما 
أنفلونزا الخنازير باللون الأحمر ليوحي بقوة الخطر. 

3- الأسس التصميمية: لم يؤشر المصمم في هذا التصميم إلى تحديد مركز 
للسيادة واضح ومستقل إذ تميزت معظم الصور بتقارب حجمها وتوزيعها 
ومكوناتها ودلالاتها. كما تميز التصميم بوحدته الموضوعية والفنية وتكامل 
الوحدة من المضمون الفكري للملصق. استعمل المصمم التضادات اللونية 
التي تشكل أهمية كبيرة في إيصال رسالته البصرية. وضع المصمم شعارين 
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في أعلى الملصقء إذ وضع شعار وزارة الصحة في المملكة العربية 
السعودية ليعطي توكيدا للمكان وتبعية إصدار هذا الملصق» فضلاً عن شعار 
آخر لجهة أخرى مساهمة في هذه الحملة الصحية. حقق المصمم التوازن في 
هذا الملصقّ من خلال توزيعه للكتل (الرسوم) بشكل ثلاثة أعمدة» كل عمود 
4 العلاقات الشكلية: ل ل 
والتتابع المنطقي لإجراءات الوقاية من المرض» 0 
مع بعضها البعض في وحدة موضوعية. لم يكن هنالك تعاكس أو تداخل بين 
العناصر التيبوغرافية في الملصق. 


هل وصلت أو عدت مؤخرا من منطقة 
موبوءة بإنفلونزا الخنازير؟ 






الخارج دون الانتظار حتى 12 
يوجه لك السؤال ٠.‏ 


الهواتف الثالية: 172467691724383 , أو 17277248 أو فاكس: 17251703 
,00و ١‏ تلألهع طاهن الع مابوو 


أوعلى البريد الالكتروني «ادا./ 


العينة: (5) ش 

الموضوع: الوقاية من مرض الأنفلونزا الوبائية (أنفلونزا الخنازير) 
جهة الإصدار: وزارة الصحة/ مملكة البحرين 

القياس: 50سم0 3سم 

تاريخ الإصدار: 2010م 
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1- المضامين الفكرية ودلالاتها: يختلف هذا الملصق في طرح المضمون 
الفكري من خلال استعمال صيغة الأسئلة في تحديد الموضوع وبناء الفكرة 
وتحليل الدلالات المستنبطة منها من اجل وضع المتلقي أمام المشكلة التي تعد 
خطيرة جداً نظراً لما يسببه مرض الأنفلونزا الوبائية من موت محقق 
للإنسان. لذلك جاءت الفكرة من خلال تحديد أسئلة بعنوانات مختلفة في الحجم 
واللون مع التسلسل المنطقي للوصول إلى حل هذه المشكلة وإرشاد المتلقي 
للعمل بتلك الإرشادات والنصائح للحد من انتشار المرض. لقد نجح المصمم 
في تحقيق هدفه ولاسيما إرشاد وحث المتلقي للوقاية من المرض عند السفر 
والتنقل من مكان إلى آخر. كما حقق المصمم نوعاً من التواصل مابين عرض 
الفكرة وأسلوب الإخراج الفني للملصق. 

2- العناصر التيبو غرافية. استعمل المصمم الرسوم التخطيطية ذات الألوان 
المختزلة» إذ استعمل الأسود في معظم التخطيطات التي وضعها في الملصق. 
كما وزع التخطيطات بشكل يضمن متابعة الخطوات المنطقية والسليمة 
لإتباع إرشادات الطبيب للحد من انتشار المرض الوبائي. حددت التخطيطات 
بمساحات بيضوية الشكل وعددها أربعة فقط. إذ وض ضع المصمم تخطيطاً 
لشخص وهو يرتدي الكمامة لمنع التماس مع المصابين أثناء الزحام» أما 
التخطيط الثاني فقد تضمن امرأة وهي تعطس في منديل تضعه على انفها 
أثناء العطس أو السعالء والتخطيط الثالث فهو يرشد المتلقي إلى ضرورة 
رمي المناديل الملوثة في سلة المهملاتء أما التخطيط الرابع فقد ظهرت فيه 
عملية غسل اليدين بالماء والصابون للحفاظ على النظافة. كما اهتم المصمم 
بتوزيع العنوانات الرئيسة والثانوية ووضع مثلث اصفر اللون يحتوي في 
داخله عبارة (2110©) أي (أحذر)»: وكأنه ربط مثلث التحذير مع العنوان 
الرئيس للملصق الذي يوجه في رسالته في التحذير من السفر ُُ المناطق 
التي يؤشر فيها ظهور أو انتشار للمرض الوبائي» أما العنوان الثانوي فقد قام 
المصمم بإدراج الأعراض المرضية التي يسببها الوباء» ليصل بالمتلقي إلى 
مغزى الفكرة في هذا الملصق وهو مراجعة الطبيب عند ظهور الأعراض 
المرضية عليه كمايوصي المصمم بإتباع الإجراءات الوقائية وتعليمات 
الطبيب في الابتعاد عن التأثيرات الخطيرة لهذا المرض بعد إتباع الخطوات 
الصحيحة في الوقاية التي وضعها المصمم على شكل تخطيطات بالأسود 
والأبيض وحددها داخل الشكل البيضوي. وضع المصمم الشعار إلى الجهة 
اليمنى العليا من الملصق الذي يمثل شعار مملكة البحرين / وزارة الصحة» 
ليعطى دلالة ثابتة للمكان. 

3- الأسس التصميمية: حدد المصمم الدائرة البيضاء ذات التفرعات 
والتأشيرات الأربعة كمركز سيادي في التصميم. كما يعد مركزا سيادياً يرسخ 
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الفكرة أيضاًء من خلال التوصية بمراجعة الطبيب عند الشعور بظهور 
أعراض المرض الوبائيء أما التأشيرات التي تنبثئق من الشكل الدائري فهي 
تكون متجهة إلى التخطيطات والنصوص المتعلقة بها التي وضعها المصمم 
وتشير إلى إتباع الإجراءات الوقائية للحيلولة دون انتشار المرض. لم يستعمل 
المصمم ألواناً كثيرة في هذا الملصقء بل استعان بالانسجام اللوني بين 
درجات الألوان الحارة كالأحمر والأصفرء وركز على اللون الأحمر ليس 
فقط لكونه لوناً ذي طول موجي عالء بل لأنه لون رئيس لمملكة البحرين. 
تميز الإيقاع بتوازنه واعتداله في شرح الفكرة وبيان أهميتها كما هو في 
توزيع الكتل الأربعة المتساوية التي تحمل داخلها التخطيطات التوضيحية 
وهي على نسق واحد من خلال الخط المنحني ذي اللون الأحمر. حقق 
التصميم توازناً بين مكوناته أو عناصره التيبوغرافية» من خلال الشكل 
الدائري والأشكال البيضوية الأربعة التي تتوزع إلى أسفله ويساره. 

4- العلاقات الشكلية: لم تكن هنالك علاقات شكلية واضحة ومرئية»؛ بيد أن 
العلاقات متتابعة ومتناسقة فكرياًء إذ انعكس ذلك بتنظيم التخطيطات مع 
العنوانات والألوان بشكل متتابع ومنتظم. 


نتائج البحث: 

من خلال تحليل العينات المنتقاة لابد من تأشير عدد من النتائج وكما يأتي: 
1[-استعان المصمم بفكرة مباشرة وواضحة موجهة إلى المتلقي من دون تعقيد 
من اجل توضيح طرق وأساليب الوقاية من المرض الوبائي. 

2- للعناصر التيبوغرافية دور كبير في تحديد وتوصيف مخاطر المرض 
وأساليب الوقاية منه في طريقة عرضها وشكلها وتقنياتها الإخراجية والفنية: 
فضلاً عن ما تملكه تلك العناصر المنتقاة من قوة تعبيرية ووضوح ويسر. 

3- يراعي المصمم التقنية المطلوبة في عرض الفكرة ولاسيما في اختلاف 
الغرض وطبيعة المجتمع» فالملصقات الإرشادية للأطفال تختلف عن غيرهاء 
لذلك لابد من مراعاة أسلوب العرض والتوجيه وللأعمار المختلفة. 

4- تكون الرسوم الكاريكاتيرية ذات طاقة تعبيرية مباشرة يستطيع المصمم 
من خلالها إيصال الفكرة بشكل مباشر ويعطي تجسيداً للحالات المرضية 
بأسلوب مبسط يعتمد على الفكاهة في طرح الفكرة أحياناً. 

5- للرسوم دور كبير في تحفيز الأطفال على إتباع الإرشادات والتوجيهات 
الصحية من اجل الوقاية من الأمراض الوبائية» ولاسيما إذا كانت تلك الرسوم 
ذات ألوان جذابة ومتناغمة لتثير حماس الأطفال وزيادة تقبلهم للفكرة 
ومضمونها الإرشادي. 
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6- تؤثر عناصر الدلالة في تحقيق نجاح للمضمون الفكري الإرشادي من 
خلال قوة ترابط العناصر التيبوغرافية من صور ورسوم وتخطيط وعنوانات 
وألوان لتمثل المعيار الرئيس لتحديد ما إذا كان الملصق الإرشادي قد نجح في 
إيصال الفكرة من عدمه. 

7- تإاحيت محك الملعنات ازر عدو فى طرية” عررضن اللكرنة موت . 
ولوك كن تلك العاميه ا نوس وكافه الخيانا فى اويل عررضم الفكرة. 
ألواناً منسجمة تارةٌ والوناً متضادة تارة أخرى ليسهم في عملية جذب المتلقي 
نحو الفكرة ومضمونها الإرشادي. 

9- تؤثر تقنيات الطباعة وأساليب المعالجة الفنية في إخراج الملصق 
الإرشادي الصحي بشكل نهائي ولاسيما عند استعمال الصورة :الطباعية؛ 
وعدم تابه احتياد العيوزه وتراقنهيا مع الفطداء التي تسهم في ترويج 
0- اهتم بعض المصممين باستعمال الأشكال الهندسية والخطوط على شكل 
أسهم إرشادية تشير إلى تحديد الحالات المرضية أو طرائق الوقاية منها. 

11 0 أساساً لتوكيد المكان الذي صدر عنه الملصق الإرشادي 
0 

2- استعملت عبارات متشابهة في معظم الملصقات المنتقاة ة في البحث» وهي 
عبارات تدعو إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد المرض الوبائي. 
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المضامين الفكرية ودلالاتها 


العناصر التيبوغرافية 


الأسس التصميمية 


العلاقات الشكلية 





نموذج استمارة التحليل 
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تراكب شكلي 
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شعرية الجسد في بنية الفضاء المسرحي 


د. حسين الانصاري 


تمهيد 


استثمرت حركة الجسد للتعبير عن حاجات الإنسان منذ إدراكه 
معنى الاتصال والتواصل وتطورت بظهور أنماط جديدة 
للتعبير.فإلى جانب اللغة المكتوبة والمنطوقة وما تحملانه من 
قدرة على التجريد والتكثيف واحتواء الاستعارات ضمن تحقيق 
الوظيفة الجمالية - البلاغية كان للحركة والإيماءة دورها 
التجسيدي النفعي للاتصال . ولكن مع تطور مجالات البحث 
الأدبي والفني والجمالي لاسيما في الفنون التعبيرية وظهور 
النظريات والأساليب المختلفة وخاصة المجال الأدائي في 
المسرح كونه فنا تركيبيا شاملا يعتمد التجسيد الحي والاني في 
علاقته المباشرة مع الأخرء لقد أصبحت الحركة عنصرا جوهريا 
في استثمار لغة الجسد للاتصال والتعبيرء ولامجال للشك هنا أن 
جسد الممثل أصبح محور المنظومة الإرسالية في المسرح كونه 
مركز التشفير وحامل نصوص العرض ٠‏ باعتبار إن الخطاب 
المسرحي هو تشكيل لنصوص متعددة ونظام علاماتي يوظف 
كثيرا من لغات التعبير وبكثافة سيميائية يكون جسد الممثل هو 
نقطة التقاء هذه النظم الاشارية جميعا » ومن هنا أصبح الجسد 
مكمنا للتوليد الدلالي الذي يتطلب قدرة فائقة على الخزن 
والسيطرة والانتقاء والتوزيع والتوقيت والاستلام بما يجعل حالة 
الجذب والحضور متبادلة بين الجسد الباث والمتلقي المشارك في 
ملى فجوات النص لديمومة التواصل وإنتاج التأويل . 
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تتناول هذه الورقة موضوع الشعرية في المسرح- جسد الممثل 


نصا من خلال المحاور الآتية: 
الشعرية : دلالة المصطلح والمفهوم 


الجسد : بلاغة النص المفتوح 
الجسد : بؤرة التشفير ومركز الإرسال 
قراءة الجسد في العرض المسرحي 


الشعرية ودلالة المصطلح 

بالرغم من تداول مصطلح الشعرية في الأوساط النقدية ألان انه 
كمفهوم مازال يشوبه بعض الغموض والخلط مع مفاهيم أخرى 
فما زال الكثير يعتقدون أن الشعرية هي امتدادا للشعر أو 
اصطلاحا استحدث منه وليس له علاقة مع غيره من الأجناس 
الأدبية والفنية الأخرى. 

ولكن من خلال الاستخدام والتوظيف تبين إن الشعرية قد امتد 
افقها بعيدا وشملت النصوص الشعرية والنثرية والحركية وكل 
ماله صلة بالإبداع فقد تطور استخدام المفهوم من مستويات اللغة 
المكتوية إلى اللعات "التعبيرية والموصتو هات الذهنية + ويتكاول 
من خلال بعض الآراء التي تناولت هذا المفهوم أن نستدل إلى 
جوهر ودلالة المصطلح وتوظيفاته في مجال بحثنا هذا 

إن استخدام هذا المصطلح قديما ترجمه العرب إلى -_بويطيقا- أو 
إلى -فن الشعر ‏ وقد اعتبر عبد القادر الجرجاني إن اللغة 
المجازية هي نبض الشعرية وأصبحت الشعرية مع مرور الوقت 
فرعا من فروع علم الجمال الفلسفي لاسيما في ألمانيا مع بداية 
القرن الثامن عشر ء أما الاستخدامات الحديثة فقد تنوعت وتشعبت 
على مدار الساحة النقدية بمرادفات ومقابللات مختلفة تجاوزت 
مصطلح الشعرية منها على سبيل المثال الإنشائية » الأدبية » 
الشاعرية » الجمالية وما إلى ذلك وهذا دليل على سعة الشعرية 
واتساع فضائها 
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يعرف ياكويسون- المفهوم وفقا للنصوص التي تعتمد الجانب 
اللغوي سبيلا للاتصال مع المتلقي فيقول إن الشعرية (( كل 
مايجعل من ررسنالة لفظية أثرالفنيا )) (1) 

في حين نجد إن تودروف يركز على البنى الداخلية للنصوص 
وكيفية انتظامها والتزامها بشروط الإبداع فيرى (( أن الشعرية 
لاتستعى إلى سيمية المعنى يل لمعرفة الفوانيق التي تنتظم: ؤلادة: كل 
عمل ))(2) ويوضح- جان كوهين- ذلك أيضا ويؤكد (( إن قانون 
اللغة العادية يعتمد على التجربة الخارجية في حين إن قانون اللغة 
الشعرية يعتمد على التجربة الباطنية ويختصر المتشابهات )) (3) 
من خلال هذه الآراء وتعريفات أخرى غيرها نجد آن الشعرية 
مصطلحا يرتبط بجوهر النص و ما يتحقق فيه من تجاوزات 
المالورف يما مله عركدا الوجوكي: . وتحقفة لدى المكلفى : فالهز د 
تجاوز استخدامها مستوى الأجناس الأدبية إلى ناحية النصوص 
التي تعتمد وسائل أخرى في التعبير والاتصال وتأتي حركة الجسد 
في مقدمة ذلك حيث يعتقد علماء النفس إن 60 بالمائة من حالات 
الاتصال البشري تنجز عبر الحركة وما تتضمنه من ألاف 
أقوى تأثيرا من اللغة المنطوقة ومن هنا نستطيع أن نستدل إلى 
أهمية الجسد وكيفية استثماره في نقل الأفكار والمعاني وربط 
العلاقات مع الأخر واتخذ الفن المسرحي من بين عديد الفنون 
الجسد أداة للتعبير وتجسيد الرؤى وإنتاج الدلالات» وبما إن 
الوظيفة الشعررية يكون تركيزها على الرسالة انها » قفي المسترح 
تتحول من وسيلة اتصال إلى عرض مسرحي بكل نصوصه 
وشموليته وهنا تتجلى الشعرية من خلال بلوغ هذه النصوص 
مستوى المسرحة » ولعل من أهم النصوص التي تقود عناصر 
العرض هو الممثل بكل ما يمتلكه من أدوات صوتية وروحية 
وحركية» ومازال تجارب المبدعين في هذا المجال متواصلة 
لاكتشاف المخزون من طاقات الجسد التي لم تكتشف بعد . 
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الجسد وبلاغة النص المفتوح 


إن الأداء المسرحي يتضمن شبكة متعددة العناصر التي تلتقي عند 
محور الممثل باعتباره مرتكز العرض وبؤرة المشهدية وبالتالي 
فهو حامل خطاب العرض » بما يمتلكه من اسلوبية تتجلى عبر 
استخدام تقنيات الجسد وتوظيف الطاقة الكامنة فيه ضمن صبة 
تعبيرية تختزن الرموز والدلالات» ويبلغ هذه الأداء مديات أوسع 
حينما ينحو باتجاه الشعرية ليعبر عن أدق التفاصيل بإشارات 
وتلميحات جسدية يمكنها أن تعوض عن اللغة المنطوقة إن لم 
تتفوق عليها » ومن خلال المفهوم الحدائي للنص بوصفة لايتحدد 
مناملة " الحدل:< الملفوكة كيل 2301 كما تكول: 'ابقا قوف اعد 
أعضاء جماعة موسكو الأدبية (( إن النص لايكون بالضرورة 
رسالة تبث باللغة الطبيعية » لكن يجب أن تحمل معنى كاملا » فقد 
تكون الرسالة رسما أو عملا فنيا آو مؤلفا موسيقيا آو بناية))(4) 
أما فيليب سولير -فيرى ( إن كل نص يقع في مفترق طرق 
نصوص عدة » فيكون فى أن واحدء إعادة قراءة لها واحتذاء 
وتكثيفا ونقلا وتعمقا))(5) هذا التعريف ينسجم وما جاء به نقاد 
مابعد البنيوية الذين ركزوا في ذلك على مفهوم التناص. 

ولكن جماعة القراءة والتلقي فأنهم يحيلون النص إلى القارئ كما 
يقول -ستانلي فيش- (( إن النص ليس شيئا آو موضوعا ولكنه 
تجربة أو عملية يخلقها القارئ))(6) 

وفق هذه المفاهيم يمكننا أن نعتبر الجسد في المسرح نصا كونه 
يحمل وينقل رسائل متنوعة لاتقوم على اللغة المنطوقة بل يستثمر 
طاقة التعبير الحركي بشتى مستوياتها منتجا أنواعا من العلامات 
القابلة للقراءة وهو ما يقوم به المتلقي ليقوم بتحليلها وتأويلها 
وبذلك يتحقق جوهر النص. 

لقد ارتبط التعبير بالإنسان منذ إدراكه كيف يتصل بالطبيعة 
والأخر لديمومة الحياة » ومع استثمار وسائل الاتصال لأغراض 
غير نفعية ظهر التعبير الدرامي الذي يصفه _باتريس بافيس- في 
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قاموس المسرح (( ان التعبير الدرامي مثله كمثل كل تعبير فني 
وفقا للرؤية الكلاسيكية » اظهرا لمعنى عميق او إبراز عناصر 
كانت خافية» وهذا المعنى يتضح على المسرح من خلال الأداء 
الحركي والجسماني للممثل بوصفه أهم عناصر الاتصال ))(7) 
وخضع مفهوم التعبير الى تفسيرات متعددة بالنسبة للنص اللغوي 
فكيف الآمر حين يكون التعبير عبر لغة الجسد التي تسعى لتكوين 
دلالة موضوعية عبر مجموعة من التكوينات الحركية المتخيلة 
وهنا تكمن صعوبة التحليل والفهم والتأويل لنص الجسد 

ومع تداول المفهوم الذي تناولته النظريات الفلسفية والعلمية كون 
التعبير دائما يقترن بالجسد الإنساني باعتباره الحل الأمثل للمشاكل 
الميتافيزيقية التي عرفها الانسان» وان تطور هذا المفهوم يعود إلى 
القرن السادس عشر بفضل نظريات سبينوزا وليبنتز وكليجز 
وانتشر استخدام المفهوم في أوربا مرتبطا بنظريات علم النفس 
العام والفينومينولوجيا الوجودية بعد هوسرل وانطولوجيا الجسد 
التي أنجزها ميرلوبونتي الذي يعد رائدا في دراسات الجسد قهو 
يرى قي الجسد الأداة الرئيسة لفهم واكتشاف العالم 

لقد عرفته هذه النظريات بوصفه احد عناصر الكشف عن أغوار 
الشخصية المراد تحليلها وكظاهرة عاطفية تؤدي إلى التعبير عن 
المشاعر والأحاسيس وكأحد وسائل الاتصال باعتباره ظاهرة 
ثقافية. وكما يقول الباحث والمفكر الياباني تاداشي سوزوكي (( إن 
المجتمع المثقف هو الذي تستخدم فيه القدرات التعبيرية والمدركة 
للجسد الإنساني إلى حدودها القصوىء لا من يزودنا بالوسائل 
الرئيسية لإقامة الصلات وتبادل الأفكار))(8) 

إن الجسد -النص- في المسرح يتجلى عبر تعبيراته التي تقع في 
مستويين : المستوى الخارجي وهو كل فعل يرتبط بالجسد 
وحركته ضمن بنية فضاء العرض وما يحيط به أو يتواجد فيه من 
أشياء وكتل وشخصيات وفراغ وجمهور ومنه تنشأ حالة الاتصال 
والعاذقات السخلافة دين طوكفي الت و لامنتقبالة: 

وهناك المستوى الداخلي الذي يركز على المتن التعبيري الذي 
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ينجم من خلال أسلوبية توظيف الطاقة المخزونة في جسد المثل 
وفقا للباعث الشتعوري والانفعالي الذي يتحول إلى أفغال جركزة 
المستويين الدلالي والشعري في لغة الأداء, 

إن جسد الممثل يظل قابلا للتكيف والخروج عن العادي والمألوف 
وبما يمكنه من إعادة بناء واقع بصري اعتمادا على مجموعة من 
المعطيات الفكرية والجمالية التي تشترك فيها نصوصا ساندة لأداء 
الممثل والتي تجعل طاقته التعبيرية أكثر حضورا وتكاملا » إن 
نص الأداء يمثل النسق الأكبر لكل الأنساق الفرعية الكلامية 
والضوئية والصوتية » من موسيقى ومؤثرات وما إلى ذلك وبهذا 
يكون جسد الممثل هو حامل العلامة الكبرى الدال » أما المدلول 
الجماعن الخافن بالمتلقق الذي 502 قوة الإيهام المرجعي 
للعللامات المبثوثة من الجسد المتحول والمتشظي كونه نصا 
مفتوحا قابلا لقراءات متعددة 


الجسد مركز الجذب وبؤرة التشفير 

ومؤثرا رغم كل ما أحاط به من حواجز وكبت ومحاولات تهميش 
وحجب لقدراته وحريته » ولكن رغم كل ذلك مارس الجسد حراكا 
وتمردا في الحياة والثقافة كونه مكمن الخطورة وشرارة العواطف 
واتخذ تمرده سمات متعددة لاسيما بعد انعتاقه من طوق المقدس 
وان حضوره كان وما يزال استثنائيا في فضاء المسرح الذي ينحو 
لعوالم الخيال والافتراض مما وفر للجسد مكانا أمنا إلى حد ما 
لممارسة حضوره وإنشاء عوالمه واستبيان خطابه »أن حضور 
العصور كونه علامة ذات دلالة باتجاه سيميائي لها قابلية التحول 
والتوليد والمراوغة والانشطار وهي من ابرز مظاهر البنى 
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عندما يكتسب ذاتيته السيميائية ويوظف قدراته التعبيرية في 
تكوينات غير مألوفة وغرائبية تشحن البعد البصري قوة وتنوعا . 


إن الجسد النص- لايمكن أن يصبح بهذا المستوى مالم يخضع 
لسيطرة الممثل شعوريا وفسيولوجيا إذ إن الجسد في المسرح 
يتحرر من شروط الوظيفة الاستعمالية النفعية التي ترتبط بالواقع 
الزومي والعادى إلى المستوق الجنالن :هنا يتوجب على الميل 
أن يستغل طاقة الجسد في آلية حركية تستجيب لكل المواقف 
والأحاسيس التي يتطلبها الدور وهو يتجسد عبر سلسلة من 
التحولات بواسطة تموجات حركية ومنحنيات شعورية متلازمة 
لابد أن يتقن الممثل التحكم في توزيعها على مناطق الجسد 
المختلفة بحيث يصبح كل جزء منها يمثل أداة فاعلة في سيمفونية 
الأداء وكما يعبر عن ذلك المخرج الروسي- تايروف- الذي يشبه 
جسد الممثل بالآلة الموسيقية التي بي ينبغي أن يعزف عليها ويعبر 
من خلالها عن :الدون. الذي يقوم يده” " 
وليس هذا فحسب بل إن العديد مخرجى با الضبوع الحديث انصب 
تركيزهم على الجانب البصري في بنية العرض وكان جسد 
الممثل بالنسبة لهم المرأة التي تعكس رؤاهم وتخيلاتهم بل أصبح 
الممثل هو لسان حال فريق العرض وهو من ينوب عنهم حاملا 
أفكارهم ومحاولا التعبير عنها أمام جمهور يشاركه جدل الموقف 
و بناء الحدث وتطوراته في اتفاق ضمني بينهماء ووفق هذه 
الأهمية التي ينهض بها الممثل ركز البعض من المخرجين على 
إيجاد حلول تدريبية لرفع كفاءة الاداء والعمل على جعل طاقة 
الجسد ترتقي إلى مصاف التحولات والانفعالات التي تعتمل في 
اعفان المتخصضواكة وي اغا التراى» نهو راع المخرحين: لإونسيوا 
لوو الكبير عتانسل مك الذي ارين الفواعذ :الأساشسية تعمل 
الممثل مع الدور ومع نفسه عبر نظريته التي تقوم على تمارين 
عملية ونظرية حول التقمص والإيمان بالدور واستخدام لو 
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السحرية في الانتقال من أجواء الواقع إلى عوالم الخيال المفترض 
مهدت لتجارب جديدة بغية إنقاذ الممثل من الوقوع في فخ التقولب 
والذوبان في أبعاد الشخصيات المرسومة سلفا وجاءت تجارب 
المنظر الألماني بريخت والروسي فيزفولد مايرهولد والفرنسي 
أنطوان ارتو والبولندي جيرزي غرتوفسكي والبريطاني بيتر 
بروك والايطالي يوجينو باربا وآخرين لا يتسع المجال لذكرهم 
جميعا هنا .تلتقي تجارب هؤلاء المبدعين في محاولة تحرير جسد 
الممثل مما لحق به من إضافات خارجية كبلته في دائرة ضيقة 
وحددت مستوى استثمار الطاقة الكامنة في الجسد » إن معظم 
-الهند » الصين ٠‏ اليابان -_والبعض منهم عايش تجارب الشرق 
ودرس أساطيرها وملاحمها ومسارحها كما هو الحال بالنسبة 
لمسرح النو والكابوكي والكاتاكالي واستلهموا مه الكثير في 
أساليبهم المسرحية وطرق توظيف جسد الممثل في الرقص 
والدراما و بناء عروضهم وتجاربهم 

لقد كان الجسد وسيبقى الاداة الرئيسية في خلق التعبير وهو 
يتجاوز بحضوره كل النصوص الأخرى فهو العنصر الذي لا 
يمكن بدونه انجاز عرص مسرحي خلافا للعناصر الساندة التي 
تقح - الانتفناء- عنها أحيانا: د ,استداله مواقفيا في تسر 
المشهدية المسرحية » ْ 

إن الأداء الذي ينجزه الممثل يقاوم أي تحديد آو نتائج مسبقة آو 
حلولا جاهزة فهو نص قائم بذاته كونه يتم في ألان وإلهنا وبوجود 
الأخر » معتمدا عل توجيه الطاقة الحيوية الكامنة داخل الجسد 
“حيث ينبغي من الممثل إن يتعلم كيف يجعل الجسد كله ينطق 
ويعبر حتى لوكان الممثل في حالة سكون فالصمت يكون أحيانا 
التعبيرية للجسد ترتبط بالقدرة على التحكم بالذاكرة وقوة التركيز 
والاختزال والتكثيف والتي تعد صنو البلاغة والشعرية » إن لغة 
الجسد تساهم في تشكيل صورا متعاقبة نتيجة سلسلة الأفعال 
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المنطقية أو المجتزأة والمتقطعة والتي تخضع لنسق أدائي يأخذ 
نموذجا تعاقبيا أفقيا ذو دلالة واضحة او ذات غموض مقصود 
وو ما عرقت بالاتحوافات» النضجة أ الالواخات وميا يلق 
فجوات النص القصدية أو العفوية التي تساهم في إثراء خيال 
المتلقي وإشراكه في إنتاج المعنى » وإذا اعتبرنا الجسد نصا فأن 
هذا النص يشتمل على جوانب تعبيرية عديدة فقد تم تقسيم الجسد 
الى مناطق تشفير متعددة ولكنهم حددوا المناطق الرئيسية بمايلي: 
منطقة الحوض وتربط به الأطراف السفلى 

منطفة اليطن والمنطقة العليا وده :الصدر و القلت وهنا :مصدر 
والعاطفة 1 

منطقة الرأس ومنها تتم السيطرة على القناع حيث يقسم الوجه الى 
منطقة نبيلة عليا وهي صامتة لاتتغير 

-- 0 اللي وفيها يتم التحكم بعضللات الوجه وإنتاج 
وقد أولى مدربو الحركة والمخرجون ومصمموا الرقص اهتماما 
كبيرا بالجوانب الفيزيولوجية التي تتعلق بالديناميكية العضلية 
والعضوية وبين الجوانب الروحية النفسية للممثل أو الراقص 
وذلك لتأهيل الجسد بكل أجزاءه لانجاز مختلف الحركات 
والسيطرة على الطاقة وفي مجال التمثيل وخصوصا في 
العروض التجريبية التي تعتمد الجانب البصري كما هو الحال في 
مسرح الصورة يقوم الممثل وفقا لمبدا الوظيفة الشعرية التي تركز 
على كل ماهو فني مسرحي وتجاوز الجانب التواصلي وهنا تكون 
الحركة وفق مبدأ الهدم والبناء ومن(( خلال تقويض حالة الترابط 
المنطقي بين الدال والمدلول وبين الرمز والشىء » فالممثل هنا 
عبر تعبيرات الجسد يقوم بتحريف الأداء من مستواه 


مستواه الاشاري -المرجعي - إلى مستواه الإيحائي))(9) إذذ انه 
ينتج دوالا لاتدل على معان محددة أو أشياء مرجعية و نتيجة 
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انحرافها عن التعبير اليومي تحدث الانزياحات في الصورة الكلية 
مما تثير التساؤلات في ذهن المتلقي الذي يسعى هو الأخر لتكوين 
صورا ذهنية لما يستقبله ويراه كلما يزداد الانحراف كلما تحقق 


المزيد من التحدي والاستجابة لقوانين اللعب المسرحي 


قراءة الجسد الغروتسكى 
متلقيا وان تحقق هذا الخطاب لايتم دون وجود طرفي العملية 
التواصلية »فالعرض المسرحي من الممكن أن يتخلى عن الكثير 


توظيفها بحالات شتى وأفعال مختلفة » ان الجسد انفتاح على الذات 
ودود كلاليا: عل الجاة وكا اشهقق 15د كارن اسم فك 
ولكن بين إرساليات الجسد وبين المتلقي باعتباره مشاركا وفاعلا 
في إنتاج المعنى. 


عناصره أي النص المعروض والذي يتكون من مجموعة أنظمة 
علامية لفظية منها وغير لفظية وهي تؤلف شبكة من الوحدات 
السيميائية التي تنتمي إلى أنظمة مختلفة ومتداخلة ومركبة معا من 


ناحية والمتلقي من ناحية أخرى 


والتغيرات التاريخية ويشكل الممثل والمتلقي ابرز عناصره 
وتفرده. 
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ولما كان الممثل ينوب عن جميع المرسلين الآخرين في العرض 
-المؤلف ‏ _المخرج التقنيين فأن ذواتهم تذوب في الممثل 
وبهذا تنتهي تداوليتهم لتبدأ تداولية بصسرية من خلال نص الممثل » 
وحين تتم عملية الاستقبال من النص إلى الممثل ومن المخرج إلى 
الممثل تتحول هذه الأنساق إلى علامات حسية وبصرية وهذا 
التحويل الذي يقوم به الممثل يؤثر على المسارات اللغوية 
ودلالاتها في العرض المسرحي (( إن عملية تحويل الإشارات 
اللفظية المسرحية المكتوبة والتي تمثل أفعالا إلى إشارات التمثيل 
التي تمثل الأجسام الفاعلة ستغير من معانيها بحكم المنجزات 
الخاصة بالممثل الذي يضع تعابير الوجه والإيماءات والحركات 
التي يفترض ان تمثل الشخوص الدرامية ))(10) 


أ رسن حالسل النشان: عن حذلنة الملده كرابو الملفق 
وكالتة النفنبية وتكين .اديه التطلع والتايل لان الحيت لابنفصل: عن 
الطبيعة والحياة » وهذا يتحقق حين تستثمر حركة الممثل وفق 
علاقة تكاملية مع العناصر الأخرى والتي تساعده في إنتاج 
علامات مرجعية بين آليات البث والتلقي وبعكسه ينتج عن الحركة 
أوضاع عشوائية تؤدي إلى إنتاج دلالة غامضة لايمكن للمتلقي أن 
يفهمها ويصنفها في إطار دلالي وهذا التشويش وفوضى العلامات 
ولكن هذا الأمر مختلف تماما مع استخدام تقنيات الجسد 
الغروتسكي الذي يحول المرئي من المستوى الإيهامي إلى 
المستوى التغريبي والبعيد عن سياق الحياة اليومية » وبذلك يندرج 
وكذلك» الى اعتيان . إن الممكل هذا شيعيل إلى تقديي: :أشكال 
لاواقعية من خلال تجسيد بنية التضاد وعرض اللامألوف 
واللامنطقي عبرا لتشويه الجسدي وإثارة كل ماهو ساخر 
وعجائبي وهذا من شأنه أن يثير الاستغراب ويحفز ذاكرة 
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المتفرج » إن توظيف الجسد الغروتسكي أضحى اليوم امرأ مألوفا 
في العروض المسرحية التجريبية التي تنحو بعيدا عما هو حسي 
وملموس تلك الأعمال التي تهدف إلى خلق المفارقات بين الدوال 
التي يجهد المتلقي في الوصول إليها وهو مايحقق لديه عنصر 
التغريب والانزياح وتجاوز نطاق المألوف في العروض 
الكلاسيكية. 
وان التوظيف الغروتسكي للجسد لاينبغي إن يكون مقحما في بنية 
الأداء بل نابعا من منظومة العرض وأفكاره لان الممثل هنا يعتمد 
على نصوص أخرى مساندة تشكل بمجموعها المعنى المنتج 
بوساطة عمل الممثل الذي يستثمر طاقاته الشعورية والانفعالية 
والذهنية من خلال جسده إلى توحيد وتنظيم هذه النصوص بما فيها 
المتلقي الحاضر أنيا ضمن فضاء العرض لإقامة العلاقة المتبادلة 


وفي حال تلقي الجسد الغروتسكي فأن اللحظات الأولى ربما 
لاتخلق تكيفا مع الرسائل الواردة بوصفها رسائل تحمل بين 
طياتها الغموض والجنون والألغاز والو حشية والفزع والضحك 
وكل ماهو مرتبط بالنفس الإنسانية ولكنه يعرض بشكل غير 
طبيعنق وكرانبي و لاتكحقق خالة الإندلاف معها بسهولة + أي يكون 
موقف التلقي معقدا إلى حدا ما الأمر الذي يخلق نوعا من 
التعارض الثنائي بين المألوف / اللامألوف وان هذا التغاير من 
شأنه أن يعمل على تخييب أفق التلقي مما يدفع بالمتلقي إلى تثوير 
فعل التفكير والوعي فتخيب أفق التوقع يجعل المتفرج أكثر انشدادا 
وإثارة وبحثا للتواصل مع الحدث المسرحي. 


إن أداء الجسد يطرح عديد التساؤلات التي تبلورت عبر تعددية 
التضووهق المتفاطلة فى ,متظومنة العوسن الدى يقودم الفمال منقها 
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نصه من خلال التعبير الجسدي الذي تتخلله فجوات لابد أن 
يدركها المتلقي من خلال كفاءة القراءة ليتمكن من مليء تلك 
الفراغات وتحليل الشفرات بغية إكسابها المعنى وفقا لرؤيته 
ومرجعياته » فقراءة تعبيرات الجسد تقع في مستوين » المستوى 
الخارجي وهو كل مايتعلق بالجسد وحركته مع فضاء العرض 
ومحتوياته والمستوى الداخلي الذي يركز على المتن التعبيري 
ولغة الأداء والتي ينبغي أن ترتقي إلى مستوى الشعرية » وهذه 
اللغة الشعرية المتأتية من تعبيرية الجسد لايمكن أن تتحقق مالم 
تكن مرتبطة بالمتلقي الذي عليه أن يشارك في التجسيد وتحقق 
الإنتاج الجمالي من خلال قدرته في معرفة أساليب التعبير 
ومدارسها وتطوراتها وامتلاك الكفاءة تعد من أهم شروط قراءة 
الجسد الغروتسكي الذي يتطلب قارئا قادرا على التأويل وإعادة 
إنتاج المعنى . 


3 


خلاصه 


يظل الجسد مركزا وينبوعا أساسيا للتعبير والتواصل في الحياة » 
وتتعاظم أهميته في المسرح كون الجسد حاملا لخطاب العرض 
وخازن نصوصه المتعددة» وحين يستخدم الجسد في التعبير 
الغروتسكي تزداد إمكانياته التعبيرية كما ونوعا مما يسهم في في 
خلق حالات التوصيل والتحفيز والتأثير لدى المتفرج كون الجسد 
هنا يتجاوز الصيغ والأساليب التقليدية المألوفة وينجز أفعالا 
وحركات وأشكالا غراتبية وخيالية تنأى عن الحسي والملموس 
قصد تعميق المشهدية الشعرية 


218 


لكن هذا لايمكن أن يتحقق مالم يكن في الطرف المقابل متلقيا 
يتوفر على كفاءة وذو قدرات تحليلية في قراءة شفرات الجسد 
الغروتسكي », هذا التحقق انتبه اليه المسرح الحديث وسعى إلى 
توظيف ذلك لشحن الفعل المسرحي والتواصلي بقدرات تعبيرية 
مضافة عبر أساليب ورؤى جديدة وهذا جاء في التجارب العبثية 


والسريالية وما ينتمي إلى مسرح الصورة» حيث يكون الاعتماد 
على جسد الممثل في بناء الخطاب البصري وفق أنساق إيقاعية 
وتعبيرية مختلفة من شأنها أن تنتج دلالات مجازية وحقيقية قابلة 
للقرأة والتأويل . 
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العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة, من وجهة نظر 
الأساتذة في جامعة القدس. 
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العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة» من 
وجهة نظر الأساتذة في جامعة القدس. 


الدكتور عمر الريماوي 


كلية العلوم التربوية- دائرة علم النفس 
جامعة القدس- فلسطين 


نأاء.21105 .115 © 011125571 
.72200 © :111112537101121 


العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة» من وجهة نظر 
الأساتذة في جامعة القدس. 


الملكمن 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل 
الدراسي للطلبة» من وجهه ة نظر الأساتذة في جامعة القدس» استخدم الباحث 
استبانه مكونة من (42) فقرة» وبلغ معدل ثباتها حسب معادلة الثبات كرونباخ 
ألفا (0.87)» أجريت الدراسة على عينة مكونة من (34) عضو هيئة تدريس 
كن علنة اادات؛ حامعة الندسن: 

(الخيرة: «الحنس». الدرجة .الحلمية). إلا انها كشفت عن .وعود: .فروق دالة 
إحصائية تعزى إلى متغير (الصفة) حيث بلغت مستوى الدلالة (0.05). 
الكلماتالمفتاحية: عضيو غية التدريس» التحصيل” الذراسن 
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ا 

107 10 20ع1 غ24طا 15ماع12] عطا عأتدع0د5ء101 ]2 لعططته :56103 خلط 1" 
01 012]6م5]320 عطا 12م ,كخمع510 01 األمعمء اعتطعة علدمعلدع2 
آغطع21ع5ع1 عطا ,لاعلدكنتلء ل[ 01 01171517لا عطا لد 15مدووع101م 
عطا 320 ,امع 32م (42) 01 202515125 01165010022116 3 1560 
طعة01006) (إع2عا515مم0ه 20582نالء 59 عممعان1واءم 01 عل12 
لطاع 7الناعد] (34) 10101760 ع1مصصدد 51039 ,(0.57) فطملة 
. اع101531ع1 01 0157615157ل] ,كالخ ]0 '7الناعة1 عطا امآ 

5020 101 دععطعلء0111 أمدعلتمع1اد 00 ل0ع017ط5 دالباوع عل 
1 ,اع نهءع110187 .(ععلوع0 ,اعل0دعع ,ععمعتاعمعىء) 5ع11261ة؟ 501077 
عتتل 5ع26ع0111 أصدع ا تلمعاد 01 ععمعاوهرء عطا 0علمعداع1 
. (0.05) 1م1697 عع مدع لمع 51 عمتطعدع] ,رع 'تتاعء[20) عاطمتته؟؟ 
ألاعماء 'اعلطع2 عللطعلدع2 ,عط مطعمط 7ا1ناعد1 :70105 نوع 


الغوامل) :التي" تؤدئ "إلى تذني التخضيل"الدر اسن للظلبة» من :وجنهة نظن 
الأساتذة في جامعة القدس. 

مقدمة 

ل لدى 0 و من القضايا ل ا 
هي معرفة العوامل المؤثرة في تحصيل الطلبة» وتحديدهاء وتفسير التباين في 
هذا التحصيل. إن التعليم في مجتمعنا كما في مجتمعات أخرى مازال يشكل 
قيم المجتمع التقليدية الأبوية. 

إن أي خلل في واقع التأهيل العلمي المطلوب للطلبة في الجامعة» سينعكس 
على مقدرة الطلبة على القيام بالمهام المطلوبة منهم. فالجامعة مؤسسة 
إنتاجية للقوى البشرية المدربة, تنتج الكفاءات والعقول المفكرة والقيادات التي 
تتحمل المسؤولية في المجتمع (أنيس: 1998) من هنا أصبح من المهم البحث 
في التعليم الجامعي من خلال العوامل المؤثرة في تدني التحصيل الدراسي 
للطلبة . 

معي اماك م ب ا و 1 
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لعملية التفاعل الاجتماعي والثقافي» ومن هنا تأخذ العلاقة التربوية والتفاعل 

وإذا كان الطلبة يلقون اللوم على مدرسيهم في كثير من الجوانب التي 
تتعلق بحياتهم الجامعية» فإن المدرسين بدورهم يذهبون إلىى وصف أجيال 
الطلبة بالقصور والدونية والسلبية» وذلك بالطبع مرهون بطبيعة الرؤية التي 
ينظرون من خلالها إلى وظيفة الجامعة ودور الأستاذ وكل ذلك من شأنه أن 
يجعل طبيعة العلاقة بين المدرس والطالب مسألة تتصف بالصعوبة والتعقيد» 
وطفة (1993). وقد بين أبو حطب (1980) فى نتاسف آنه يدن يتوج 
أكثر استعداداً لتمثل قيمه, كما يصبح أكثر واقعية للتعلم؛ وبالتالي الفضول 
على مستوى أعلى من التحصيل الأكاديمي. والمعلم هو القدوة التي يقتدي بها 
الطالبء فإذا أحب الطالب معلمه ووجد فيه الموجه والمرشدء والأخ والأب» 
كان تقبله أكثر للدراسة» والعكس من ذلك يسبب تدني تحصيله. 


الدراسات السابقة 

الترتير (2003) هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب التأخر الدراسي 
وأكثرها شيوعا لدى طلبة المرحلة الأساسية الدنيا (4-1) في محافظات شمال 
الضفة الغربية» من وجهة نظر المعلمين. أجريت الدراسة على عينة قوامها 
(617) معلما ومعلمة» منهم (286) معلما و (331) معلمة. 

وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير 
الصف الدراسي. بينما كشفت عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
لمتغير المؤهل العلمي (دبلوم ٠‏ بكالوريوس) لصالح البكالوريوس. كما 
كشفت عن وجود فروق دالة إحصائياً لمتغير الخبرة بين من تراوحت 
خدمتهم اقل من خمس سنوات ومن 10-5 سنوات» وصالح اقل من خمس 
سنوات. 

أل ناجي (2002) دراسة استكشافية لبعض العوامل المؤثرة في التحصيل 
الدراسي لطلاب الجامعة» أسفرت النتائج باستخدام بعض الأساليب 
الإحصائية المناسبة عن وجود اختلاف في الخصائص الواجب توافرها في 
الآستاذ عابني والمنهج. الدراسي من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة 
نواشة أجراها الخصاونة (1998) هدفت للتعرف إلى مشاكل الاتصال بين 
طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئنة التدريس في جامعة اليرموك من وجهة 
نظر الطلبة» وتكونت عينة الدراسة من (112) طالبا وطالبة. وأشارت نتائج 
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الدراسة إلى عدم وجود فروق في درجة إحساس الطلبة بهذه المشاكل تعزى 
إلى كل من متغير الجنسء والكلية. 


أجرى شلبي (1996) دراسة في جامعة بير زيت حول العوامل المؤثرة في 
التحصيل الأكاديمى للطالب فى الجامعات الفلسطينية. أظهر بان هناك 
مجموعة من المتغيرات المستقلة ترتبط خطيا بالمعدل التراكمي للطالب 
وتؤثر فيه بشكل دال إحصائياً على مستوى 0:05 وتختلف هذه المتغيرات 
باختلاف الكليات» وكان أهم هذه المتغيرات هو متوسط معدل علامات 
الطالب المدرسية في السنوات الثلاثة الأخيرة. 

دراسة كاسبا وتائيس (1995 13015 ,123508) دراسة عن تقرير المعلمين 
للكفاءة الاجتماعية» والتوافق المدرسى لدى الأطفال المتأخرين دراسيا فى 
المدارس الابتدائية» وتألفت عينة الدراسة من (63) معلما وطالباء منهم (33) 
معلماء (30) طالباء وأكدت الدراسة أن مشكلات التأخر الدراسي لدى 
الأطفال ترتبط بعدم القدرة على التوافق وانخفاض المهارات الاجتماعية 
مقارنة بنظرائهم ذوي لتحصيل الدراسي العادي. 

الزوي (1992) هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤدية للتأخر 
الدراسي لدى مرحلة التعليم الأساسيء وتألفت عينة الدراسة من (535) معلما 
ومعلمة وولي أمرء منهم (430) معلما ومعلمة» و (105) ولي أمر. وبينت 
الدراسة أن أكثر العوامل المؤدية للتأخر الدراسة هي: عدم متابعة الأسرة 
لتحصيل واجبات أبنائها» نقص المعلمين المؤهلين» ازدحام الصفوف» 
والترفع الآلي» وقلة استخدام ل التعليمية» وعدم مراعاة الفروق 
الفردية» وكثرة تنقلات المعلمين أثناء العام الدراسيء وقلة الدورات للمعلمين» 
وكراهية التلميذ للجو المدرسي. 


تشير نتائج دراسة وطفة (1993) إلى انخفاض مستوى التفاعل التربوي في 
جامعة دمشق الئ وجود تباينات دالة إحصائيا بين الجنسين ووفقاً لمتغير 
الاختصاص الجامعة. كما بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في 
مستوى التفاعل التربوي بين جامعة دمشق وجامعة الكويت فيما يتعلق ببعض 
المؤشرات التابعة المعتمدة» و إلى وجود تباين خاص بتسلسل أهمية 
المؤشرات المدروسة بين الجامعتين. 

تؤكد دراسة كل من مارش وشابيرو ( ١2/5‏ 1984؛ متأمهطيى» 
0) وجود درجة عالية من المصداقية لتقويم الطالب الجامعي لأستاذه ولا 
يوجد إلا مقدار ضئيل نسبيا من التدخل الذاتي. 
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تناولت دراسات عديدة العلاقة التي يتوقعها الطالب مع تقويمه لتدريس 

مدرسه, ومنها دراسة هوارد وماكسويل ( 21375611 320 18101310 

4 وضعت عدة تفسيرات لهذه العلاقة. منها تساهل المدرس في تقدير 

العلامة المستحقة, كأن يعطي المدرس الطلبة علامات أكثر مما يستحقون 

ليكون تقويمهم له أكثر من الواقع . والتفسير الآخر يستند إلى أن الطالب الذي 

يتعلم أكثر من مادة يحصل على علامات أعلى وبالتالي يقيم تدريس مدرسه 
مشكلة الدراسة: 
إن مشكلة تدني التحصيل الدراسي مشكلة عامة وتراكمية يعاني 
منها معظم الطلبة من هنا جاء اهتمامي بهذا الموضوع انطلاقا 
من خبرتي كأستاذ جامعي. إذ التحصيل الدراسي مرتبط بعدة 
عوامل ترتكز على المعلم والمادة الدراسية, وطريقة التدريس . 
ويتضح أن التحصيل الدراسيى ظاهرة معقدة توكر فيه مجموعة 
مختلفة من العوامل الوراثية والبيئية . وفي هذا البحث سوف أركز 
على العوامل المتعلقة بالبيئة الدراسية فى الجامعة من خلال 
التعرف إلى وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول الخصائص 
الايجابية والسلبية لهذه العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل 

1 1 . الدراسي‎ ٠ 

أهداف الدراسة: 

يهدف البحث إلى التعرف على العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل 

الدراسي للطلبة» من وجهة نظر الأساتذة في جامعة القدس تبعا لمتغيرات 

الدراسة ( الخبرة» الصفة؛ الجنسء الدرجة العلمية » السنة الدراسية). 

فرضيات الدراسة : 

1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (,0< 0.05 ) في 
العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة تعزى إلى أساتذة 
الجامعة, 1 1 

2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0< 0.05) في 
العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة من وجهة نظر 
الأساتذة تعزى إل متغيرات الدراسة (الخبرة» 'الضفة الجنس» الدرجة 
العلمية). 

أهمية الدراسة: 

لقد شهد التعليم الجامعي ذ فى السنوات الأخيرة سواء أكان ذلك في أهدافه أم في 

محتواه وتفنياته, تقدما ملحوظ فأصبحت قضية تطوير التعليم الجامعي 
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وحسن استثماره وتحسين مستواه ورفع كفاية مخرجاته من القضايا الرئيسية 
المثارة فئ وقتنا الحاضر . 
وهنا تكمن أهمية البحث الراهن في محاولة دراسة العوامل التي تؤدي إلى 
تدني التحصيل الدراسي للطلبة في الجامعة. لذا تعد أهمية البحث كبيرة سواء 
أكانت من الناحية الأكاديمية أ م من الناحية التطبيقية. فمن الناحية الأكاديمية 
يلاحظ من يراجع الأدب التريري ان هناك نقصاً في البحوث والدراسات في 
مجال العوامل المرتبطة بالتحصيل الدراسي الجامعي. وعليه سوف يساهم 
موضوع البحث الراهن, بالكشف عن أهم الخصائص التي يجب أن تتوافر 
في كل من الهيئة التدريسية, والمناهج الدراسية والطالب نفسه لرفع تحصيل 
الطالب الدراسي. أما الأهمية التطبيقية فتتلخص في الاستفادة من نتائج 
البحث في معرفة أهم العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس, ومن ثم العمل على إيجاد الحلول 
المناسبة لرفع التحصيل الدراسي للطلبة. 
حدود الدراسة: 
تحددت هذه الدراسة بالحدود الآتية: 
البشرية: أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب. 
المكانية: جامعة القدس- ابو ديس. 
الزمني: الفصل الاول2009/ 2010. 
عضو هيئة التدريس: المدرس المتفرغ وغير متفرغ للتدريس والبحث» 
الناطق باللغة العربية (وذلك لان أداة الدراسة باللغة العربية ) ومن حملة 
شهادة الماجستير أو الدكتوراه ( العباسي» 2004). 
التحصيل الدراسي :(1676121610طءى عنمزء20عة) يوجد تعريفات 
عديدة» منها تعريف تشابلن (118,1979م053© ). بأنه مستوى من 
الانجاز أو الكفاءة أو الأداء في العمل المدرسي أو الجامعي يجري تقديره 
بواسطة المدرسين أو عن طريق استخدام الاختبارات المختلفة 
المتخضصينة لذلك: 
وعرفه معجم وبستر(1777655]61,1979) بأنه أداء الطالب لعمل ما أو 
مهمة معينة من الناحية الكمية والكيفية للتحصيل. 
الطريقة والإجراءات: 
منهج الدراسة: لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة» 
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي» وهو المنهج الذي يهدف 
إلى وصف خصائص الظاهرة» وجمع معلومات عنها 
وتحليلهاء فقد تم استخدام هذا المنهج في صورته لأنه يلاءم 
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طبيعة وأهداف الدراسة معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية 
في جمع المعلومات؛ ليفي بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار 
صحة فرضياتها وتفسير نتائجها. 

مجتمع الدراسة وعينتها: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع اعضاء الهيئة التدريسية» كلية 

الآداب» جامعة القدس للفصل الأول 2010/2009 والبالغ عددهم 

(127) عضو هيئة تدريسء وذلك استنادا إلى إحصائيات دائرة 

شؤون الموظفين في الجامعة. 
عينة الدراسة: اختيرت عينة طبقية عشوائية» من مجتمع 
الدراسة» عدد أفرادها (127 ) عضو هيئة تدريس » وتعادل ما 
نسبته (27 96) من مجتمع الدراسة والجدول رقم ( 1 ) يبين 
خصائص عينة الدراسة وفق لمتغيراتها. 

جدول رقم (1) 


الخبرة 2-1 سنة 8 








4-2 سنة 14 
4 فما فوق 12 
الصفة متفرغ 26 
غير متفرغ 8 
الجنس ذكر 28 
أنثى 6 
الدرجة العلمية أستاذ مشارك 8 
أستاذ مساعد 22 
محاضر 4 


أداة الدراسة: 

قام الباحث بتصميم الاستبانة بصورتها الأولية» ومن ثم تم التحقق من صدق 
أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص 
والخبرة» والذين ابدوا بعض الملاحظات حولهاء وعليها تم إخراج الاستبانة 
بشكلها الحالي بصورتها النهائية. 


صدق اداة الدراسة وثباتها: 
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وللتحقق من ثبات الاستبانة قام الباحث بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات» 
لمقياس الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ ألفاء وكانت الدرجة الكلية 
للآساتذة (0.87) وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه الآداة بثبات يفي بأغراض 
الدراسة. 

أدوات جمع البيانات: 

بعد التأكد من صدق و ثبات أداة الدراسة» وتحديد عينة الدراسة» قام الباحث 
بتطبيق الأداة على أفراد عينة الدراسة» وبعد أن اكتملت عملية تجميع 
الاستبيانات من أفراد العينة بعد إجابتهم عليها بطريقة صحيحة؛ تبين للباحث 
أن عدد الاستبيانات المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل الإحصائي: 
(34) استبانة. حيث تم استبعاد استبيانات لعدم استيفائها المعلومات. 


وحتى يتم حساب متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات 


التالية: 

جدول رقم (2) 

الدرجة مدى متوسطها الحسابي 
منخفضة 9 فأقل 


متوسطة 3.49-5 


عالية 5 فأعلى 





المعالجة الإحصائية 

بعد جمع الاستبيانات والتأكد من صلاحيتها للتحليل تم ترميزها (إعطائها 
أرقاما معينة)» وذلك تمهيدا لإدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب الآلي لإجراء 
المعالجات الإحصاتية المناسبة» وتحليل البيانات وفقا لأسئلة الدراسة وبيانات 
الدراسة» تمت المعالجة الإحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الاستبانة» واختبار (ت) ( ) 
أوع])» واختبار التباين الأحادي (4710774 777387 026) ومعادلة الثبات 
كرونباخ ألفا (02م1ى طء62مه0): وذلك باستخدام الرزم الإحصائية 
(52855) (وعع0ع501 50121 101 ععوءاعدط 1[د510015]16). 

عرض ومناقشة النتائج 
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أولا: النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى: 
تنص هذه الفرضية على انه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة (0< 0.05) في العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل 
الدراسي للطلبة تعزى إلى أساتذة الجامعة". 
من اجل فحص دلالة الفروق في عوامل التي تؤدي الى تدني التحصيل» 
تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد 
عينة الدراسة على أداة درجة العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل 
الدراسي للطلبة من وجهة نظر الأساتذة. وتبين أن المتوسط الحسابي 
للدرجة الكلية (2.91) وانحراف معياري (0.38) وهذا يدل على أن 
درجة العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة جاء بدرجة 
0 : 
حيث حصلت الفقرة " عدم انتباه الطالب وإهماله لمتابعة شرح الأستاذ " 
على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ (4.35). 
في حين كانت أقل فقرة " الخلافات بين كل من الطالب والأستاذ " وفقرة " 
مدة الامتحان غير كافية" بمتوسط حسابي (2.05). 
ثانيا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 
تنص هذه الفرضية على انه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (< 0.05) في العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي 
للطلبة من وجهة نظر الأساتذة تعزى إلى متغيرات الدراسة (الخبرة» الصفة» 
الجنسء الدرجة العلمية). 
1[- نتائج الفرضية المتعلقة بمتغير الخبرة: من اجل فحص دلالة الفروق 
لمتغير الخبرة» تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة. ونتائج الجدول رقم (3 ) 











جدول رقم (3 ) 
نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة 
الدراسة لمتغير الخبرة 
الخبرة العدد المتوسط الانحراف 
الحسابي المعياري 
2-1 سنة 8 2.60 09 
4-2 سنة 14 23.02 0539 
4 فما فوق 12 255 07 


























يلاحظ من الجدول رقم (3) عدم وجود فروق ظاهره في متوسطات وجهات 
نظر الأساتذة حول درجة العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي 
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للطلبة تعزى إلى متغير الخبرة» ولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام تحليل 
التباين الأحادي (41107574 7733 26ه0) كما يظهر في الجدول رقم (4). 
جدول (4) : 

نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابة أفراد عينة الدراسة لمتغير 
الخيرة 


مصدر مجموع درجات متوسط قيمة "ف" | مستوى 
التباين الموبحاة | الحرجة .| المر تعاض | «المحتدوية | الذلاقة 
بين 032 2 0161 1.101 0_4 

داخل 01132 31 016 

390 2484| ٠ . المجموع‎ 

















يلاحظ أن قيمة "ف " للدرجة الكلية (1.101) ومستوى الدلالة (0.34) وهي 
أكبر من مستوى الدلالة (0 < 0.05) أي أنه لا توجد فروق في وجهات نظر 
الأساتذة حول درجة العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة 
تعزى إلى متغير الخبرة. 
وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الترتير (2003) والتي كشفت 
عن وجود فروق دالة إحصائياً لمتغير الخبرة بين من تراوحت خدمتهم اقل 
من خمس سنوات ومن 10-5 سنوات؛ وصالح اقل من خمس سنوات. 

2- نتائج الفرضية المتعلقة بمتغير الصفة: 
قام الباحث بفحص دلالة الفروق لمتغير الصفة بإيجاد قيم المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية» واستخدام اختبار ()» لمعرفة دلالة 
الفروق بين المتوسطاتء الجدول رقم (5) بين نتائج هذا التحليل. 


























جدول رقم (5) : 
نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق لاستجابة أفراد العينة لدراسة لمتغير الصفة. 
الصفة العدد | المتوسط الحسابي ١‏ الانحراف قيمة")" | مستوى 
المعياري الدلالة 
متفرغ 26 | 2.98 027 38 005 
غير متفرغ 8 2068 05.9 


من خلال البيانات الجدول رقم (5) تشير 
الأساتذة حول درجة العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي 














تعزى إلى متغير الصفة» حيث بلغت مستوى الدلالة (0.05) . 





إلى وجود فروق في وجهات نظر 


للطلبة 
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يعزو الباحث وجود هذه الفروق في وجهات نظر الأساتذة لمتغير الصفة في 

التعامل: مغ الطلبة إلى العادقة مم أدارة الجامعة . من حيث كونه مثبتاً وظيفياً 

أم غير مثبت» فالمثبت يشعر بالمسؤولية أكثر من غير المثبت. 
بمتغير الجنس تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية» لاستجابات افراد العينة من الذكور والاناث» وكذلك ثم 
استخدام اختبار ()) للعينات المستقلة لمعرفة دلالة الفروق بين 
المتوسطاتء؛ الجدول رقم )6( يوضح هذه النتائج. 

الجدول رقم (6) 

نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق لاستجابة أفراد عينة الدراسة لمتغير الجنس. 





28 


العدد | المتوسط الحسابي 


2.031 


الانحراف قيمة")" | مستوى 


المعياري 
037 


0056 


الدلالة 
003 


























07 20 6 

بالنظر إلى البيانات الواردة في الجدول رقم (6) نلاحظ عدم وجود فروق في 

وجهات نظر الأساتذة حول درجة العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل 

الدراسي للطلبة تعزى إلى متغير الجنس» حيث بلغت مستوى الدلالة (0.93) 

وهي أكبر من (0 < 0.05). 

اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الخصاونة (1998) ولتي هدفت للتعرف 

إلى مشاكل الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس فى 

جامعة اليرموك والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة تعزى للجنس. ‏ - 
1- نتائج الفرضية المتعلقة بمتغير الدرجة العلمية: 

تم فحص المتغير المتعلق بالدرجة العلمية من خلال إيجاد المتوسطات 

الحسابية والانحرافات المعياريء» الجدول رقم (7) بين هذا التحليل. 

جدول (7) 

نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة 

الدراسة لمتغير الدرجة العلمية 


الدرجة العلمية العدد المتوسط الانحراف 





الحسابي المعياري 


أستاذ مشارك 8 3.2 033 
أستاذ مساعد 22 2.81 00 
مكاهير 4 302 013 
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يلاحظ من الجدول رقم (7) عدم وجود فروق ظاهره في متوسطات وجهات 
نطر الأساتةة حول دورحة العورامل. التي ترد إلى تنذي التحضييل: الدر اي 
للطلية تعدى إلى مغن الذريحةالعلميةة ولمكرقةا قلالة الفرووق .تم اسشكداء 
تحليل التباين الأحادي (47107174 737 عمه) كما يظهر في الجدول رقم 
(8. 

جدول (8) ' | 

نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق لاستجابة أفراد عينة 
الدراطلة لمسيق النرهنة العلمية 


مصدر مجموع درجات متوسط قيمة "ف" | مستوى 
التباين المي كك الجر يش !| سيعت || امسن :| الدرالة 
بين 061 2 0030 2.25 012 

داخل 0/3 31 0113 

531-434 ١ المصرع‎ 

















يلاحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية (2.25) ومستوى الدلالة (0.12) وهي 
أكبر من مستوى الدلالة (0 < 0.05) أي أنه لا توجد فروق في وجهات نظر 
الأساتذة حول درجة العوامل التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي للطلبة 
تعزى إلى متغير الدرجة العلمية. 
الترتير (2003) والتي هدفت إلى التعرف على أسباب التأخر الدراسي 
وأكثرها شيوعا لدى طلبة المرحلة الأساسية الدنيا (4-1) في محافظات شمال 
الضفة الغربية» من وجهة نظر المعلمين. والتي بينت عن وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي (دبلوم » بكالوريوس) لصالح 
البكالوريوس. 
التوصيات والمقترحات: 
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحث يوصي بما يأتي: 
1- وضع برنامج إرشادي يهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي. 
2- العمل على إيجاد علاقة ودية وثيقة متبادلة بين الطلاب وأساتذتهم. 
3- العمل على عدم تراكم المادة الدراسية إلى نهاية الفصل الدراسي» 
وإعطاء مدة كافية للامتحانات. 
4- إجراء دراسة مماثلة لتشخيص أسباب الرسوب من وجهة نظر الآباء 
والأمهات . 
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5- إجراء دراسة أفضل الوسائل والخطط العلاجية للحد من أسباب تدني 
التحصيل الدراسى 
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2 7هآ 12312ناء2101م 12 0ع110[عما1 عذوعط1!' .1255 200021177م 
ع101ع5 طراعتاء 0ع101021115216م واعع6 لط طاعتط 1924 تتدعئز عط 01 
5 0025116111105 1301[ ]1115 عغطا 01 «2منام200 عطا 
عطا 35 [اء7 35 1963 12 43 كه[ عمج 1925 12 (5ة[ عاكقط 
1301 عطا 7إ6 0م1550 19505 '2]0157متلصلء015 علطتتاكمء 
5 101 0611001 عطا ما ااعطنامن) لمقمصصطهن) 010021 1مرع]1 
2 كلقط 119دع2 01 01]205مع0 عطا صا لع ااتاوع؟ طاعتط؟ ,2003 ما 
585 ,(19ط02112طع1 ,لع1[مخصدنا طعتط؟ له 122015 مه 1التحط 
71 معطمل 1معع2 12) لمحم تعاكه 15 مه عة1ا دخا -مهنتا عطا 
كقطا ,اعلاء1101 .[1980(]4 تإهكلطا 7 0م1551 666 1116052 موع1 
عط 02م 0عمتامآحصقن ع6 1701014 2اكلممتتماءء5 2011191 
01 -101150 513571 6562 31 0]ضآ1 2003 12 120[ 01 125735102 
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لهاع1ع50 01 غ2طا لالعمتهم ,1 01 ع510 ععاتدل 2 أمدع]1 غ2 دمقطامعم 
5110-1 

65 21165 ,5105 طاهط 101 320 ,دعكدء عطا 01 “عطاك مآ 
عتصطاء 220 -مقتماءء5 ,د5عع1نام عدعطا ممه عككاد حتلطا للد 
01010 طاعتط؟؟ عتتطدع1] الاعصطتدط10م أ5ممط عغطا عستوعءط عمعمع 1م1١‏ 
-]05م عط عمتتدل عنةا5 301]آ عطا كه 2تتامطكا تامهم عطا عمتطعل 
.1 117735101 

عطا 0م26 متدطمل كقط الاعصطاعمعتامء (تمصراح-دعانتطذ) ممتتماءء 5 
01 دعصتتطد عطا 01 عطاطمطه6 عطا عتعكد (و[طوعع200 ,عمعهو 
0 52121153 12 31-1301 [آأثخ أنه تتدكاحدثخ أذ 1135552 5لتةد[ 
1م015 1ط15لنتتكا-مع دمن[ -طوعخ عط[1' .2006 ,22 تإتمبمراء1 
2201 لطاع 385135723160 ,0ع]212ع5ه 5ض علنكا ةلكا[ 0 70دعع12 115 
:5م5010 لو1ع0ع1 ع لتتاعع02» 251005ع] 151ل 1نكا-طوتتكى 679 
لآء17 35 ألطعمتمع211 منكتزدوخ-صدء01210) 2شة أ متتطن) ,12016011 
عجامعع6 كحقط ذ5اعء5 عتصطاء 320 كتاماع لاع تعطاه 01 أهطا كه 
عط 5011077 1033 7 رقطع7اع طأعناد 1171 .0ع011026كدم» 11117 
أعطاامء 11:3015[لىخ 1لذث إ15ع5001010 11201 الاعمتطام2م عئنها 
عطا مآ 0ع0ظاع عد5ه0ط) 1ع126 0غ "مم1ع 111 أنامط71؟ كممتتماءءو" 
قلطا ,باع12 12 بلطاكتطة1تةاءه5116-5 2120 17131512هاعه56 01 “آملتتة 
1615 ]1205 عطا ناء طتة؟ 15 عطة عاطوع11مم3 للناد 15 مماددع1معدء 
عط 35 ,5065 اأطعدع1م 12 120111011315 طعناد 101 2متامتعوعل 
حطقاة] 35 طمقكماءهء5 عطاءط 01 ع1ط2مهع12 15 مستادوبك8ة اجام عل 
ركأع56 عع كاع6 ع00ع]15ء00 101 كلم .لاخلطةتماءهء5 كاععزع]1 
0 أالاعستطعموعتااء ]0 الءتعاممه 2 12 معكلها عطاعءع6 مقطا تعطتة1 
101 31301522م 1ع2200 2 0ع1ع10ئ5دمه ع6 10تامطد غ1 ,كلنهء1 
2201005177 لاكتلة تتام 

ألاع5ع71 10 أطاع 500 ع101 ندع اعمط عطا 01 عمقطم ل0ممعء: ع1" 
5 علط 7011127721 ندع اع سخ عطا 7116 ععمهل؟1معع2 12 120]آ1 
320 0327615 طعتتوعدع1 ,5ع001اد 01 كمع :(6 لعن ل[بعمتكء مععط 
اعتوعوع1 علعع5216 0مة -21ع0116م ,-عتمطعلدع2 ص1 دعاعتاتتة 
حطة ذ5أاعهء5 120 30[ ل0ع16الع1 حقط ع035طة1 قلطا زروتعامعءه 
0 ,5ع0دعع0 570 ]135 عطا عطتتدل '113117ا10هم ,5ع لعتصطاء 
5 طعتط ع175آ نخ2خ[حطةخ[ا عغطا عمتتدل ,أقطا مقطا عتاممط معو 
5 055101361052» 1]5 لاع تامخطا '260عت0طتة1ذك]1' تعطااء معااه مععط 
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ا 0ع13112322اعه56 لعا 01 ,1111ممه علتصطهاو]!-عتصصة[15 له 
5 النتا5 علتط؟ ,أعناكدمه عاتتطك حتمصداك 2 غ1 ع ستتعلاكممء 
1 رع035 323 2[ .1م111دمء متمزومءط-طهتتث نه 35 غ1 ل0ع:7168 عتكقط 
طعند له 16052 0ع76ممرع ه11 كه ع1ان1 32 5و7 
علط ا ع 1نامع 2 ((اع1ع72 735 ]1 راعد1 1 :720005 ت1عاعجتتهاء 
<0:0/ > .آاعطاه عغطا عاتةمتمتاعاعء م1 غطع ناهد ع510 طاعوء 

'12687' 11205 220 117دع10 :لسخطط' 

0 و5عع101 003[1102) ((5 1130 أومتدعة 0ع738 1731 عطا أعالام 
40 غدع1ع0 2316 1ن عطا صا لع النادع1 طاعتط؟ ,1991 تند امول 17 
-30]آ1 0عع101 220 غ21 اكتاكا مامكا وعع101 301آ 01 71012521 
12117ع6م© ,12501111005 ]0115لا 0 ع1126أ1[مده ما -ووعء10م عطا 
3 ده لاعصدامن) #اتتناعع5 اانا عطا 6 0م155 687 2مأناموعك]] 
الث .0]21] 12 1550160 ع171 125011110505 60 360116 ,1991 1تامم 
,635 13 101 لإتأطنامء عطا ذاه مع2318طططء أعتتاد 2 0ع05م112 
5 56125 35 0011153370 1735 30[ عمطنا طعتطنا ع معتل 
01 5ع[1عتصطاء 220 ذ5اعء5 01 5ملاءع011 2 طقطا عمط 
2018 أقطا أمعصمممططمهء ع طتلته129م لإقة أنامط)11 5ع111مصطتطط 
1301 عط ,تعمصممط تلطا طط .220002115 01جآ[ عطا عمتعل 
324 ع7أناأءتاتائممء06 2 35 0عطعة10مم2 135 2201002117 
عتصطاء 201201 120 لععتتلع 735 320 أععم105م 0ع10026اع1]]2 
5 1 12 طعكلةا 2671 1905 )1 زوع 0مع512-10 ممتتهاعءء5 لله 
017 7120ماع تقطء عنداد 01ع0111منا 2 صتط111 مزه عككتاعع 11م 
01 0ع115مطامك 320 5117ل1ء017 عتصطاء عه -121نن[اتء ,-وتاماع 1اع1 
ء135 3 01 اعاطمء عطا صتطاا؟ عنتعطما أقطا 0165 معل1-طناد 
02 

0 عط 0ع201ه0 7205117 "مع تكقط عكد5" 2 ]نامطة عللة) عط 1" 
مداع دععط 220 عنعغطا صطعطا ممه ,(36 ع126610) 105لا 01 
لعتنامتطا طاناه50 عطا ما عغتتطك - عطا ع مطتاعع]10م ع متمتاععمم 
511211 عط 101 حكث .(32 ع10ة1) 'عده2 117 00" 
615 عط 116 دمادوتلامء 01 لعد5تاععة معااه عع تإعطا 
كلع 1356 15 211 1116 عمطلوع] 

12110 206 5ع00 20[آ 101 لتتتدكل عع25جطآا لعا معصدعد] عل 
15 01615 ,1301 2[ .02177 215قناك لله عالتطد - ,105نك[ 
,4553711325-01065 220 5طع لتنا 25 طاعند لعلكاعةا عنعىر 
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5 ه25 تأعناة 121151055 1201ل 01 ماوع عط0ة 35 1اع7 25 
01 د5غطع 1 01 عكلد5 عطا 101 1725 خلطا 01 عمط أناط ,21015ء مه 
اعء ]ع5 011106 عطا مع110 م1 نإلده ,17لهناوء ناه متطممعجتاك 
عط 

50101 2 2عع6 311335 220 130 01 اتاد 2205312 كتلط 11 
5 00216102201319 320 أطع1ع32 أتامطعتامخطا طلأاعمعند 01 
ه655 له 15 كقطع11 9'5اع1ع50 عطلودع2001 طعطا ,لإامامتط 
0 ل0تدعع1 115 0ع21001ء07 ع6 أمصصدهء طاعتط11 01105لمم 
ع125 [131ع01نازع1م لمتعاوء/11' عط]!' .تغطع11 مقصتط 01 كمكامم 
5 05 23097221256 عطكلةا ,أمعام1 5امطتقط تزاتوعاء 
5 600197 طاأعتاحط 35 عطتاعع11مه له دعع111116م 101 عأناعممة 
20 ل1ع1متاعه0 عغطا 01 210 غطا 712 عمامء عدعغطا 11 ماعلء ,مده عمه 
2177 عتتتاعع امه عطا 01 عدمعمعء عطا أله 

7 01710 160 11077 نم1 

0120560» 15 1530 1636 '533 طلقء ع1 ,ع8 مكلوعم5 :2117 ع1اصطاط 
عطا 01 5046 غ2 202301117 عط عأمأتأكدمء 0ط وطوعى ]0 '(المتهمر 
0ه ع11ماوقط 11205 دعطؤتاطهادء طعتطا 1210ناممم 
لاأاعتططاء عله ,1105كا 6 200102 ص1 مع10 0121 مممطعامامه 
5 )1301 57 01260ع مع16 3117م علء177 داطع 1 عومطا؟ 
"13207 01 5]266 226100231 عغطا ط1 وتاع تدم" عطاءط6 101 1938 ععناد 
15 1120 أقطا أعد1 عطا 101 320 (100]تطختلككممن 1958 عط) 
5ك له وطوكخ ,دع 1عتصطاط 21م1ع0تام 570 01 لم15 1مطامه 
85 3 1105كا ,لإاأطع11نان .(100لطتتاكدهن) 1970 عطا) 
01 12تاحتاه1 عط 6115 ععمد10مهع26 12 د5ععامه تناع ع1201 
01 101121112 (211]0520133 17/10115م عطا 01 تاعلا 1 م مكوععلع1 
5 01 01 201201117 2 كقط 30[ ,17له001100خم .19/74 
[6] .قطوع1310)-2ة1]لزوكة 320 5طعدك11ن'1' 35 طاعناد 

120 12 6002010 عتصطاء نه أتامطة علله) مغ ع1اطزكوع] ]20 15 غ1 
-131تأ1آناء عه كلتندكا 01 دغطاع 1 عتصطاء عطا عمتاموع أنامط اا 
-1132ق5وكىل ,كطعصكاتناط1' 01 5غطع11 ع2106ادتمتصلد لد 
168 358 أء17 35 ,2012011165 تاعغطاه لطنة كطدعللقطت 
01 63515 عطا زه لعطذ1اطماوء (إ1أطنامه 2 12 حأطع11 متقصتط 
101101 تغط 99الو1ععم5ه :متطدمعملاك 1011 ممه 7اللممسوء 
لمطة 11165مصطتمط 01 كقغطعت 0علتموعء:015 هقط كامعصطتصسء؟ مع 
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- 00150116266 2 35 -1]261285م1اعع01 ,56211 12 دأطاع11 ممسطتاط 
عطا 69 0ع23021عوع2 طعع6 عكقط طاعتط1ا ,205ع ]150120015 
عط 12110125 ,خاماعلاء 12525108-]05م عطا 01 د5عنلدعء1مطامء 
باع12 م[ .لعتاكطة أقطا كاأمعططتة111د2 لطنة كطملاعع81 01 كم[ 
طعتط؟ 20131122600 مقتتماءء5-مصططاء مله 0عاعع للع كلمعا اعناد 
عطا م1 اعممعقظ [سوط 69 0ع21ع38م10م درععء6 203ع:21 قط 
1اعمنا0) ع طتماء 0017 

1710 كلطتاود/8 01 0ع115م022» 15 30[ ,63515 ناماع اع 2 02 
10 عط 01 959606 19ع]10:112مم2 عالكتأكممء 
5 10101 اع12ا0 320 كمدع هل ه81 ,21015ع لآ ,ركطة اك تتطت) 
عطا 01 17أطع10 الممستططمل عط لع2ع00510» 15 ,كه نإ5 لهاك[ 
عط 01 ]201020262 للتهمط عغطا مععط كقط لله '79اأع1هء50 1301 
02 735 15320 24©) 20100 حا عصتتدء ,5تدع:5 1400 101 لإتأطتامه 
]100 .1112202كه عتمتو 51]-طومذثظ 01 تعلمءء عطا 
عطا أعع0]م 17/111 2012011165 ذناماع1اع1 01 د5غطع1؟ عطا ع سمتتتاعءد 
عط 5101125 ,لإآع5ا1ء005» :جاع5061 1201 عتتامء عط 01 لمن 
عطا طآ 0ع012طماء71؟ ماععطا عماكقط 01 +ل:عاع]م عطا تعلصنا "تعطاه 
ع7016 103[011]77'5 عطلا ع متاطعوع1مع1 01 ععمعاعم عطا 1ه ,أكقدم 
ع:25--115115 121ناع168 015565310125 10 2001100 12 --أمعوعم عطا 
40 7م5001 1301[ 01 ء5م0113ء عطا صم[ 15ماع2] عمتاهأماعع]م 1ل 
<2/ > .1أضع10 22010021 عطا 01 مم نومعع ]ص 1وتل عطا 

ع1ماقلط 2 01 ع12238 لدع عطا ع6 م1 0ع05مم5101 15 ذ5لط1' 
15 هط ,عم0 1160381 2 طعطاءعط مقطا اعطاة ,30آ[ ع مالالتصمنا 
10317 ,010112665 220 1115 22227 ,205] نإمقمط 01 ل0ع115متصامء 
4 015020028 ع8طتاغتسلاث .5ع10عتصطاء لعمة كمم)زعتاع]1 
5 25 ]15لا[ 0111516ع12م 55621121 32 15 112101162655 
01 غطع 1 عطا 01 05501102105ه 2 15 دغطع 1 21مه150عم ما أععموع1 
ع62521م1015 عطا عطلام200 2هممن للداععمدء ,متطممعجتاك 
_-م_ ]0 ذاعاتقطء 7111 ععمه10مع26 صا 9اللمناوء 01 عاماعملام 
115 

لصة )دو عط دطذط 1لم ه5200 220 ممتطكدمء2 0ن :نط1 
اعد :121 

15 0151 327 0م 215[ 11201 دعطاذ تناع 0150 أقطا عتتطدع] عم 
ل 60 120197100131 15301 نه 101 أهطا 12005ناملاه 115 
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106211 كلنغة])ذ5 01711) 32 طتهاط0 أكتاطط عط ,متطحمعجتاك 
0 170128مععمى. عندع تعن 5120002117 1201 عله لطنة دن 
ع1ع 223776 كأكلتء 1318 012231 طأعتاذى 20 15 عتتعغطا تمصا نال 
5 1166ع012 طاعناد باعد1 01 غطامم ص[ .177:0110 0ع1112كك عطا ما عىاء 
11520 12 لاكتطةتتماءهء5 01 الاعصطعمعامء مد 10 ]2نامصدامة) 
155 لله 002ل تزعلعء كزذ 01 1112ج1م1 عطا 10 ع مصتلر1مععة 
عطا بده “غ12 لع2112عع1 عدامععء 101110 لاعتط -لاع8 عل لاعن 
0 عط اعاكة 12117ععم5ه ,"1ن عه ع01010" 01 ع1ن امغترظ 
30 ,112015 31020525 لاكقطء5 اأماعمتاعغ م م010 12 0م10 [ملع ]1 
2201 عطا 01 عمطلا عطا 0غ منا 0ه 121نا211م 12 5مستاكن/8 
طللتلقطكاآ-ع]00ممنعء ا -اع ماع81 01 1101112 المععع]1 

,42 تاءطلصداظ ع000) 735 30]آ م1 كما 021197م0 هلط أوجة ع1" 
5322 ا ]0 7أدع11' عطا 01 لإتامء عطا نممن 1924 12 155160 
0102312103117 لالع عط ,1924 أوتاعناخ 6 00 عع1ه10 م1010 
8 011126925 آله 101) 2261003113 1]201 10 لعااع كمه 7135 
ع106762062-ه1م 12 05لل1وع1 ممه :2261003115 لتقصطم 0 
5 © 20 1ناعع1 135 0ع72602عتاع3101 ع1 .[7] (0خدخآ1 
01 طتلةغ]06 غطعتطط 1201971011215 تقططم202-0 طعتط؟ 698 
20 كقط مط 20[ طا حتتمطا 220 حامذاعم تتمخ" :220100211 
]2 7735 320 1130 ا هط 1835 لتعطتة] عدمط8ا ممه 223(01117 قلط 
0710 30[ م1 :0101021119 طتتلط 5005م أقطا 01 عمتنا عطا 
ع101ع5 0ط عتاء7 360 ع205) علتااعمآا امم 5ع00 ع1 خلطا أقطا 
01 كلاع2010 50171060 تاعط1نا1 3597[ كتط1' .[1924"]8 أوتاعتاك 
-6و" 8 01355) لعطة ,"1[مطلعاعه" لح -ددج1') مم1 220002117 
</ > ."1111210100كة 

1101 31262060 1735 كه[ 512023[15 1301 عط ,1963 ص[ 
101 01ع121100116 علع177 025 لاأعتتاوع الاكع0 لالعتعط؟ ,43 ع000) 
عطا 01 اعا15ملطا عطا ,220160171 :22600211137 1301[ عمتستهماطه 
05 1128ع00510ه 01 عاللدع160م عطا اعتكاع 1735 1101عام[ 
15 320 حطآ طامط 135 مط تتعطاةظ 2 10 1120 صا متتمط عترعر معطا 
40 0ع121701 735 ع191156ء كلط1' .30]آ 01 اأمعل1دع؟ :(الدتاطقط 
101 عطا متداطه م 121160 عط عدومطا 101 لع امعصء ممصا 
10 135 كتطا 01 لإاتامء عطا ع1م1عء6 عندع نامعن :جاللقده0 دا 
عطا طامط 018؟) 5011 كناز 01 ع1ماعصلام عطا 0ع12مقطمممة غ1[ .ععه10 
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عط 320 ,خطع1؟ ععم01]م عطا 10 عمتل1معع3 (دهد عطا لصة تعطته1 
5 لآعطلة1] عطا أقطا 5201052مه عطا 2ه ك0ملدالة 01 غطع 11 
01 12 ,120 صا أمعل1وع1 '([أمعمةططاءم نه :517 متامتاممه 
تعأكتطتاطا عطا ما لاعطاع ]5 طع 7711 2 12 5م1ئز1ممة كلصهمدعل 1 
320 أكتمتكشتقطء' كتلط1 .[9] 10131مم3 كتلط +101 معام[ 01 
عطا لز 0ع25011036مه تإلتاء017 © 105 أععم25 'لمهتتماعء5 
01 131 1260025ناوع1 115ع نمت تصةمتصطهن) :0105215 1مع]1 
03 © ه2220 طاعتط؟؟ 1977 تإلنال 12 01 503 لصة 1972 
5) 6012 15 160 12019101121 عنة 101 226100231157 1201 مه 01 
عط ده ألاعع طتادمء 1120 صا (صعهط 5هئ8 تتعطاد؟ عدمط8 5ه لاع 
110 .21115011165 عطا 01 أوعاعام1 عطا له مناعه 015 1"5ع ]د متلا 
طعتامط 01 عهقء عطا مآ كه -عع1كا1ع5 111]213مط 150137تامططامكء عع 
1 051212125 112 50126026 ]25515 لوه -135 10110300081 
120١‏ 

لاعم د00 20متصصطمن) 00217 ن1ماع]1 عطا ,1980 لإكمتطاطعط ص[ 
01 01 ع لتأصضوع عطا ع طلتمتاععممء 150 2002 1ناوع]آ 1550160 
عطا لإمعاعط1 ,3015آ[ 10 1023115160 5اعمعاع101 10 2200002117 
1301 عطا أصوعع ما غطعت عطا كقط +0تعام[1 01 تزع ائ1سمتلا 
0 01 122612 11301 10 10211160 5اعمعاع101 10 2201002117 
.[10] 

8 1735 ]62]) 2832092م0آ1م عط 11115 0ع10عطامء 5لط1' 
320 7011105اع1]5 مقتطمةخ[ا عغطا تتعاكة مدعا لة دخآ عع اع 
5 2115011116556 15301 01 ععمداواوع عطا لعمع كناد اعتطاى؟ 
عآم0ط عط1 .051000مم0 عطا 19ل12اععمده ,كأمعكنء 1وع1امم 
"5001م" 01 135511122005ء عط غ2 وله مم5 امم 010 ذوعء10م 
01 023152طهه ع21ه1011-5 2 ل0عطعصتتدا! تاعطته غناط كلمعن 
لعماععل عناء17 860 205دكتامطا 01 كدعا أكطمتدعة 122015ممع0 
-120 عطا 01 ا[اعتاكه عطا 21285ع10ع211 كتلط ,"ممصتسلامء طاكق" 
20 غ112125 ع1أ5ع0012 جنا 56111125 320 (1980-1988) ةا مدا 
60011 

ااعططماء 0001 15201 عطا ,ك01630055مع0 عدعطا ‏ -أعلطم 
لممهة 5ع016مع0 عطا هم عماعمماعءعط6 5اعءد5ة لله 0عئنده115ممء 
55ل 'وعع011مع10 21160ع-50 عطا 101 ععاتستصدمه عط لعمتره1 
لامع1ع0 1]165عم10م طعداد أوع100 0]) "1502002 [طلم 
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عتغط17 ,025106130085 ذ5لطع11 ت7تقسصطتاط 211 25اددع تع كطةا 
15 111112131 01 123126105عع10آ1 لدذاء011نا عطا 1ه 17 ملعتم 
5 ع2102 ]1001م 0170 م1 غطاع 1 عطا مقط عممتلاعخط" :ومع ماد 
ع6 القطد عذده 20 220 ,كتاغطاه 1116 255012100 مآ 5ه [1اعى 
".[ا1ءم20م كتلط 1ه لع لامعل تنه ااه 

ه 20 15 غ1 زعمه 001121[ 2 15 متطحصطعمتاك 01 بمعاولاد ع1 
50 عط 01 ألعكممه كاعهء5 أهطا متطكمم06د1ع1 21تاعد ممم 
"12610521123610" 012 أمعنع ]01 15 غ1 ,رعممعد ختطا مآ .دع تدهم 
0 عنال ,'13)طع1الع0025) .211052 12177نا1ه 2 :625122117 15 اعتطاى؟ 
لع7ع20ع1 1357 11301 عطا ,2002متطتكن015 ممه كقاآط 15 
-1112625 لله 101 أغطاع 2 15 طاعتط؟ -151100ناوعة 2200002117 
15 12 "620100211221100" 01 102كلء؟؟ تاتعطامصة أكتال 
01 اعأكامللطا عطا 6 0ع1207ممة ه566 م1 أوعنالع1 2 1]]125ماطناد 
11] 5ع060111ا2 5 0تانتا عطا ممه تامتتعام]1 

05 1257 ©5010 ]011 أع5 135997 2ك امتصلدج ع1 
20 061100 لتنتتعاطا عطا ع مكنال 2200522117 10 عمتصتةاتاعم 
0 ,00256161601) اطع قلاعم عطا 01 طم ندع لنتططاه1م عطا تعالج 
0ط أععزطناد لإاع7ء أقطا 11 عاعتاتخ مآ 2160اد 15 غ1 طاعتطى؟ 
70 1022© 1301[ عله لعططعع1 15 157لهم2320 01دخآ عطا ك5ل1مط 
عط 15 متطقصطء102ه حلط عع512 0011526005 لله حأطع كك للنة كقط 
طعداد ,اعلع1017 زعةا5 عطا 11115 متطكمه1200ع1 حلط 101 كاموط 
40 لاع 35 12202516110115 220 10115ا015قة 260 قتاع 155 
عطا عصمتناعع 018 135 عغطا كاتاطمة أقطا أءاعا متهام 2 علتااعصآ أمم 
301 11 أخقطا دعاهااووععه2 أقطا علدع1تاعءه 220002117 13201 
,امع 2200522117 11301 عطا 101 تز[اممة 5مع10مط (اتأمعل1 
55 058 1351 عطا 01 أطع د لناطمة حلة دع 17تاوع1 قلطا ماعطلا معو 
طتقمم عطا 135 طآء 1761 عأدع لمعه :لله22100 1301 عطا 
عطا 10 101525معع2 220 ,26000طتسستكه015 01 10560052601 
4 01 42 تتكم[ 2001لا 

02 2ه :2201 2010 20277 1301 عله أقطا كاتمتاعم مكله 3558ا عط ل" 
2010 11301 2ه1التمط 50 غقط) لطتمط طا عستتدءط ,13لهم00 2م 
12157 10100160م 1357 حلطا ملوتعمعع ص[ .117له22600 معئاعه1 
.1511 عغطا 69 لعؤ5وع2001 ع6 م1 لعع20 أقطا دعاع مومع 015 
201 0ةآ] عتكوع! ما ل0عع101 عاع177 675ل 1021 ,عع مقاكما 1م10 
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تتاعطا 01 لإطقطط 0م511 طاعتطن؟ا ,1950 01 اكه[ 00]0110115 عطا 
5 تلاعطا لله 1615 12301 ع05ط) 01 تإصدكلطا .22010022117 1301 
لله د5عع101 عممع1ء10آ [ع1512 10 1ع ع2 ع17اعة علطامعع6 عكقط 
تاعطا 0ع1مأوع1 عتتد عوعط) 35 لاعناذ لامة 11 50 ,851405530 عطا 
30[ 01 'اتتتاءء5 عطا 10 أخدعغطا 2 ع05م 111 لإعطا ,اللهمم مهم 
[ع1512 غ31 تنة17 غ2 5011 15 130[ 35 ,1770110 لوخ عتتامء عغطا لد 
65 ع 2[ 51502101 2 ]20 15 لله 1359[ 10 ع5لل1مع36 
02 0116560052 عط 81017 .1949 01 اتلعططعععع ىم مم5 1طتط 
15 10 1513211 301-6010]آ عله مده 1101" :15 عتاعط كاع1]5 وع05م 
مه 5ه 0عأمعءع2 ع5 226105221157 حتوع1 تاعممخ 01 عل1مط 2 هكلد 
عط]1' 111110256226657 320618110115 طاأعناد 2061 ءاه 1301 
طعناة غ301 ختوه هط 55م0امءعيه ععلقحط ل1تامطد عتبطكجائاعء1 
[15102.]12ا كمه 

5101-5 2120 011571517 للتتتكلتكء تطااعزح 

01 5اعءم35 10 210ع16 12 019615177 11121ناء صا أوع1عام1 عصكلهة 1' 
أع01316 01 0902517 باعه5 01 لماع تناع ,]1ع لصطاء 01 220002117 
101 0115168210 2 ع7 15 ماعطا راع 12 16 :ل 1ماع 521512 211 7135 
05 أععم5ع0155 320 ععطولطعء1م100 16 0دع1 10نام0ء أقطا ممكتلتسام 
تنطولل 31335 7111 دغخطع 1 'ساعطأه عمطاتإمعل مه ,'تعطاه عط“ 
عطا 01 م00 15 قلطا ,دمقطاعءط .دعاعلء50 طوعخ ]0 (زألمنا عطا 
لمطة غ52 12301 عطا 0ع712عاعمتتقطء حقط أقطا دعاعمعاء لعل 
117 15 11201160 

معااه علاقط دعأتاء 0111م لطة -لدتتفانهء ,-لمنضععء ]عام[ 
01 قخططاعا مآ 01971517 11231أآناء 01 1656102ن عط لعطعده ممه 
21 قتع 510 ]23115ع 102[01 0110111260 عتكقط نه 21115 1عمعع 
لمطة 17 1امتالسحم طغلى؟ عاعامعء؟ «واللوع1 2 01 عدمعمد عطا 
ولط ,1505 تتعطاه غ2 :01715117 131اع1]12 عه حلهنتتطاتكء ,-عتصطاء 
01 عوطعمءء عغطا غه تاعطاعع 10د ل0ع1001لء:07 رععط6 كقط '(اللوع1 
01 أع5 2 206 15 17ولع011[ .*#عطاه عطاء ع طاجتمعمعع]1 
ع2531عءم12015 32 15 غ16 ,آاعطلة1 :10121113 110115 لاءمناك 
11 

2005 1117ة5وععع2 1111 01177نا 31611157 01 2ق1كة ]2115011 نمطم 
:5001277 عط 12 005ل[ 701165اطط تاعطاه مآ غخوعقطا 2 
5 0111م لطهة -121تكآنء ,-لمتاعع1[اع )م1 ,لإا[ع21 درم لمن 
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0 ألمة لدعع1 "لعلتصمن" 2 لعطذ1اطماوء أتعلاعم عتكقط 
لقناع 12 220 -111521[ناهء ,-05ام1ع11اع1 0] 2150عع1 17111 0510م 
5001607 عط 01 019151085 لإطمقمط ,لولأمعناوعكدهن) .1177و 019 
تتعطاه0 35 1اع7 35 ,11110215" لله 111105 ركتتة مقط 35 طع1اد 
210 م م1131 ع7 ,101011165 112[كت/طا-ممم زه ولخ حدم 
عطا 01 عع015 عط 35 طاعناد عنداد عطا 12 0511005م 101مء5 
,1516ل أعتطن) اه تمتخ عطا 01 عل صسصدهن 01 أمعلاوععط 
ع:101ع5 356 17 11 خطاع1] تتاعطا ع6 012311137غذتاء 701110 حتطا علتطاى؟ 
1 طتاع1200 2 

عط 01 120 ا 5 10ل1وع1 201201115 01 0156016102 ع1م 00980 حلط 1" 
,6315 01 1011531205 :101 األاعوع1ماصمده وعع6 كقط 170110 طوتم 
22 01 ]0م2010 2 335ل 1135 10(:2167 تتاعطا عصتاط نامل له 
21501121 عمدهد م10 دعططنا غد 0160ا6 اكه عطاءطا متتممعء5 ماعتكاع 
151 تامطخ 0ه ,ك5لكلهتصطتدظ-31 35 طاعتاد 2025مع10كام» 
.طعند 015 و5عكلنا عطا عطة كتتة17 15ع520ناكه عطا ,لطودكةتقط]ا آاخمر 
غ15انام20 نإ 0ع:133م م201 عط ممه غم11كدمء مماومءط-ط وتم ع1" 
عطا عمتتدسل '(لاكدعط عأتنن 1010م 320 5ممنا 0ع:1337م عزعر 
--60016م طعع7ا5 121160 ع لتالمع1 معطا ,عة/الا مذنخ] -وة]آ1 
01 عم2عتالكطمة 1021اعاءء 206 15 ]1 أقطا 0متصط مآ عمتممعم 
نا ,56016108 0106م 19111 أقط) لإغلهنا10 01ع000)دعنان 
,65 .1026955 0©] 5أطع1 عمتتاعاتاعل 12 عممعع 1اوعم 
0 ع1ممعم عجده5 عقنلدء 17/111 102ووع1مم0 220 102أ2سمتسسته015 
601 6761 01 205161025 ]1501210015 2212060- 2213:0157 1م200 
.عع 1011 ((6 0م0171 77لاء ماعطا 

ه 15 01971517 22605021 عه كغطع11 1010201137 ع لماتتمعمعع]1 
51-65 01 ع01]226م122 عطا 5ع12كقطممطء غقطا ععه1111ام 
10621 عمتتااعع 131561 2 01 ]21ع02م2ام» '5لق0طتام 2 عطاءط كه 
ع 01 0م216 طقتمطتاء ع6 عدء 2013ع5115-10 20 لاعتط م1 
عطا عع نتكاء6 ععمعطع]01 عطا 15 أقط/اا :15 0مأدعنان عطا كملل 
02 ,عتتالنهت طلوتثخ 121160 عطا 320 عتتطاتهت طوعث عام ناد 
10120 12 ع طتتدعء5 ,7أع5061- 0175 115 12 1117م 1تامط دع تمع معع]1 
235 ,11831ا311م 12 عه 30]آ عط ممه 7011 طوتث عطا أخطا 
220 1165أألاء ,1115261005ا1ء تتعطاه 101 أعمع مم2 2 رعهءط0 211335 
!111510257 
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5ع" ل-تقمسصتتط مضه 10627 نطاأمعمء5ك 

لنتتالتاهء 12015101121 عه -ع6لاعع11م0ه 01 لاعاولزد ع1" 
صععم2 01131137 101 226102 نإمهة 01 غطعت عطا دكختصلة دااع 11 
تتلعطا لله 1115 -دعتتكلنكه لله 15ع02510ه 320 ع1ممعم عتتامء 115 
عطا 01 3516م لولاعع]12 مه ع5 م1 -05ط0عطنا015 لله دععمعععء] 11ل 
عطا 5ع512قطممطء 16 .0متلتصمط 01 عع2أتاعط 2ممتصطامء 
عطا عطتاتععاطة22ناع 320 16نأ[آناء ع طتاعءع]10م 01 ع011226م لا 
0 5ع11الناء 075 تتاعغطا مم1ء067 م1 و5ع1ممعم لله 01 غطع1آ1 
مد غطع1 1019710101215 لإ1علاء عطاتتاءعءع5ه 10 2001000 
5 0126116125 ,501677 018 حلط متطاا؟ تواعع] ع مومهم 
له أمعمامه1ء067 علامعلء5 10 عمتاداط تممه ,عتتطوطعء]1! لحمة 
.عاء بلاملعع1 لقنذاعء1[عامآا عطالزه زمء 

كله غ62 كمتدأاستممط كغطع1كآ ممصسطط 01 8111 200021 ممعم[ عل 
5 لعه 21117 015011101220101 قاعء زع ,21نانه 31 5ع1تالتاهت 
01 511261101117 01 5أمعع02» 211 5ع10مع0 لله ,5ع1مم6م لله 
عطا له 1550لا 6 ل1[عطمنا ضعءط وكلة كقط ختطأا :/ملمععوعط 
01 غطع عطا م1 لتدعع1 م1 1982 01 05تتتد[ععءمآ 0115 معلعرء 1/1 
67 لنتتاالتك 101 أععرزوع]1 

220 12015108315 5ع10110م 2617ء10 لنتتكآنء 01 غخطعت 'دع1اممعط 
5 لاع7 35 ,1165أ[ناء 0136 كتاعطا ععناعة1م م1 أطع 1 عطا 5متاماع 
320 لوء10 طأه60 م1 عطتل1مع26 دعتتكلتك تعطاه 5115 أكلكاعم»ء ما 
عتنالناء مغ غطع عطا عتمعمعع7 10 .عاك 200021 عاضا 
07 زماع7ع0 220 أكلدء 10 عتتنذلناء لامة 01 غطع 1 عغطا ممدعحط 
ألاعتعطمآا لطة ععمدعلمعمع120 ,دع تمطتمم 9 تاه 15 01 كلتدعطر 
21 1261015 0131201© 1285اء26516 ]1ا0ط171 ممه د5عنان7تعاعه تفط 
0 220 05211311052 01 وعتلة؟ 1ه ع2[1ء5-مقصتط عطا 
.5 31206 26020165 ,22161015 عع لاع 

58 01051655 0517م 171065560 كقط 1355 1020100221ع ام[ 
1021 ,رقغطع1؟ '201201115 01 قطتاعا ما 5علدعع0 ععغتطا )135 عطا 
عطا 0ء5وع2001 ع كقط كممادع025ك عه 5ع1لدع:1 0021 منعام1 
5 'ذغطع11 13[1عءءم5 01 15506 عط]1' .21102متنستك015 01 ع1ناود1 
عط1" عمتمعاد تتعاكة '7الهاععم5ه ,أدع1ع121 20201 لع 1عمتدع 2150 
0 عطلع25م1ء8 كطهومء 01 5غطع1كا عطا 02 52م00ندتتهاءءد[ 
,"11011165 ع1ا5الاعطلا عه 15ام1ع1اعكآ ,عتصطاط 1ه 00021دلل 
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55177 لوطع2ء) 820525 1160منا 9( 0ع 1م200 605 اعتطاى 
طعتط7 لمطهة ,1992 “تعطمرعءءه7][ 185 01 47/135 101اتامدع] 11 
مل ."دغطع لكآ 38/112011 01 0م0لهتتماءء10" عغطا كه طتتامص] عممتدوععط 
داع 131ناألآناء 01 63515 عغطا 2ه 101100 1735 مدعا 2 ,1995 
15 '101201115 لل0177 1م0022 101 02511113م5ع1 10016 200 
40 17طع10 01 2005ااعوع1م عغطا ومدعمط 'حأطعت لواععم5"' 
عطا 12 عع38نا28ة1 0ط 2201005 ,ذ5ع1ا1715عاعهتقطء 50221اعم 
5 17121 220 ,111011221101 202-015 عطة 'واللقتاوء 01 اءتعاممهء 
01101 0ه 1511 02 أمممء؟017) 20021 ماع ام[ عط" م1 0ع1ماد 
55177 لنتعطعء0) 8120025 ل0ع011نا (ا6 لعندع امام دغطع لكا 
1186 

65 3201 -عتلقطاء ,-لهكتلنك 01 أاأمعطمععلع171مساعة عط[ 
لااللةع1 ]015232م 2 01 105و55ع21مه 2 15 آاع1]5 م1 زوم 015 
,015 01 حغطع 1 عطا 01 1هتمعل 5وع12]1ه0م عطا جم عصنالنادوع1 
لالاتك 0عه5 م6 ؤ5اع:01م اممتعايرء نز 0مغ101مءء 105 اعتط 
لعاتعططع 82 05 عنهاد حتلطا م1 9[المتضمعتء ع متلدع]1 ,أوعقمنا 
117ناع56 2260231 لع متصطاء 120 له لطن 22610021 

125 1211-11116122610112[1 "تعدخ عط1' تطخطع ]1 

ع3 0ع355م 51216 1201 عطا اعتط؟؟ اع تامختطا عمقطم لختطا ع1" 
مز 0ع0251061ك ع6 م1 15 2003 12 129725102 لدع تتعمسك عطا 
"123201" طهة ‏ 116 10200021عاص[-صدعتتعسط :عطللانه 
01 10121115311058م عطلا عاعء17 ,أممتاع10 عطا مآ .2000ماع تدم 
5 08 الاعططاء 5077 لللاعاما عغطا 101 135 52س امتصلة عطا 
55 05 12312105عع0 عطا لمة :2004 بطاعتد ك1 
عطا 60 6002ع2ع1 12 عمصتال 28 2ه 122015 0غ "للأمعاعنء:017و" 
غ[ .2004 ,عطنال 8 01 1546 02 ن[موع]1 11'5[عمدمت) 7ا1تتاعع5 
020 و5عع101 2010021ا1-البكل8ة :زط لع:137م غ01 عغطا لعمستقممه 
8 1015 17727 عطا 0ع:35م لطة متطومع0دع1 دع عم 
3113195[ 30 2ه كمملاععاء 

0[ 212610ع5ع له 1712550 35م تلطا عطا ,لإا5نامع2 12 اتاد 
دكاعة]]2 ]110115 320 ,لطقط عه عطا 2ه ككاع2)32 ععمهماواوع1 
و5 علتططاء 2320 ظ32كةاءء5 ,وطططهط ع10ع1ن5) 
عأتاعة 320 عاء568 50 7135 ]1 زآاعطاه عطا ده (.عاء ,كم0ة)1مدععل 
لمطة 512665 0ع11منآ عطا ده دعالةتاكدء تزتكوعط 0عاء1اكص1ا ]1 غأقطا 
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5 172321318 35 11اء177 35 5عع101 17ل26002ا-النكة عطا 
5 65 320 ,03550 عتكقط كتوع:ئ8 أآقط لله ماعتكع 5 .[14] 
تاغطا عطاذه! للتاد ع25 5عع101 21أمعمتصطتاع؟امع عطا مله و5عع10 
1ع عطا عااموع0 20آ[ 12 2010005مه عط معنده ملع 
8 01127 عطا 12 005016005 1117تاعع5 12 الاعططاع101م 10 
الاعماعع ]عم 5عع101 01 5136115 عطا 01 5 2لمع51 عطا :1210-2008 
م 7160125 م1 ععو0ع1م عطا ممه :2008 غئنها مز رخث501) 
0121]ععاء حلط 1025تتال 2صتوط0 أامعلزوعءط ((6 ع020ط دخآ 
عط 128ع]مء 02م 51260قطممطع-ع عط طعتط11 مع 1ومصطةء 
0[ لعاتاععىء عط ومعط[]' .2009 08 أعذأاناه عطا ما عدتامط عالطملا 
177150135 10 15102عع0 عطا ,اع نامطال[خ .2010 ]1235 أكتاع ناك 
رآء7اع201 ,15 غ1 ,لإأعاء1[مططامه ع2للة11ع اهم ]مم 0104 دخآ 
ممالتسصدط-ععلد8 مغ عمل ع5 11نامء قلطا له ,امم عاط1وومم 
00 عع 0ه طعتطن6؟ 2006 غ121 01 20261055ع متطامعع]1 
عطا 0 عل ع6 أغطعتمط غ1 1ه طحناظ أامعلاوعءط تعممره1 698 
مز 5م1055 لإااكوعط عطا 220 1220 ما عأقصطع5]21 مدع عمسم 
6 20182 ]1 ,205511 01 ,لإعطمطط له 2121ء2226 ,اعصممومعم 
11 0عتتهةاد طعتط 515تكه 121عطقصة ع8؟أذكممط عطا م1 عتل 
01326 320 كعلطةط 120301 0عطعوع1 «عغطا ,عع 120152 
0201217ع6 01 قاععم35 لله عمتاعع كد :59 لعلممء عله 5ع1مةمحطامه 
.11 حة 

عطا اعتامطاله بزكممنععاء 2005 عطا تتعاكج 521160 نم10 عمقلاط 
عطا ركمماعع1ء عطا 1500 (عالتطذ) ععمقتالث 1201 0ع116ملآ 
له 31161 (إ021 اتلعممصاعء؟امع عطا جده1 ه) 01ع1211 5تاعمماتر 
لاع2ع510ع1م ع716 الإعمعل1و5ع1م عطا أخقطا تعالة ,)1ملاء 5نام تله 
./1طططع255 2210001 عط مده 

مدعتتاعممخ عطا نا أغعد 203عل عاطماعمة0 2 ما عمتلضمعءعم 
5 015]1]1111051© ]1122م 2 101 01316 2 ,0ك امتصلة 
5 1616156201113 2 لاأعتط1ا 101 ,أذتاعناثخ 15 02 11152160لطامام 
5 223515 115 01 عط له ,تعطماء0) 15 زه أناه لعتتتةه 
اعد عطا عأاموع0 ,2005 تعءطمراعءء(طا 15 مه 10اعط عنعى 
قلطا عطا - غممء1 10مععة ”'تمصبردك“ عط نإ معكلها 0م0زومم 
15 44 17:02 اعتط؟ا دتطدخدمة 0111م عطا 01 اأمعمممطامء 
115 ط11015كا عطا عنتعط مله ,275 01 0016 الاعصتة اقوط عطا 11 
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لصتطاء6 05م اععاء عط تمل 520مع56 12 عمتططامه كلوء5 53 700 
5 138 1115 ه17 طاعتط؟ ]115 ععطه 1 الم "”عالتاد“ عطا 

لدع الاع2 2 1]2660ماعع1م كمم1اععاء 17لد مامتلا 
بكلتلة1ط-اخ زط ل0ع20عط ,151ا 1357 عتهاك عطا 01 صلا ع1 عطا 69 
320 1دع011م /217 2 ٠م51‏ ,2010 طاعمةة 1ه كممنمععاء عطا غتط 
.51 عتصطاء 0ه ممتتماءء5 

لطة ككوعء5 91 ]مع ذ5هط ]15! حلط 320 3551[[خ 30ئزثى .01[آ 
لع20ع2 1102ل02ء 22600231 عطا ,89 كاعع كلتله11ا-لخ ]0 156ا عطا 
.65 70 5615 لتتكلة11 31 تتهتتمحك .8/11 67 

عطا لط 0عاعمهله حفط 1156 ععمة1لاخ 552غ12015كا ع1" 
0 16202126 562613117 ناا ,0516100م00 01 17ماع1؟ 
.15 510311 تتعطاه 10 400 ادع عام عامط 1105[ 
عطا 155060 ع5هه عطا أغطع د60 عستكقط أكنامن) لوععلعء1 عل 
5161 17121125 ]20 15 تتعأكناكء اعع1318 عطا أقطا مأهسمايى 
810 21597 لعمطةتاعه2 عطا 08 0م1010 135 تاعصمت؟ عطا غناط 
5 0111© الاعمصمنء17مع 111ل11 12 عمنكاه1 2 ع7220 كقط كلط1' 
01 017]ع526512 ع5 11/111 خقط 15 حتطا أقطا علمتطا 1 ممه لعمتره1 
1 320 د5عغ]5]21 0م011 نآ عغطا 5ع0دم 22301 طامط 
عطا عطاعةآ] د5عى2ع1آقطء عط 01 عه عمدمعع6 17001104 أحط]' 
107761011 12076ع1 عطا اعاكهة 9ال12ععم5ء ,رووعء10م 0111621م 
لقاع عطا لله 0ع1710655 حفط 01105ه0» '(اأتتتاعء5 عطا أقطا 
2177 ,12011771 ,36001 لعططع 112 تقتتماءء5 عطا 01 أوعتاع]1 
ما 12[1179عع50ه ,الاعصتمتء امع ع0 عطا عع تعمء 1111 خمع امم 
01 011656105 عغطا ,5ع0111ط6اناجة عنلة1مماء 5017 عطا 01 كططتمع) 
عق[اطصقتك ع31028510 ,كامعسمععنعة [1آه ]01 غقطا لمه علنكاتك] 
.5 3200 132665للة 201111 
ع2طعآ 102115 عط 220 كه 1ه 7عل0ع"1 1201 :ساح 
طاعتط؟؟- 5ع100121ء017ع 01 121 320 126001ع0ع1 01 102]د5ع1ان عط 1" 
50020 ط2عطا 320 اأمعمه اعوط عطا ص1 0ع111526حطامام 735 
لوع1اع13م له [دع1اع15م0ع12 تإمقمط أكدء -دطاصطممط 18 تاعطامصة 
227 عذ5عط) :120 01 ع1تاانة 320 لإألطنا عط تاعنده كططع[طم1م 
01 019715102 عطا أعامعل غهقطا 221105ع50 تإطممط 15 عل1عصامء 
5 طاعقلط7 ]01 أوع]12 عط ,الله لمع 0 '9لاعع11ل تعطااء ]1 
530]آ[ 01710 ما حمقهقام أقطا معلاظ طامءد0[ ((6 0ع05م20م أقطا 
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5 غ1 (ك0مغامقء مغ 1212[مطاة) 05د 1علع1 ععقطا مغمآ 
لقة ,لطعطا 01 ععتطا عطا مععتتكاع6 د5أماهماععطء 7115 لعءممتناوء 
عط“ ج01 5م600 300,000 غ11 2205 7ا1أمع10 ع10ل10171م 
أع10[6م ختطا 01 56مه 0ع1ممطتاوء عط]' .”وعع101 11105هم» 
.5 0111105 عه وعطعوع]1 

5 © 1716 231025 ,5ع]501752012 01 1359 5لط]ل' 
0 ]0 115 ,101111925 اللدمططة ,1721101505 01 ععلرع تن الما 
,511617 220 1105م13101م 01 2608صتصرءد015 ,عممع1ه1؟ 
2207 011 01 ع كلع كه عطا ,كملصنظ عتاطنام 01 امعمعاجمء طم 
40 115102طمك 1115 13059 ادطعلع1 لله متو ظعلع1 لعلتامخطد للد 
عع 220 5م00 11301 عطا ,أتهطا عدم1ءظ8 .7 1ناع اطصطة 
01177 (2ملطن) لوطع0ع1 ع لتلكلقحط داع تامخطا 55102ع1م122 طاعناد 
تاغطا 0ه ع012طاء017ع عطا 01 1157مطاتة عطا عتكاع5 1355 له 
.+0135 12 :31 17570 عطا أقطا علطتا عط نز 5تككة1 

01 01165605 عطا 01 5510585اع1ءمع1 عطا أعع101 10 ]20 15 حلط 1 
عط 59 ل0عم2ع51 5أعة ممه 011 عطا 320 دع تامعلاع1 ع مغأنا16 كلل 
501157 لوتعلع1 عطا أانامط11 العلصمعء001) جها015لنك[ 
75 01 51316 لعكتاكدمه عطا 15 عناذ15 اعطاممط .ع ماعلامم 
,15 501 101773105 5ع101 لعططتتة لنتاعلع1 عط :55 معن زلاء 
عطا عأدع 1اأدء101 10 260655317 15 )1 .153عمتطادءط عغطا 0125 ناعصا 
01 011656102 عغطا ما ععموراعاع1 تاعطا له حك لله 1علع1 01 عناوذا1 
غ11 

70 11161361116 [وع011م طوعتثظ عطا لعتعاضء ماكتلوععلعء1 
51-01 غطا 01 للةظآ عطا تعالكة مد 19905 عطا مآ .معة دعلدععل 
عطا ,ه117 011) عط 01 لل عطا غه لصة عله 70110 
عطا 320 عكقطم "ع2 2 مم1 لعتعامء أعت1اكصمهء لوعلع10مع10 
ما لإاله1اععم65 ,أمملمعه25 ع6 م1 عمتقء لاكتلهعلع1 01 أموععممه 
320 11320 

511032 طانده50 01 هدض له تعلع'“ عط ممه ”مذ 11د طعلع1 151ل نكل“ 
1 26100 اعمططع[مططط1' 220 2ه5510تناء015 م1 طعمه طامط عنته 
320 (15 002107 0160 1012م غقط) ك5صلتتصطتاه1 10021 لكتأكممء 
حقطا ع02510ك م 701104 طوعذ عطا 01 2115م تزإمقطط لعع لصا 
01 عطتتامعع 01 15كةط عطا زه تاعطاعط؟ غ1 +10 1لدء لعطة امنامه 
116 0عاء 0017 


2355 


5 11301[ عطا 01 5اعءم35 01120متء ما انامطة عتة 11/6 
61 :10191108 أوللتن“* 197مه 206 لمة 
5 320 ,]1 ع8طاعد1 ك5تدعقطا لعمنهة د5ععطع1اقطء ,5أمعصاع :1 1تاوع]1 
عطا 025011016 م تتعطاعط8 (اتلدع طوتخ عطا مه كمماععل1ء]1 
لمطة 5ع28ع1ل[قطء 2ع1ع101 أضمقمم 0 01 لإألطنا 2200021 
1 122125 01915102 220 21261052ع تممه 101 كله أمعامم 
220202017 320 عنهاد أكلله1امعء عطا 01 أعع[0]م عطا ,لله غلم 
20 21 10314125 06015105 13111)ئىت[متمصلة 0ه 1دع11ه0م عط 01 
-ع0 1012105 5طتلوعط 10114 2 ط1ة عأاطتقوء1 “مرععمه1 
21101 08 عاعتك عطا عمتلمصدمعء ممه 2م دختلةتمءه 
01 262050616 له طاعناد 116 لإالو1اععمدء ,2002ماع متهم 
”أعطأه عط“ عستلساععيء 


01 2012121 12 220 102 تكتاعصمء عطا نمع لآ' 

0[ 0ع]1ناوع1 غقط) 5م1551 1هادعء 320 علتمصطع 1001م عطا 1ه عم0 
1 عطا 0151108 101 عع ]تددم عط 12 عأنام015 10115عممعتام 
عطا 0111510 320 12 ذتاع:01م 00111691 عع لاع 10ت تاقده0) 
-50 عطأ :01 1726025ع0ع1 01 عنا155 عطا 1735 '19[طتطعودكى 260221ل 
3 عاعتاكتط 01 116 ماع56 . '5ع0121طاء7امع 01 35ا؛ 0ع1للههء 
لا لطعأولا؟ لواعلع1 عغطا 01 كاأطعمممططمء عط عملاعل ما مه عر 
531امءع-202 له 131امدء 2“ 01 0ع05م0120ه 15 ]1 :1085ن[53 
.“111015 2311ماع 1متتمط لله 5عغة1مماعء 5017 

01 13507 عطا 0ع102111526م العممةتاعدط 11201 عطا اع دامطااك 
11 0ع:06133 1735 7]21102عططع1م12آ 15 ,2006 10 د5علة1مملاء 507 
5 عطا 320 منا 50110 غ1 كاه 1اكدمء عطا 16 عل خطادممم 18 
عط 1010 ع طتاككة 17101 ]26011 5لع:01م عمطدهد (6 2160 لمطتاصا 
عتلاضء عطا عمطتطتعلصن أاطعتصط طعتط؟ له امعصصسى مع 
28 22116206 135 602تاععءء 15 .ؤ5وع200م 0111691م 
3 10م0ع26 261 2 1015125 01 0250611052 عطا ع صللمعصمة 
00ل عط اعم 5ه 5ع]52010ء017ع 01 1318 عغطا عأممدمم ل1نامهء 
علا ده كاع6 غ115 عع1132لخ عط ,عالط /تاطدعل1 ,11261005م25 غمم1]11 
عطا © علعع2م0ه ه] 3165م 051825مم0 عطا ععتعم )ا 
0 عطتتدعء6 ,أماعصطة اعوط عطا 01 05ن[موع1 ل0ع100أمع ماع10 
0177 عطا دأماعوع1مع1 ]1 أقطا لمتصط 
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عطا أقطا عدا :203ع21 قط 114 عاعتاتذ أقطا أع12 عطا عاامدءدآ 
كلاه عطا ,ععم1091م لوتعلع1 2 15 5هؤا1015جكا 01 ععم امعط 
عطا 01 11165مطاتتة لطهة كلاع6010 :لطتامتة 5ع11[مع1 عتواعل 
5 ©5012 5111101120125 165عطومع0150 عطا عه ععط امام 
0 عط 2851307216 ]هط 100]تنكتتاكقدمء عطا ص1 لعتاك 
01 قخطتاعا ط1ا (القاععم5ه ,5أامطانتة لد1علع1 عطا ممنة غ1 جاعء تتكاعط 
آعادعء عطا لله طاناهد5 عغطا ما دععم011م 01 مع10 عطا عومتلمع ءءء 
”001651162655 5601311311 ,”215 12[1ععم5' 01 ماءاعاء 1م لملا 
.”17326 615011631' 30 

2 01 0001236105 عغطا 0 ععمعنعاع] 20 حقط أقطا 01 211 11 كذ 
5 :]1 10 21110117 01 2105 أللطنا لطنة عنهاد أكللة تامع أ10زاد 
,15 220 5ع1017122م 1116 ك126000ع1 15 01 عممعمعهء عطا أ 
0 101 01 102ع16 21131ع» عغطا حطة طأناه5 عغطا صا تزلده غأمم 
ع 320 طامط عطا ممة أوع7 عط ا 0150 غناط ركطم 1و 1ع510مم» 
عط 7ق 175]000ع20نا لاع ]20 15 15516 مله طأعداذ .20][ 01 أوع]1 
585 0611305 :01 126102ع0ع1 تتتعطاناه5 101 ع متللدهء 5ع01تدم 
0 01061 12 202325 323 10 قطتاء تطعطا عكلقحط د5ععه1111م 101 
معتكقط عط“ مع10كدمء تلإعطا اعتط1ا [1دمع عأدمسمتكآن عط عحعتطاعة 
عطا 10 ع1طماع10102 كتقتقطاع؟1 ,اع7ع:201 ,لقلطعهة8 . 'اعع5 16 
01 122610525عم0 لله 1ع21 لاكتطة كماعه5 01 010715105 01 ذوعه10م 
05 16 101 062016261005 لعع101 320 ع لاقطوعاء ممتتماءء5 
20 12616125 2 كأطعدع1م12 ]1 35 ,وعلط مقع مططعل 15 عمتتع اله 01 
.5 50012311 220 رعتقطاء ,كتاماع11ع 211 10 

هط ططعا5زد5 1502076[متصطلة ‏ مه علعء1 ططدتلوععلعء1 ]1 
602001» 320 -131ه0؟5 ,-1[هع0110م ,-ع11ماققط أمععلنا لعووع2001 
ععمقطةء له (أع5001 2 عت7تصدع01 م لع010 ظ1 كلععم 
01 11177[طآكممموع1 عطا 12 2102م اعلاتهم *5ع126مماع7امع 
عط 12 01 1551165 ع111اععم5 تأعطا ما تتعطاعط78 ,ع مكلهمصحمه1واععل 
48> 35 لطاأعناذ 35025ع1 تاعطا ,كتتدكة 121عمعع 5”عاماد 
؟>» 01 'لطع11 عطا عمتتاعتطعة' 01 *و5ععطد7اعااع 
لمتعلع1 2 امتاطداوء م1 أمعاع ]اند 2016 عن 0م لأمصتسته015 
320 األعصطمم1ء067 لدتتكلتكء 21ع11م0اكلط ناعم 10م الامط لاا .ع1نا1 
5 ع 01 1232281221 320 اماعصصطر 1 [طهادء 101 لععم ععتل 
ع6 أمطقطققء ططعاوتز5 [72علع1 2 ,م501 لله عتهاد عغطا 01 
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ع11ماد1ط* 01 ”ععمة7اعالمع' 01 و5عناو15 101 35 يلعطكتاطماوء 
لاع , *0221108لمطلطء015' 01 :1012231105 نه تماعع5' اه 'ع5]16نا رطا 
عطا عل نا 320 61052تأتاكدهن) عطا مز ل0مووع200 ه56 ل1تامطد 
0 126 تتعطاعط؟ ,061152005 لله حغطع 1 01 امتاعع5 
.20 012 لواعلع1 15 

0] عقطاع دهاع 01 عذمء5 2260021 2 250110366هه0كه م] ,لإللقصاط 
بل5017ع1 ع6 10 5ه 02]1052تمطتكه015 ,لإاتتأطتامء 2 35 30آآ 
22610021 له ,لعطكتمةط ع6 0 كقط لاكامةتتداءعء5 0111م 
1 06:5 عتااعوع1م 10 .0ع]2متتططاعا عا 10 135 102و5ع1مم0 
لطة ع1مالتامط 01 ءتعغدمء عط ما أعدتاعام1 )1 عكتممحط عمة 7(الأمعل1 
آتعطتة1 لطاع معتتاد 01 اتاعططعاء عه 15 متطممعجتككه 01دك]آ عد 01 
2ه 320 كمعمتاك عع5 كلع26 متطممع متاك لم .5دعصلوء1 مقطا 
01 1131 01 عتلصطاء ,ممتهتماءء5 01 7010ع0 (زاعلءه50 1الكاه 
655311157 17111 عنتاعطا طاعتط أنامط 6 دععصماععء211 21ع01101م 
24 5ططع1061م عمتاملكت 101 7320 عاأعممط' 2 101 لععم 5 عا 
01 01011025 أآتا0طة عللة) 17 تغط ,عقرءد قختطا مآ .5اء1اكمء 
0 2 12 ملطقطع102ه 01 202011005 لدعم 76 ,لإاعوت1عه0 لمعل 
عط 2ه 1206 210 ,25016311011م0ك عله 1357 1110لا 3 لطلة ,ع1ةاد 
01 01 0110135 ,ر5ع1)1علمطاء ,ركاعء5 01 لإعدء0بطعل عطا 01 كاكةط 
5 12 متطقطع102ه 01 ععمعووء عط 12م 1 عاأمططع؟ 5م151 كلل 
6 121001 

0 عذال 207ع10 11201 عطا طا دوع مكلدعء:17 تؤمة 15 عنتعطا 11 ,لاللقصاط 
عآع13 عطا 220 5ع11ممطتمط عط 01 "ال 12ععمدء ,حغطاع 1ت لعووع1ممه 
,1277 01 ع5]21 2 طآا متطمطع 1ك 1011 ممه 2117ناسع ,كططاملعع] 01 
كةع] 320 5216 حلط (50ع0 تتعطاتبظ لمعماعط 05 2متاععءه عطا 
00 لاللةاععمد5هء ,102017 11301 عكتاعع1امء عطا تومه 
-5621211312 01 010121115211012 320 تمتخ 1301 عطا ع صطتتلامهصدة 1ل 
.11 م1 -5وع00آ01 عطأ ا -0128دع1 ,00155 عتصطاء له 
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5011125 21101 2: 

عط :2ط صا عتدعمآ 017 .2006 .الاعصصمناء81 بسسامعلد81 جره لتتدظ ,تتعسعترظ [1] 
115523113 .ل رلنقطقطك لتد رعم80 01 عنتنكنت1 2 للشتدظ 60) عالعع نمراك 
-[ 712 طقلج 'دكد1ة -لج 7:2 لطمطملدكت21-81 سه 'تتقطك 752....طا'وظ-لد لطأامطاناز1" 
.الاك 6 عت 23311.5تد7-للة نطأ ''رلكة17ك-لد 42721 
حل سه نتكدل3-[2 :ستدكتوصآ-[ج 72 طملطة؟21-1 أمودززك :تله" :عء5 [2] 
لتطعلة21-12 أفسدعى :2006-2007 لطلوترتطدسخ-لج طفمصحصطنا دلج لمطنصز '' لطلمستجدك]1 
عسلوع11 220 لفسطخة أعكدسمل؟ لمحسطنة 59 0ع6ئلء ,زتتحطك]ا لد غ2:«نللهطهة1! 75 
.(2007 و5ع5)101 إاتطنا طدترك :101 عتضمعن) :اتسلعظ) 1125520 
0 صا عتوعلا 0817 .للعصدمناء81 ته "اعسعطظ د10 العتلوعم واسموطقطك عء5 [3] 
تندع3 رأطفتتة-لد 21-11156520521 :2 رعم80 01 عنتنكد1 2 للشتاظ 0) عاعع تاماك عط" 
156-44 .زم ,(2006 تإلتال) 29,329 
01 15 ع21:11 515 ععطه0مع26 صا ودع تق عجره مص خطعت د 15 متطكصء2 06 [4] 
[ةاعدء) عط 9 0عنووز1 كغطوت1 طمتصسسطط 01 2متادتتداءء1 لوكت لصنلا عطا 
0 10 تجاعن50 20221 2تتعاطز عط" .1948 صا كمسمتاواة لعغتدتنا عط 6ه «ولاسعووم 
كستطعكك :5ط 51011215للطز 0غ لعأصقتيع 15 متطعصع متنك مص طاعتطم صط معكدء دعووع1 
601 02عتصلع1 عغطا زه تتمتاصعكصمن)"'"' اسعسععتعج ‏ لوممتاأحمععاصز عطا 
5 )1 1211 :(1960 2 أععلآء ماصا 0ع«عادء) 1959 أكتاوتتة 30 طأ (ودعطددع1ء]51]2 
5 21200 1961 ذا 1005)ج!1 لعاتصنا عط 01 :«اطاسعووة لونعدء عطا :زط 2067160 
5152260177 2127 21 121055 115 عاملطة .1975 “لع طتدعءعءع10 13 صذ ل0عامعددع امسر 
,8205 كاز دده صنامط كز 710 عدمتوطج 0) متطكصعمتاك أاصحتيع 0) 0ع "تسوع" 15 عأاهاد 
0 1"0125مع26 سه طاسلط!ط «تعاقج -ج :101105 5ه معككزع كز متطمسصعمتاك علطا مكله 
1 
.20101115 0ع “تععدطمك عغطا 60 0ع)]تتسطناك اتاعصطع اماد دع 81 ه دده معدو -آ 
21-1207 111172 حلط ستددكتط] .لل رسوطقطك :ع5 
نط ''رطة213 1 أله طهتجلكة17ك-لد طماتتحطآط-[د 35ن0ج]'' يستددكتظ .خ يسدططقطد [5] 
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